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إن هدف الكتابة عن تاريخ الحركات الإسلامية 4 لبثان 
هو الكشف عن تميزات وخصوصيات هذه الحركات شك أطار عملها 
ونشاطها ‏ مجتمع متنوع طائفيا ومذهبياً؛ تسوده أجواء من الحريات 
السياسية من جهة؛ وتناقضات سياسية وتجاذ بات وتحديات حادة من 
جهة أخرى. 


لا شك 4 أن الاجتماع السياسي اللبناني يشكل حقلاً 
غنياً ومغرياً للدراسة والتحليل # ما يتعلق بكافة الحركات العقائدية. 
والواقع أن الحركات الإسلامية نادرأ ما تمت دراستها بشكل منهجي 
وعلمي. وخاصة 4 لبنان. فبعض الدراسات جاءت من خلفيات علمانية 
أو يسارية أو ليبرالية. وبعضها جاء من خلفية إسلامية اختلفت عن 
الأولى ‏ المضمون. وليس # المنهجية. وبين الإدانة المسبقة والتبجيل 
عادة ما تضيع الموضوعية ويسقط الحياد. ومع ذلك ثمة بعض 
قراءات قليلة جاءت من خلفية سوسيولوجية حاولت أن تدمج بين 
الدلالات الثقافية والأيديولوجية والاجتماعية والسياسية, وبين الدوافع 
والأسباب الاجتماعية والسياسية التي تقف وراء انتشارها أو تراجمها. 


وبفض النظر عن المدخل التحليلي المنهجي الذي أعتمدته 
تلك الدراسات. فإنها عانت جميما من خلل أساسي تمثل 2# غياب 
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قاعدة معلوماتية مرجعية يعتمد عليها كأساس للتحليل. وبالتالي 
فإن غياب العمل التأريخي الموضوعي والحيادي. يجعل دراسة هذه 
الحركات عرضة لكثير من الأدلجة من جهة؛ ويمثل نقصا معرفياً 
خطيرا من جهة أخرى. 


ما يعزز من أهمية العمل على الحركات الإسلامية # 
لبتان. كون بعضها نجح يك تكوين إطاراته وتجربته ومؤسساته. بل 
وحتى خطاباته واجتهاداته بنسب متقاوتة. وهي تباينت ل ذلك إلى 
حد كبير على الرغم من أنها تنطلق من الحقل الفكري الإسلامي 
التقليدي بانقساماته واصطفافاته وتنافضاته. 


لقد أنجزنا # كتاب سابق صادر عن دار الطليعة تحت 
عتوان «الحركات الإسلامية لك لبنان. إشكالية الدين والسياسة #4 
مجتمع متنوع» دراسة شاملة لكل الحركات الإسلامية العاملة # لبنان 
باللفة العربية. وهي دراسة ضخمة جاءت خلاصة جهد دام سئوات. إلا 
أننا هذا الكتاب نقدم قراءة ميكرو سوسيوسياسية مقارنة. مركزين 
ل الوسط السني على الجماعة الإسلامية. وَل الوسط الشيعي على 
حزب الله. باعتبارهما أبرز التنظيمات الإسلامية ' لبنان. رغم 
التفاوت الكبير بيئهما # الإمكأنات المأادية والتمثيل الشعبي. وسوف 
يتبع هذا الكتاب جزء ثان مخصص لا تبقى من الحركات والتنظيمات 
الإسلامية العاملة 4 لبنان. 
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يهدف هذا الكتاب إلى تقديم مقاربة تحليلية تعتمد منهجية 
سوسيولوجيا المعرفة (20:16086! 01 .506) من خلال تفكيك 
ودراسة البنى الفكرية والعقائدية المكونة لهنه الحركات وطريقة عملها 
التنظيمية والتربوية والمؤسساتية وسلوكها السياسي وخطابها التعبوي 
وممارساتها التعبوية. ونتايع الدراسة. لتحقيق هذاء مجمل المواقف 
والمسارات والتطورات محاولة التقاط التميزات والتناقضات وحركة 
تطورها وتكيفها مع الواقع: عقائديا وفكريا وتتايينا وشدانفنا. 


اعتمدت الدراسة على تعئية تحليل المحتوى (]021662© 
515 ) ومتهجية تحليل الخطاب ( 515/إ21121 0156010156 ) . لتحليل 
الخلفيات الفكرية والعقائدية لهذه الحركات. مستفيدة من كل الإنتاج 
الفكري المتاح الذي أنتجته هذه الحركات. ومن جميع المواد الاتصالية 
والبيانات والخطابات والمقابلات وغيرها من مصادر المعلومات. 
واستفدنا كذلك من المقاربة الفينومينولوجية (إ2620195620108م 
التي تركز على دراسة نسق المعرفة وتحليل المعاني 
والأفكار والتصورات. أوما يعرف عموما بالدراسة الظاهراتية. والتي 
تعتير أن ظاهرة ما لا تُفهم إلا باعتبارها مركبة من ظواهر أخرى. أو 
داخلة # تركيب ظواهر أخرى. وهذه المقاربة المنهجية ليست إلا وسيلة 
لاستخلاص مأ نلاحظه # الواقع لفهم هذه الحركات وجوهر عقاكدها 
وتحليل حركتها وربطها بالصورة الذهنية والمقلية للأفراد المنضوين 
إلى لواتها. 
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ونحن لم نكتف بالمرض والتحليل: وانمأ سهيتا إلى تقديم 
قراءة نقدية من داخل الخطاب, فضلاً عن رصدنا لتطور الخطاب 
الإسلامي اللبتاني خلال عملية تكيفه مع الواقع وانخراطه # الحياة 
السياسية وطريقة تفاعله معها. ولم تكن هذه مهمة سهلة فهي تطلبت 
متابعة دفيقة لمراحل تاريخية ولتعولات عديدة شهدتها الساحة 
اللبنانية. وهى متابعة ازدادت صعوبتها لعدم توافر التوثيق المطلوب 
لدى هذه الحركات. أو لامتناعها عن تقديم المساعدة ذ هذا المجال أو 
ذاك. عدا عن أنها ‏ القليل الذي فدمته. إنما قدمته بصورة انتقائية 
تناسب مواقفها الراهنة. بحيث تعمد إلى التعمية على مواقف سابقة لا 
تنأسبها اليوم. لذلك كان لا بد من أن نجتهد نحن 3 البحث والتنقيب 
© مختلف مصادر المعلومات من صحف ووثائق ودوريات لرصد 
المسارات الصحيحة # تطور هذه الحركات والتحولات التي شهدنها . 


يدشن هذا الكتاب مدخلاً موضوعياً لدراسة الحركات 
الإسلامية # لبنان. وهي حركات لم تحظ بالدراسة الجادة. بل 
تعمرضت بأشكالها المختلفة دائماً للاتهام من دون تدفيق, أو للنقد الذي 
يصل إلى حدود التجريع. أو للإشادة والتفريط العاطفي والإنشائي. 
وبالتالي لم تخضع للتحليل العلمي والأكاديمي الذي يفرض ويحلل 
وينقد بشكل موضوعي لا يستهدف التجريع والإساءة ولا الإشادة 
الجوفاء. خاصة أن الإسلام السياسي الحركي الليناني يمارس تجربته 
التنظيمية والسياسية 4 حقل شديد التنوع الطائفي والمذهبي من دون 
أن يتعرض لأي قمع أو اضطهاد, كما حدث آذ العديد من الدول العربية 
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والإسلامية. وهذا ما يجعل من دراسة الحركات الإسلامية 4 لبنان 


تجربة رائدة تستحق التأمل والدراسة. 
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مدخل 
في الإسلاه السياسني اللبثاتئني 
والمجتمعم المتنؤع والمتعدد 


تأخر ظهور الحركات الإسلامية يذ لبنان: وإن لم يكن الإسلام 
السياسي «اللبناني» بمعنى من المعاني قد تأخر ‏ الفعل والحركة. إلا أن 
الفاعل ‏ الحالتين كان مختلفا. فالإسلام السياسي لم يكن عقائديا؛ ولم 
يكن تفييريا راديكالياً. بل كان الفاعل فيه تقليديا يتمثل بعائلات وأعيان 
مدينية الطابع انخرطت بعد ممانعة ف لعبة النظام اللبناني وتركيبته 
الطائفية المعقدة. ونجحت بالتالي 4 امتصاص حيوية الشارع الإسلامى 
وحركته # المرحلة الاستقلالية أولاء ثم تكيّفت لتفعل ذلك بنسبة نجاج 
أقل ف المرحلة الناصرية ثانيا. إلا أن هذا الشارع أخذ يتفلت من بين يديها 
مع نموالأحزاب الوطنية والقومية واليسارية منذ سبعينيات القرن المأضي 
المتحالفة مع المقاومة الفلسطينية التى أصيح لبنان ساحة عملها ومرتكز 
فاعليتها المسكرية والسياسية. 
لم يود خروج الإسلام السياسي التقليدي من حركة الشارع مع 
بداية الحرب الأهلية إلى صعود الحركات الإسلامية: بل على العكس كشف 
عن هامشيتها وضعف تأثيرها # الوقت الذي كانت فيه الحركة الإسلامية 
تعيش مأ يشبه «صحوة» عارمة اجتاحت الشارع العربي # مصر والجزائر 
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والسودان وتونس وسورياء فضلاً عن إيران وغيرها من البلدان الإسلامية. 
ولهذه الإشكالية بتقديري تفسير موضوعي يتعلق بظروف النشأة وتحدياتها 
والبيئة السياسية والاجتماعية التي احتضنت هذه الحركات ف مجتمعاتها. 
فالحركة الإسلامية # العالم العمربي. كصيفة تنظيمية وحزبية. هي أكثر 
عراقة وخبرة وتجذراً ‏ حركة الشارع. فهي استندت إلى تجربة الإخوان 
المسلمين التي تأسست ل مصر على يد حسن البنا ‏ عام 928!. والتي 
تحولت (' سنوات قليلة إلى حالة شعبية فاعلة ‏ الساحة المصرية 
بداية. وامتدت بعد ذلك إلى عواصم عربية عديدة مواصلة تأثيرها 
واستقطابها. لكنها اصطدمت ف الأغلب. وعلى فترات متعددة ومتكررة: 
بالأنظمة والحكومات # إطار سميها إلى امتلاك نصاب السلطة؛ الأمر 
الذي عرضها لامتحان السجن والاضطهاد والنفي. وهو ما لم يحصل 2 
لينان. فلا الحركة الإسلامية انتعشتء ولا هي شهدت أي نوع من الامتداد 
الشعبي. كما أنها لم يسبق أن تعرضت لأي نوع من الاضطهاد الجدي أو 
المضايقة السياسية 4 إطار عملها التنظيمي والإعلامي: بل وحتى الشعبي 
والانتخابي. وعلى العكس من ذلك: فما كان متاحاً لها 2ك لبنان من أجواء 
تمددية سياسية وحرية تنظليمية:والمثيرة ناتناشن المغاندي. لم يكن تاها 
لها أغلبية الدول العربية والإسلامية. ومع هذا بقيت محدودة التأثير 
والفاعلية حتى أواسط سبعينيات القرن الماضي. 


عندما كان الشارع الإسلامى ف العالم العربي يعلن حزنه 
العارم على إلفاء الخلاقة الإسلامية عام 1924 وطرد السلطان عبد المجيد 
وأسرته بعد انتخاب كمال أتاتورك. كأن مسلمو لبنان يعيشون ذروة 
التجاذب والانقسام الطائفي إثر إعلان «لبنان الكبير» عام 1920 كان 
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الفاء الخلافة 2 ذلك الحين محصلة طبيمية لمملية تهميش متدرجة 
لءالخليفة» العثماني. بدأت منذ عزل السلطان عبدالحميد عام 1909 
على يد حزب الاتحاد والترفي. حينها ظن الشريف حسين. حليف الإنكليز 
20 تركيا وقائد الثورة العربية عام 1916. أن ثمة خلافة قابلة للبقاء 
ولو أسفيا ٠‏ فما أن سمع بنبأ إلفائها ' تركيا حتى أعلن نفسه «خليفة. 2 
الشهر ذاته الذي ألفيت فيه. لكن عبدالعزيز آل سعود وضع حدا لذلك 
حين استولى على الحجاز وأسقط «الخليفة» الجديد المفترض قبل أن 
يمضي عام على ذلك الإعلان. كما برز 2 الاتجاه نفسه طموح الملك فؤاد 
مصرء بدعم من الإنكليز لتولي الخلافة. ولم يكن هذا كله سوى صدى 
لعملية إلفاء «الخلافة» على المستوى الرسمي. وأما على المستوى الشعبي. 
فقد كان العالم العربي والإسلامي يعيش فجيعة الهزيمة والانكسار. ويتطلع 
نحو النهضة من جديد. 4 هذا المناخ الفكرى والسياسي ولدت حركة 
«الإخوان المسلمين» كجماعة منظمة على يد حسن البناء واستطاعت خلال 
سنوات قليلة أن تشكل حالة شعبية متنامية تتطلع إلى بناء المجتمع المسلم 
واتلقادة سعد الشلافة: الذى سبع هدفة أسنى االكتقف؛ السرعات 
الإسلامية. لذلك لم يكن مستفربا أن يشير أسامة بن لادن 2 شريطه 
الذي بثه غداة الهجوم الأمريكي على أففانستان ( 7 تشرين الأول/ أكتوبر 
1 ) إلى موضوع سقوط الخلافة حين حدد عمر مصيبة المسلمين 
بثمائين عاماً. و «حائة اليتم التي تحفر قلوبهم» مئن ذلك الحين. لقد كان 
لنشأة الإخوان المسلمين دور مهم إطلاق حركة شعبية نجحت سريعاً إذ 
وراثة تيار الجامعة الإسلامية وإن بكيفية خاصة. وكان لرشيد رضاء ابن 
طرابلس. تأثير بالغ # ثقافة حسن البنا. وهو تأثير لم يقف بطبيعة الحال 
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عند الحدود المصرية: بل انتقل وانتشر لله العديد من البلاد والفواصم 


إلا أن الشارع الإسلامي اللبناني كان يعيش إشكالية من نوع 
آخر. من دون أن ينقطع عن الهم الإسلامي العام الذي هيمن على وجدان 
العالم الإسلاميء إلا أن الأولويات تحدد ذَاثما عدوم التحديات. ويما أن 
التحديات كانت تتركز لك لبنان حينها على قضية بناء الدولة ٠الوليدة»‏ 
نحت رعاية الانتداب ل ظل رفض إسلامي لبنائي عارم ناتج من عدم 
تقبل الانفصال عن العمق العربي © بلاد الشام: وهو رفض أخذ, © كل 
حال. © التحول بعد فقدان الأمل بقيام دولة عربية موحدة: ونتج منه 
انخراط تدريجيء بعد تردد وممانعة. ل مشروع الدولة اللبنانية. ولكن 
على أرضية التجاذب الطائفي الذي ميّز تلك المرحلة؛ وعلى خلفية الصراع 
على هوية هذا الكيان الناشئ. لقد أرخت خصائص التركيبة اللبنانية 
بظلها على أولويات حركة الشارع الإسلامي اللبناني الذي أمتص حيويته 
رجالات الاستقلال والزعامات التقليدية الإسلامية. واستمر هذا الأمر 
إلى أن أطلت الزعامة الناصرية واستقطبت. من خلال كاريزما قائدها: 
الشارع العربي فضلاً عن الشارع الليناني: بما جسدته كحركة تحرر وطني 
ومشروع قومي وحدوي وتطلع نحو التنمية المستقلة والنهوض العربي. تنك 
المرحلة التي تراجع #4 ظل وهجها المشروع الإسلامي النقليدي سرعان ما 
تمرضت لنكسة عميقة 4 حزيران/يونيو 1967. وإذا كان كثير من مؤرخي 
الحركات الإسلامية يعتبرون بداية السبعينيات بداية لما سمي ب»الصحوة 
الإسلامية» كرد على الهزيمة وعلى تراجع المشروع القومي والتاصري 
بنتيجتها. إلا أن الساحة اللبنانية والإسلامية تحديداً, المعنية أكثر من 
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غيرها بتداعيات هزيمة حزيران. لم تجد # «الصحوة الإسلامية» تلك 
«الرافعة» أو المشروع البديل: بل هي ف الواقع لم تكن بحاجة إلى رافعة 
ترد عنها الفراغ الناشي عن انهيار أو تراجع المشروع القومي. فالمقاومة 
الفلسطينية المسلحة بالبتدقية والكفاح المسلح وثقافة المقاومة وعملياتها 
التي انطلقت واعتمدت لبنان ساحة لهاء كانت البديل النظري والعملي عن 
«المروبة الرسمية». أو عروبة الأنظمة التي شلت قدراتها. وانكفات إلى 
طروحات نظرية مزايدة؛ أو إلى ممارسات تطبيعية مع العدو الصهيوني. 
نقد كان البديل الفلسطيني المقاوم # الساحة اللبنانية يستكمل مهمة 
المشروع القومي ل مواجهته المسلحة للمشروع الصهيوني:؛ ما أعاد الحيوية 
إلى الحركة الوطنية اللبنانية. ووفر لها المناخ السياسي والشعبي المؤيد, 
ونتج من ذلك كله. وكرة ثانية أيضاء إعاقة موضوعية لانطلاق الحركات 
الإسلامية اللبنانية التي طرحت نفسها بديلا للمشروع القومي. وبالتالي 
تأخر الالتحاق بءالصحوة» الإسلامية التي أعادت بناء صفوفها ف كافة 
ساحات المالم الإسلامي والمربي. متخذة شكل العمل الشهبي السلمي 
حينا: وأسلوب اتمنف المساك ب أكثر الأحيان: 


لم يكن الشارع الإسلامي اللبناني جاهزاً إذ أواخر عشرينيات 
القرن المنصرم. أي مرحلة التأسيس الأولى للحركات الإسلامية, 
للالتحاق والتجاوب. ولم تتوافر ذ بداية السبعينيات: إذ مرحلة ما عرف 
بالصحوة». الشروط الموضوعية أيضا. فقد كانت المقاومة الفلسطينية 
لا تزال تمثل ل بداياتها أمل الصمود وروح المقاومة الناهضة من قلب 
الهزيمة. إلا أن تداعيات الحرب الأهلية # لبنان: وما نتج منها من 
تعقيدات وانقسامات. أفقدت هذه المقاومة ذلك البريق الشعبي. الذي 


إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


انتهى بخروجها من لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982, كما أن 
محاولتها الأخيرة لعودتها من بوابة مدينة طرابلس اللبنانية فشلت بمد 
اشتباكات دامية وانقسامات وصراعات نتجت من النفوذ السوري الذي كان 
آخذا بالتنامي. وسعيه إلى الانفراد بالساحة اللبنانية منذ ذلك الحين. تقد 
ترك الصراع السوري الفلسطيني على الساحة اللبنانية حال من الفوضى. 
ومناخاً من الفراغ السياسيء ترافق مع ازدياد تأثير الثورة الخمينية بذ 
إيران وتفاعل شيعة لبنان معها. وقد أدت هذه الفوضى والفراغ السياسي 
عملي إلى خلق الظروف الموضوعية لإعادة شحن الحركات الإسلامية 
لتقديم نفسها كبديلء الى عبر عن نفسه: بانطلاق المقأومة «الإسلامية», 
وتحجيم «المقاومة الوطنيةه ضد الاحتلال الإسرائيلي # الجنوب اللبناني, 
وبحضور شعبي متنام 4 الوسط الشيعي كما ف الوسط السنيء الذي تمت 
ترجمته # مرحلة ما بعد «الطائف» وإقرار وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت 
الحرب الأهلية 4 لبنان. بالفوز ‏ عدد لا بأس به من المقاعد النيابية 4 
أول انتخابات جرت بعد الحرب عام 1992. حتى إنه يمكن القول إن أحياء 
ومدناً ومناطق انتقلت ف ولائها من الناصرية إلى المقاومة الفلسطينية 
إلى الحركات الإسلامية. ل تعبير موضوعي عن حركية الشارع الإسلامي 
اللبناني المتميزة. 


إذا كان حزب الله كممثل وحيد للحركة الإسلامية على المستوى 
الشيعي. قد حافظ على قوته بفعل الإمكانات اللامحدودة التي وفرتها له 
إيران من جهة. ويفعل المقأومة الصلية التى خاضها مقاتلوه يمواجهة العدو 
الصهيوني بمد انفراده بساحة الجنوب. إلا أن الحركات الإسلامية السنية 
سرعان ما بدأت بالتراجع أمام تيارات جديدة صاعدة: أهمها ما مثلته 
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ظاهرة ٠الحريرية»‏ وتيار المستقبل # الشارع السني. 


لهزه الأسباب. فضلا عن أسباب أخرى. تمثل الدراسة المقارنة 
بين التجربتين الحركيتين الأبرز ف لبنان: السنية والشيعية. «حزب اللهء 
و «الجماعة الإسلامية». حقلاً بحثيا جاذباً. فضلاً عن كونه عملاً غير 


مسبوق ‏ ميدانه. 
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الفصل الأول 


الجماعة الإسلامية في لبنان: 


إشكاليات التأسيس 
ومشكلات المؤسسة 
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نشأت الجماعة الإسلامية 4 لبنان 4 رحم جماعة أخرى. 
ف جاع عياق الرحدن. الت الها حدم حمر الدا عو ارهز 
من مواليد بيروت (1913). وكان قبل سفره إلى يافأ للعمل فد تخرج 
من مدرسة الصنائع 4# بيروت كاختصاصي ميكانيك.؛ وبرع ل مهنته 
وافنتح ف يافا مصنماء وتزوج من فتاة من عائلة قطان اليافاوية 
المعروفة. وأنجب ابنته ليلى عام 1947., والتي تزوجت ف ما بعد من 
الحاج توفيق حوري. صاحب الدور المركزي ‏ تأسيس جامعة بيروت 
المربية. ومن ثم كلية الإمام الأوزاعي. واثر نكبة عام 1948 عاد إلى 
بيروت شديد التأثر بما جرى للمسلمين ف فلسطين. 


بدأ نشاطه العام # بيروت يطوق بالمساجد. رابطأ بين 
المأساة الفلسطينية والبعد عن الإسلام. ونجح ك4 تجميع نواة كانت 
الكتئة التأسيسية لجماعة عباد الرحمن التي لقيت حينها إقبالا 
منقطع النظير من الشباب المسلم؛ حتى بلغ تعدادها الآلاف ف بداية 
الخمسينيات. وكانت الجماعة تمتمد 4 دعوتها على التوعية والتربية 
والمحاضرات التي ينقيها مؤسسهاء وكانت تتسم بالطابع الإخلاقي 
والروحي والإيماني'". وكان الداعوق يرى أن أرض فلسطين وقف 
إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم الدين: وأنه لا بد من إعداد 
الأجيال لتحريرها. وأن ذلك لا يتم إلا بالعودة إلى الإسلام دينا 
وعقيدة ومنهج حيأة وفيما أخلافية تحفر 4# النفوس روح الجهاد 
والتضحية. ولم يكن ما يشير حتى ذلك الحين إلى صلة تنظيمية بين 


)0 حديث مم فتحي يكن. الديار, كرا // 98 . 
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جماعة عباد الرحمن والإخوان المسلمين: إلا أنه لا يمكن نفي التأثير 
الفكرى السياسي الذي بدأت جماعة الإخوان المسلمين تتركه ‏ 
أوساط الشباب المسلم 4 المشرق العربي. 


لقد كان لشخصية مصطفى السباعي (1915! - 1964) 
الذي كان مراقبا عاما لجماعة الإخوان ف سوريا تأثير متزايد. إذ 
تركت أفكاره ومحاضراته ‏ بيروت وطرابلس أثرا مهما # جماعة 
عباد الرحمن. و عام 195١‏ وقع محمد عمر الداعوق. باسم عباد 
الرحمن. مع بيار الجميل. رئيس حزب الكتائب اللبئانية. على معاهدة 
تنص على تهاون المسلمين والمسيحيين 4 نشر القيم والمبادئ الأخلاقية 
ورد الاعتداءات الخارجية عن لبنان. إلا أن هذه المعاهدة لم تحظ بتأبيد 
الأوساط الإسلامية والمسيحية؛ وتمرضت لاكثير من الانتقاد. و 
أواكل عام 1951 حصلت جماعة عباد الرحمن على رخصة رسمية, 
فاتخذت لها مقرا علنيا © حي البسطة # بيروت. وتضمنت الهيئّة 
التأتيضية غوذا من وجهاء شروت عنهم: إبراهيع فاظرجى: :وجميل 
غلاييني. وأحمد رشيد الدقاق. وعمر الحوري. ومصطفى الحوري, 
وخالد اليلعة. ومحمد الحوري الذى كان ممثل الجماعة لدى الحكومة. 


الواقع أن هذه الحركة الفتية. والتى شكلت المحضن الدعوي 
الأول الذي انطلق منه جيل من مؤسسي الحركة الإسلامية ف لبنان. 
استطاعت خلال سنة من انطلاقتها أن تنتشر بسرعة بين الشياب لما 
تمنّع به الداعوق من أسلوب وصفات وعاطفة إسلامية جياشة. حتى 


بلغ عدد المنضويين إلى لواء جماعته ما يقرب من عشرة آلاف شاب. 
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وكادت جماعة الداعوق تنافس حزب النجادة, الحزب السّني الوحيد 
ذلك الحين. ولم يكن أسلوب الجماعة يتوقف على الدعوة الدينية 
فقطء بل أدخلت ضمن أنشطتها برامج ترفيهية ورياضية ومخيمات 
تربوية. فضلا عن كثير من الأعمال الاجتماعية والخيرية. 


وجد فتحي يكن؛: وهو من مواليد طرابلس (1933) 2 
جماعة عباد الرحمن ضالته. وهو الذي نشأ 2# بيئة إسلامية صارمة 
وعائلة محافظة. لكن هذا لم يمنعه من الدراسة ‏ المدرسة الأمريكية 
( الإنجيلية) 2 طرابلس!". وبدأ أ ذلك الحين يطلع على بعض الكتب 
والأدبيات الإسلامية التي كانت تصل من القاهرة. ومنها على مأ يذكر 
كتاب «الإنسان بين المادية والإسلامية» لمحمد قطب. وهو شقيق سيد 
قطب الذي سيكون له شأن ف تاريخ الحركات الإسلامية المعاصرة 
وتوجهاتها باتجاه إعلان جاهلية المجتمع. والذي اسنند إليه تيار 
التكفير والجهاد العالمي. 


كانت بداية سيرة يكن الحركية عام 953!. حين انتسب إلى 
جمعية «مكارم الأخلاق الإسلامية» التي تألفت 2# إطارها النواة الأونى 
للعمل الإسلامي 2 طرابلس. وبدأت لذ ذلك الحين ملامح التيار 
الحركي الإسلامي بالتبلور من خلال زيارة المرشد العام لالؤخوان 
المسلمين # مصرء حسن الهضيبي: إلى لبنان عام 1953 وانفقاد 
المكتب التنفيذي لقادة الإخوان المسلمين © مصيف بحمدون: حيث 
حضره: إضافة إلى الهضيبي ( مصر) والسباعي (سوريا) والداعوق 


(2) مقابلة مع فتحي يكن. المستقبل؛ 12/4 /2000. 
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(لبنان): كل من الشيخ محمد محمود الصوان ( الفراق)؛ ومحمد 
عبد الرحمن خليفة (الأردن): وغيرهم. 


بدأ فتحي يكن مع رفاقة رحلة الخروج من دائرة الإسلام 
الوراثي إلى دائرة الإسلام الانتمائي القائم على المعرفة والإيمان 
والعمل. وكانت المرحلة الاولى من طريق الانتساب إلى جماعة عباد 
الرحمن. ‏ ذلك الحين كان الدكتور مصطفى السباعي مراقبا عاما 
للوخوان المسلمين له سوريا ولبنان: وكان يشفل هذا المنصب منذ عام 
4. و 16 كانون الثاني/ يناير 1952؛ وإثر حل جماعة الإخوان 
المسلمين لذ ظل حكومة أديب الشيشكلي؛ اضطر السباعي إلى اللجوء 
الى بيروت. ولم تكن جماعة عباد الرحمن جزءا تنظيميا من الاخوان 
المسلمين. ولكنها كانت حركة إسلامية تنسق معهاء بل كانت شخصية 
السباعي مؤثرة ومعروفة ‏ الأوساط الحركية الإسلامية على اختلاف 
أطيافها. و عام 1956 تأسس أول مركز لجماعة عباد الرحمن 2 
طراباس: وكإنت الجفاعة 2 بيروت تنشر فكرها وتوسع نطاق عضويتها 
من دون أن تعتمد مسارا سياسيا محددا. # حين كان مركز طرايبلس 
يصدر مواقف سياسية من الصراع الداخلي اللبناني '4 فترة حكم 
الرئيس كميل شمهون. ومن القضايا الإفليمية. كالموقف من الوحدة 
العربية ومشروع ‏ أيزنهاور وحلف بفداد والصراع العربي الإسرائيلي, 
كما أصدر فضلاً عن ذلك نشرات غير رسمية كمجلة «الفجرء عام 
7 ومجلة «الثائره عام 1958. وعندما اندلمت أحداث 1958, وما 
صاحبها من فرز طائفي وانقسام وطني. كان لجماعة عباد الرحمن 2 
طرابلس موفف سياسي وعسكري واضح. فأنشأت معسكرا للتدريب. 
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وأقامت محطة إذاعة «صوت لبنان الحره التي كانت الإذاعة الوحيدة 
لذ الشمالء حتى الشهور الأخيرة للأزمة؛ بينما اكتفت الجماعة #2 
بيروت بدور اجتماعي إنمائي!”'. 


ذلك الحين اتسع الاتصال والتواصل بين يكن والسياعي, 
كما كانت أفاق العمل الإسلامي تتسع أمام المجموعة الحركية داخل 
جماعة عباد الرحمن. الأمر الذي شجع موضوعيا الانقلاب على 
الجماعة الأم. لقد حدث نوع من الانقلاب التدريجي على الأستاذ 
الداعوق عبر اتهامه بنزعته وميله إلى الممل الخيري والتربوي 
والكشفي. وهذا صحيح. لكنه يعبر عن نصف الحقيقة. لأنه لم يكن 
قط بعيدا عن الممل السياسي. لكنه لم يكن يريد لجماعته أن تنخرط 
أ التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. 


شهدت تلك المرحلة صعود نجم الرئيس جمال عبدالناصر 
والتيار القومي العربي عَمَوها: وأصبح التيار الناصري حركة شعبية 
كاسحة. أخذت تطفى على شعيية الحركات الإسلامية التي ازدهرت 
منذ بداية الخمسينيات. وقد عانت الحركة الإسلامية من انمكاسات 
الصراع الإخواني - الناصري 4 مصر. فأخذ الشارع يذهب باتجاه 
آخر. ولا سيما بعد العدوان الثلاثي على مصر. والمواجهة المفتوحة التي 
خاضتها ثورة 23 تموز بقيادة جمال عبد الناأصر ضد الاستممار. ثم 
كانت الوحدة الصرية - السورية مشروعاً واعداً بنهضة عربية كبرى 
التف حوله الشارع العربي. ما حول عبد الناصر إلى بطل قومي. وجعل 


(1) السرجع السابق. 
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من أي عداء له 4 ذلك الحين أشبه بالانتحار السياسي. فوجدت 
جماعة عباد الرحمن نفسها. ‏ مواجهة تحديات كبرى. إذ بدأ المد 
الذي عرفته # بداية الخمسينيات بالتراجع؛ وكان لا بد لها من أن 
تتخفف من عبء الإخوان المسلمين. وهي الجماعة «الام» بالنسبة إلى 
الحركة الإسلامية؛ التي رفضت جماعة عباد الرحمن منذ البداية أن 
تكون !إحدى فروعها. أو أن تنتظم 2 علاقة عضوية معها. وكان الداعوق 
يريد أن ينأى يجماعته عن إرث الصراع الناصري - الإخواني. إلا أن 
يكن ورفاقه كانوا يرون أن جماعة عباد الرحمن لن تستطيع الصمود 
يهذا النهج. وأنها ستتراجع أكثر بسيب «عدم ارتكازها على محتوى 
فكري متين ومفهوم حركي أصيل». 


كان فتحي يكن يتلمس طريقه لتأسيس هذا الكيان الحركي 
والتنظيمي الذى وجد مثاله »4 حركة الإخوان المسلمين. ويمكن 
القول إن النواة الجديدة بدأت عملها منن عام 1957: وكانت تضم 
عيد الرحمن القصاب. والحاج مصطفى صائح موسىء والحاج مدحت 
بلحوص؛ ومديع الشامي؛ وهشام قطان. والشيخ ممعيد شعيان: وكانت 
نتلتقي دوريا ل مركز جمعية «مكارم الأخلاق الإسلامية» 2 طرابلس. 
إلا أن الترخيص الرسمي للجماعة لم يتم إلا 18 حزيران/ يونيو 
4 حين كان كمال جنبلاط وزيرا للداخلية. وذلك بموجب علم 
وخبر رقم (224). وكان المؤسسون حسب الترخيص هم فتحي يكن,. 
وفايز ايمالي: ومحمد كريمه. وإبراهيم المصري. ومحمد دريعي”"). 


(4) من حوار مع فتحي يكن. في إطار ساسلة حوارات ماخنة أجراها غسسان وهبة. السلقة 17. الديار. 
5/,رالم 1998 
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التأسيس والمفاصلة مع عباد الرحمن: 


!4 أواسط الخمسينيات صدرت مجلة «الشهاب» # دمشق, 
وبدأت تصل أعداد منها الى لبنان. كما كانت تصل مجلة «المسلمون» 
الشهرية التي كان يصدرها الدكتور سهيد رمضان 2 القاهرة؛ والتي 
كانت تعيّر عن فكر الإخوان, فضلاً عن مجلة «الدعوة», وكذلك كانت 
كتابات محمد قطب ويفقه السنة» لسيد سابق و«تذكرة الدعاة» للبهي 
الخولي وغيرها من أبرز المراجع الدعوية للمجموعة التأسيسية. إلا أن 
التواصل المباشر لهذه المجموعة مع الدكتور مصطفى السباعي. بشكل 
شخصي. من خلال المحاضرات التي كان يلقيها 4 جمعية «مكارم 
الأخلاق» الإسلامية كان له الأثر الأكبر ل التعمرف إلى فكر الإخوان 
والتأثر به. وقد ساهم الدكتور السباعي 4 وضع مناهج عباد الرحمن 
التربوية. كما وضع لها العديد من المفاهيم الدعوية والحركية كانت 
عبارة عن نشرات صفيرة اعتمدتها الجماعة كمناهج فكرية!'. 
مارست المخيمات الصيفية والتدريبية دوراً تربويا وحركيا 
كبيراء كما ساهمت يشكل أساسي ف صوغ الوعي الحركي و صقل 
شخصية المشاركين فيها. ولم تقتصر الفائدة على الرعيل الأول من 
مؤسسى الجماعة وحدهم . بل كانت جماعة عباد الرحمن نفسها تتواصل 
مع الأجواء الحركية # العالم الإسلامي من خلال هذه المخيمات. وقد 
ظلت المخيمات محاضن أساسية لنشر الوعي الحركي ولتربية النفوس 


(5) الجماعة الإسلامية في لبثان منذ النشأة حتى 1975. (نحرير محمن صالح )؛ مركز الزيتونة. 
بيروت. 2009. ص28. 


المسبار 29 


إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


وتأهيل المناصر. وكان هناك نوعان من المخيمات: المخيمات المحلية 
والمخيمات المركزية!'). وتبلورت © هذه المخيمات التجربة التنظيمية 
وتعمق اطلاع المجموعة الأولى على التجربة الإخوانية. بخاصة أنها 
كانت تتضمن تأهيلاً عسكرياً إضافة إلى التأهيل الدعوي والتربوي 
وكان بعض هؤلاء المؤسسين يشاركون 2 مخيمات الإخوان 4 سوريا. 
كما كانت فيادات إخوانية كبيرة تزور المخيمات المركزية التي نقام 2 
لبنان؛ وتلقي محاضرات فيها””'. 


طورت المجموعة التأسيسية أسلوب عملها التنظيمي ف 
طرابلس. وجعلته ينسجم مع وت العمل الإخواني. وهو يختلف عن 
الأسلوب المعتمد © المناهج الأسرية التنظيمية الذي وضعته جماعة 
عباد الرحمن, والذي كان معتمدا ‏ بيروت. ويروي إبراهيم المصري 
أن السيب يعود إلى تأثر شباب طرابلس بفكر مصطفى السباعي من 
جهة. واختلاف طبيعة المديتة عن بيروت الماصمة من جهة أخرى, 
فضلاً عن قرب التواصل الجفراي مع سوريا. ب حين احم عمر 
الداعوق كان داعية إسلامياً غير منشفل بالعمل السياسي!؟' 


كانت هذه بذور الانفصال الذي بدا يتجه إلى التحقق 
ميدانياً مع المد الناصري الذي انعكس على جماعة عباد الرحمن ‏ 
الشارع البيروتي, الثي رأت عبر مؤسسيها أن تتأى بنفسها عن الصراع 





(6) المرجع المابق. ص 33 
(7) انظر مقابلة مع إبراهيم المصري في كتاب: الجماعة الإسلامية في لبنان. المرجع السابق. ص29- 
0 


(8) المرجم السابق. ص313. 
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الإخواني - الناصري. وأن تجنب الشارع الإسلامي يذ لبنان ذلك 
الاتقسام. فكان لجماعة عباد الرحمن مبادرات مهمة للتنسيق مع 
رئيس البعثة الازهرية انذاك - بيروت فهيم أبو عبيه. بل إن نشراتها 
الدورية أخذت تعكس ذلك الخطاب التصالحي مع جمال عبد الناصر. 
فنشرت مقالاً مترجما للرئيس عبد الناصر بعنوان «قلسفة الإسلام». 
كان قد نشر 2 مجلة «مسلم دأيجست» (]101865 10 ذآكنا/ة ) # عدد 
نيسان/ أبريل 1952: والتى تصدر 4# جنوب أفريقياء وكانت صورة له 
تحتل الصفحة الأوئى!"!. 


الواقع لا تنفي قيادات الجماعة أن وصول الشيخ السباعي 
إلى لينان بعد ملا حقته ب سوريا كان ختفظفا أساضيا ف تاريخ العمل 
الحركي الإسلامي ف لبتان. جملهم يرغبون 4 أن تأخد جماعة عباد 
الرحمن شكل التنظيم الحركي على غرار الإخوان المسلمين» ولكن 
الداعوق كان يريد أن تيقى الجماعة حالة عامة ملكأ لجميع الناس, 
إلى أن انفجرت أحداث 1958. التي أظهرت تبايناً واضحاً ب خط 
جماعة عباد الرحمن # بيروت وخط المنتمين اليها 4 الشمالء والذين 
رَفَطيوا أن يقفوا على الحياد . وبالتالي الاكتفاء بالقيام بدور اجتماعي 
وإنساني, شنا قفوا عسكر ا وسياننيا واكلاميا وعدويا 8 ركد 
ضد حكم كميل شمعون. كما أنشأت الجماعة مكاتب للتطوع والتدريب, 
فضلاً عن إنشائها إذاعة سميت «صوت لبنان الحر»: وكأن من برامجها 
الأساسية (التمليق على الأخبار- جولة الميكروفون- ركن الجزائر- 


(9) المرجع السابق. ص38 . 
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ركن فلسطين- ركن المرأة- ركن التمثيل...). ولدى غزو القوات 
الأمريكية السواحل اللبنانية ف العام نفسه استحدثت الإذاعة ركنا 
باللفة الإنكليزية موجها ضد الاحتلال الأمريكي للاراضي اللبنانية. 
وقد بقيت الإذاعة تممل حينها على فترتين صباحية ومسائية. حتى 
تاريخ 26 أيلول/ سبتمبر 21958''. 


انتهت أحداث 1958 : وانتهت معها العلاقة التنظيمية الهشة 
إلى مفاصئة تامة مع جماعة عباد الرحمن على ظهر الثفق يبن بيروت 
وطرايلس حيث يمع دير النورية, حيث أقيمٍ ميم حضره الداعوق, 
كا شر عع مشتاوق )ا "لد كاناميدا لآراء الداعوق. ا 
تبقى علافات الود والصداقة ا ومن هناك بدأت مسيرة 
ننظيم الجماعة الإسلامية. 


إسلامية 5 رك ين كد ع ا كن وات وق كان أن 
يحدث هذا لولا ما كان يمثله كمال جنبلاط كمؤسس ورئيس للحزب 
التقدمي الاشتراكي العلماني والديمقراطي من فكر منفتح مارس دورا 
مؤثرا ‏ تاريخ لينان المعاصر. 

كان اختيار اسم «الجماعة الإسلامية» عملاً ذكيا يحمل ‏ 
(10) مقابلة مع فتحي يكن. الديار. 1١/5‏ /ر1998 


(11) نائب ووزيو لبئائي سابق. 
(12) عقابلة مع إبراهيم المصري. في كتاب: الجماعة الإسلامية في لبتان. المرجع السايق. صص42. 
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طياته دلالات مهمة متها : 


- أنه يوحي بأنهم كيان لبناني مستقل لا علاقة لهم بالتنظيم 
الدولي للإخوان المسامين؛ وأنهم ليسوا امتدادا له أو فرعا من فروعه. 


- أن هذه التسمية تعفيهم من الحمولة السياسية السلبية 
لاسم مشحون بصراعات مع التيار الناصري وشهييته الكاسحة. 


«جماعة إسلامية»ء من جماعات وأطياف إسلامية متمددة # لبنان. 


- يرتيط الاسم بحركة أبي الأعلى المودودي؛ ويوحي بارتباط 
ما بفكره. وهو المفكر الإسلامي الباكستاني الأبرز أنذاك. الذي 
تركت أفكاره تأثيرا ‏ كافة الحركات الإسلامية المعاصرة بعد نضاله 
وتأسيسه للجماعة الإسلامية ك# باكستان. 


ولدراسة فكر الجماعة الإسلامية 4 لبنان يحتاج الأمر 
إلى قراءة 4 ادبيات الإخوان المسلمين التي خطها حسن البنا. وصولا 
إلى سيد قطب والمودودي من جهة؛ وإلى قراءة # ما أصدره المؤسس 
الدكتور فتحي يكن من أدبيات غزيرة. وتشكل جميعكل هذه المصادر 
بقاع جكريا عنيا ؛ لكنه كان سببا لتناقضات ستجد طريقها 4ك ما بعد 
تلظهور واحداث تحولات لل المشروع القكري والسياسي للجماعة 2 
لبنان. الا أن التجربة التنظيمية الفنية للإخوان المسلمين كانت المعين 
الأساسي للجماعة: فهي استقت من نظامها وأسلوب عملها وهيكليتها 
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الكثير: وبقيت من الناحية الفملية على علاقة تنظيمية «عضويةء 
بتنظيم الإخوان المسلمين الذي يتمتع تظامه الداخلي بالكثير من 
المرونة والاستيمابية؛ وهو ما ستشير إليه عند تحلينا لهذه النقطة. 

حصلت الجماعة غك أواخر عام ١958‏ على إطلالة إعلامية 
عبر إصدار صحيفة نصف شهرية باسم «المجتمعه. كان حصل على 
امتيازها محمد الداعوق. واستمرت بالصدور مأ يقرب من خمس 
سنوات إلى أن ألفى ترخيصها أبو عمر الداعوق صاحب الامتياز 
ومؤسس عباد الرحمن بسبب خلاقه مع الجماعة: بخاصة أن المجلة 
أصبحت تجنح نحو إعلان معاداتها للخط التاصري. وإلى جانب 
النشرات الدورية. ومنها «الفجره و «الثائر». حصلت الجماعة 2 عام 
4 على امتياز صحيفة أخرى باسم «الشهاب». التي حافظت على 
صدورها حتى عام 975!. حين توقفت يسبب أندلاع الحرب الاهلية 
اللبنانية. وتصدر الجماعة اليوم مجلة اسبوعية باسم «الآمان». واما 
القسم الطلابي فكان يصدر نشرة دورية باسم «الطليعة». وبعدها 
أصبحت تغرف بأسم «المجاهدب!!'). 

كما أنشأت الجماعة بالتماون مع إسلاميين مستقلين 
وشخصيات داعمة محلية وعربية «جمعية التربية الإسلامية». التي 
بدأت لذ عام 1967 بإنشاء أول مجمع مدرسي تعليمي 2 طرابلس. 
ثم تلاها #4 سنوات فليلة عشرات من المدارس والمجمعات التربوية 


(13) مشابلة مع فتحي يكن. االديار. 1998/11/5 انظر أيضا: موقع الجماعة الإسلامية على الإنترنت 
أ16--21. موقع حملة الأمان على الإنثرتت 31-23111311-60111. 
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والتعليمية والمهنية 2 مختاف المناطق اللبنانية باسم «مد ارس الإيمان», 
وذلك للمساعدة على خلق مناخ وبيئة منأسية لإعداد الناشئّة إعدادا 
أسلافيا «مسحيها وكان تهنه "قد رسن دود حيويا وفاعالاً ‏ تأمين 
الإطار الشبابي. إذ أصبحت محضنا دعويا. يُشكل البنية التحتية 
الرافدة لكادر الجماعة. 


كما كان للجماعة الإسلامية نشاط اجتماعي ومؤسساتي. 
تمثل منذ عام 1962 بمركز الطبيب التعاوني. الذي يمكن اعتباره 
النواة الأولى للجمعية الطبية الإسلامية التي أولتها الجماعة عناية 
مركزة ‏ السنوات الأولى للحرب الأهلية اللبنانية؛ والتي أصبح لها 
اليوم شبكة من المستوصفات والمراكز الصحية 4 مختلف المحافظات 
والمدن, وبخاصة 2# الأحياء السكنية الشعبية. 


على عدى عامي 1976-1975 خاضت الجماعة غمار 
تجربة الممل الفسكري أثناء الحرب الأهلية اللبنانية من خلال 
ننظيم «المجأهدون»: وهي تجربة بقيت محدودة إذا مأ فورنت بتجربة 
الميليشيات اللبنانية الأخرى. ومع ذلك تقدم الجماعة تجريتها ‏ هذه 
اجرب + كتيب بعنوان «الجماعة الإسلامية ف الأزمة اللبنانية.؟', 
يعتبر بمثابة الوثيقة السياسية الأولى بعد الحرب (76-75): وفيه 
تعلن أن دخولها المعركة العسكرية إلى جانب المقاومة الفلسطينية 


(14) هذا الكتبب صادر عن أمائة الأعلام. من دون تاريخ. نكن يتضح من السياق أن صدوره كان إثر 
انتهاء المرحلة الأولى من الحرب عام 1976. وهو يتألف من 35 صفحة. ويمرض لتشاط الجماعة 
ومواقفها ورؤيتها للحل المياسي للأزمة اللينائية. 
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والفصائل الوطئية كان بفية درء خطر الهجمة الانعزالية المدعومة 
من العنصرية الإسرائيلية: فلذلك أنشأت جهازا عسكريا باسم 
«المجاهدون». وافتتحت أكثر من عشرين مركزا # المناطق الإسلامية. 
ونمثل عمل هذا الجهاز. بحسب الكتيب. بإفامة حزام دفاعي حول 
مناطق التماس هذ كل من طرابئس والضنية وبيروت وأخيرا صيداء 
حيث شارك المجاهدون بفاعلية 2 صد الهجمات الانعزالية. «وتمكنوا 
# الشمال بالاشتراك مع فصائل الحركة الوطنية من تطهير طرابلس 
وضواحيها من وجود المردة والصليبين ومن القضاء على تحصيناتهم. 
ولا سيمأ قلعة الآباء الكرمليين...» على مشارف زغرتا. ويضيف الكتيب 
أن «المجاهدين» قاموا بتدريب الناشئة من الشياب الذين بلغ عددهم 
حوالى خمسة آلاف. ومئات الفتيات. كما يسجل الكتيب أنه لم يسقط 
للجماعة 2# المعارك سوى ثلاثة عشر شهيداً. مع تأكيدها أن التنظيم 
حرص على التزام الأخلاقية الإسلامية ‏ الأعمال المسكرية: بعيدا 
عن روح المصبية الطائفية. فامتنع عن القتل على الهوية. موجها 
جهوده إلى ساحات القتال!؟'). 

على المستوى السياسي تشير الجماعة 4# هذا الكتيب إلى أن 
تعاونها مع الحركة الوطنية واليسار كان 2 الشمال تحت صيفة «تجمع 
الأحزاب الوطنية والهيئات الإسلامية», وأنها استطاعت من خلال 
هذا التعاون «إحباط الدعوة إلى العلمنة الكاملة التي التقى عليها 
زعماء اليمين الانعزالي واليسار الوطني # آن واحد». مؤكدة أنه نتيجة 


(15) المرجع السابق. ص14-13١.‏ 
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د. عبدالغني عماد 


التخلى عن مطلب العلمانية لأن المسلمين يعارضونها قيادة وقاعدة!*", 


أكدت الجماعة هذه الوثيقة سعيها لكسر الاحتكار الماروني 
للرئاسة الأولى. وعزمها على ترشيح مسلم لرئاسة الجمهورية. لأن 
المسلمين يشكلون الأغلبية. وهذا حق مشروع لهم # نظام سياسي 
يعتمد الآأسس الديمقراطية”'!. وهي تؤكد أن «ما يؤخذ بالسلم لا 
نأخذه بالحرب, وما تحققه الكلمة لا نعمد إلى تحقيقه بالقذيفة, تلذلك 
«اختارت الحوار السياسيء ولم تلجأ إلى السلاح إلا عندما أعياها 
الحل السياسيء وفاجأها الخصم الصليبي الماكر بالنار والحديدء!"'). 


تمرض الوثيقة نشاط الجماعة الإعلامي. الذي تمثل ك2 
جريدة «المجاهده وإذاعة «المجاهدونء والنشاط السياسي والاجتماعي 
أثناء الحرب. وتخلص تحت عنوان «لبنان الذي نريد» إلى برنامج 
النقاط العشرء والذي تقدمه كمدخل للتسوية السياسية, والذي سوف 
نعرض له # مكان آخر من هذه الدراسة. 


4 0 97 0 

فدر لكوادر 4 تنظيم «المجاهدونء» أن يمارسوا دورا مهما 2 
مرحلة ماي أثناء الاحتلال الإسرائيلي (1982 ) .وقد شاركت الجماعة 
بقوات الفجر التي أنشأتها 2 التصدي للعدوان الإسرائيلي؛ وكان لها 
المديد من الممليات المؤثرة ضده.ء ومنها عملية 15 أيلول/ سبتمبر 
(16) المرجع السابق. ص19-18. 


(17) المرجع السابق. ص22 
(18) المرجع السابق. ص23. 
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اسلاميو لبلان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


2 التي سقط فيها الشهيدان بلال عزام وسليم حجازي. ويعتبر 
يوم 27 كانون الأول/ أكتوير من كل عام يوما مميزا لدى الجماعة, 
ففيه كانت مواجهة مهمة مع العدو سقط فيها فائد قوات «الفجرء 2 
الجنوب؛ الشهيد جمال الحبال. ومعه محمد على الشريف. ومحمود 
زهرة. وقد شكلت هذه الهمليات وغيرها الولادة الرسمية للمقاومة 
الإسلامية؛ ودور الجماعة الإسلامية فيها ضد الاحتلال الإسرائلي. 
وإن لم يسمح لهذا الدور بالتبلور التنظيمي والقيادي ضمن المقاومة 
الإسلامية التي قادها «حزب اللهء غك ما بعد وانفرد بها لأسباب 
إكليمية ولوجستية وامنية. 


المشروع الفكري للجماعة : بين الرؤية الإصلا حية والخطاب 
الانقلابي 


كانت البدأيات ملتبسة ومتواضعة. فقد قدمت الجماعة 
نفسها 4 بداية الستينيات ك «طليعة صاعدةء أحسّت بالواقع المرير 
الذي تميشه الأمة «وأدركت سير هذا التردي. وآمنت بقدرات الفكر 
الإسلامي على بعث كيان اجتماعي كريم. وإظهار واقع اقتصادي 
سليم؛ وبناء حياة سياسية نظيفة وتحرير الأمة من قيادة الأفكار 
والمذاهب الوافدة والمنحرفة ومن الاستعمار #4 شتى صورى7”''. وتحت 
عنوان «من أبن نبدأء. تعلن الجماعة # هذا الكتيب التأسيسي أنه لا 
يمكن «أن تتحقق اليقظة الإسلامية التي ندعو الناس إليها قبل أن 


(19) من هبادئ وأهداف الجماعة الإسلامية. لا.ت. (نمتقد أن هذا الكثيب صدر في بداية السثينيات) . 
وهو من أول أدئيات ومطيوعات الجماعة؛ ص | و2. 
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تسبقها نهضة شاملة تتناول الأفراد والأسر والجماعات. لذلك فهي 
تعلن أنها ستعمل على تربية الإنسان المسلم حثى يصبع نموذجا لما 
يريده الإسلام 4 الأفراد. وهي لذلك ترى أن الأسرة هي اللبنة الأولى 
ب بناء المجتمع. لذلك ستعمل على إنهاض المرأة من جهالتها وتعليمها 
كل ما يجعل منها زوجة وفية وأما بارةء”). 


خطاب الموادعة والإصلاح 


اعتبرت الجماعة ف هذا الكتيب التأسيسي أن «الإسلام 
رسالة المرب إلى المالم. فهو لهم تراث وتشريع. وللمسلمين دين 
وعقيدة: وللعالم نظام وحضارة»!'”). وسجلت الجماعة بشكل صريح 
تأبيدها للوحدة العربية. كما اعتيرت «الشعب العربي شعب واحد ب 
لفته وترائه ووطنه ومصالحه. وهومتسجم بفكرته المستمدة من تاريخه 
وحاجات حاضره ومستقيله... ووجود غير المسلمين # اليلاد العربية 
لا ينال الوحدة طيهاء!””». وهذا الطرح التأسيسى سيصيح مستبهدا 
مرحلة السبعينيات. وتقرر الجماعة # هذا البيان التأسيسي ما 
هو أعمق من ذلك. إذ تعتبر «أن القومية تعبير صادق عن خصائص 
الأمة وآمالها ورسالتها # الحياةء. الا أنها تشدد على ارتباط القومية 
العربية بالإسلام. وأنه ما لم يحدث ذلك الارتياط تفقد القومية عنصر 
«الشمول» حين تتخلى عن حمل لواء الإصلاح الأخلاقي © المجتمع: 


)20 السرجم السابق. ص 4. 
(21) المرجع السابق. ص 5. 
(22) المرجع السابق. ص 5. 
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إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف علس أرض المستحيل 


وتفقد أيضا عنصر التقدمية. حين تسمح لشبيبتها أن ترتد إلى 
الشهوانية والإباحية والنفعية!””'. وترى الجماعة 4 بيانها التأسيسي 
أن الطائفية سلاح خطير لا يستفيد منه إلا الاستعمارء وتعلن أنها 
ستعمل على إلفاء الطائفية الذميمة من شتى مرافق الحياة اللبنانية. 
وتمتبر أن على الدولة حظر الدعوة إلى الإلحاد والتشكيك بالأديان 
والدعوة إلى النعرات الطائفية والمذهبية والشهوبية التي تنتقص من 
قدر الأمة وتاريخها وأمجادها. كما عليها مكافحة الدعوات الإباحية 
وإلغاء قانون إباحة الدعارة وتعاطي بيع المشروبات الروحية. ويتخصص 
البيان صفحتين للاتجاه الشيوعي الذي يعتبره «من أخطر الاتجاهات 
التي تهدد عقيدة الأمة وأخلاقها بالفناء والدمارء!**). إلا أنه لا يتحدث 
عن النظام الرأسمالي ومخاطره على الإطلاق. 


يطرح البيان رؤية الجماعة للثروة الخاصة والعامة, معتبرا 
الملكية الفردية مصونة ل النظام الإسلاميء إلا أن الثروات العامة 
يجب أن تخضع لتشريع يصون مصاحة الأمة. كما لا يجوز للدونة أن 
تتدخل يذ الشروات الخاصة إلا عند «الحاجة الماسة»من طريق التأميم. 
شرط أن لا يقضى ذلك على الملكية الفردية والتنافس الاقتصادي27. 
ويتابع البيان طرح رؤية الجماعة بالتسبة إلى العمل والعمال والزراعة. 
مؤكداً أن لكل عامل الحق الطييعي # أن يتناول من الأجر ما يتناسب 
وكفاءته على أن لا يقل عن الحد الأدنى للمعيشة اللائقة مع ضمان 2 


(23) المرجع السابق. ص 6 و7. 
(24) المرجع السابق. ص 9. 
(25) المرجع السايق. ص .١١!‏ 
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حالة المرض أو البطالة أو الشيخوخة, ومنع استخدام الأحداث وتشفيل 
النساء إلا ما يتفق مع طبيعتهن الاجتماعية!**). إضافة إلى تأمين حق 
الحصول على سكن صالح وحد أدنى للملكية الزراعية لكل فلاح7”"). 
ويمكن بسهولة ملاحظة أن بعض الأفكار مستوحاة من تجربة الإصلاح 
الزراعي التي وجدت طريقها إلى التنفيذ مع ثورة 23 تموز النأصرية 
التي كان مصطفى السباعي قد تأثر ببعض طروحاتها. وأما بالنسبة 
إلى الجيش. فيرى البيان ضرورة أن تكون الجندية إجبارية لشباب 
الأمة. على أن تدرس فيها المواقع الفاصلة # تاريخها؛ وأن يُحرص 
على التوجيه الديني والخلقي. وأن يكون ‏ كل ثكنة معبد ومكتبة. 
ويخلص البيان إلى ضرورة الإصلاح الحكومي وتطهير دوائر الدولة 
من الفاسدين والمرتشين واعتماد الكفاءة والاختصاص"**). وأما ‏ ما 
يختص بالقانون فيجب إعادة النظر «بكل القوانين الجزائية والمدنية 
والاقتصادية والأخلاقية والتعليمية وصوغها من جديد بما يتفق مع 
تراث الأمة ومبادئها الأخلاقية.!”2). 


يفلب على هذا البيان الكتيب التأسيسي صيفة برنامج 
العمل الذي يطرح رؤية الجماعة لمختلف القضايا والمسائل. إذ ثم 
مقاربتها بصورة مبدثية وعمومية»: فالمضمون الإسلامي فيه كان لا 
يزال يغلب عليه الطابع الأخلاقي العام. بعدها صدر كتيب آخر بعنوان 


(26) المرجع السابق. ص .١2‏ 
(27) العرجم السايق. ص ١3‏ . 
(28) المرجم السايق. ص 14 
(29) المرجع السايق. ص 15. 
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إلسلاميو لبلان الوخدة والاختلاف على ارض المستحيل 


«هذه دعوتناء!””'. يذهب إلى تمميق هذا المنهج؛ وفيه تعتبر الجماعة 
أن البشرية بحاجة اليوم إلى نهج «لا يقوم على الفردية المطلقة كما 
عرفتها النظم الرأسمالية؛ ولا على الجماعية المتسلطة كما عرفتها 
الشيوعية. منهج لا يبعد نشاط الدولة عن طبيعة الدين: ولا يحطم 
الصلة بين الإيمان والعمل؛ منهج تظل فيه روح الإيمان مهيمنة على 
المعرفة العلمية. والإسلام وحده هو الذي يملك تلبية ذلك»!'00. 


نقدم الجماعة # هذه النشرة توصيقها للواقع السياسي 
والاجتماعي, وتحذر من تعاظم موجة التقظيد وانتشار اسباب الإغواء 
والإغراء. كما أنها اعتبرت «أن الكارثة الأولى التي نزلت بحياتنا 
الإسلامية أن أصييت عقائدنا بلوثات مادية جانحة زرعت الشك 
والإلحاد ... مما عرّض روح التدين لهزات عنيفة ومخيفة.ء!'. 
حيث بدأ المجتمع يئن من الانحراف الذي شاع # أخلاق الجماهير 
على اختلاف طبقاتهم ؛ وك شتى المستويات العلمية والاجتماعية. 
وحتى «النظم التى تسود مجتمعنا هي نظم فاسدة 4 مجموعها. 
فكثرت المظالم الاجتماعية؛ واستشرى الفساد. وساءت أجهزة الدولة 
وازدادت الجرائمء!”"؛ وباتت الأمة تعيش ظروفاً رهيبة. فالانقلايات 
المسكرية والانتكاسات الوحدوية والفتن الطائفية والقومية والمؤامرات 
الاستعمارية حطمث الروح المعثوية والتهمت مجموعة غنية من المواهب 
(30) هذه دعوتنا. تشرة توجيهية تصدرها الجماعة الإسلامية في لبنان. رقم (3). لا. ت. (ويمكن 
الاستنتاج أنها مدرت في أواسط الستينيات) . 
(31) المرجع المسابق. صن 4 و5. 


(32) المرجع السابق. ص 7. 
(33) المرجع السابق. ص 8. 
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آأخذة 2 208 بعد يوم كرا واقتصادياًء!“©. 


بعد هذا التوصيف يخلص الكتيب إلى أن الإسلام يحوي 
على «كل عناصر النهضة. وهو المنهج الوحيد الذي سار بأمتنا ب 
الماضي إلى ميادين الخلودء'”*”". وعليه لا بد من تمكين الإسلام من 
القيادتين الفكرية والسياسية ف المجتمع. إذ أصبح هذا الأمر ضرورة 
دينية: واجتماعية؛ ووطنية؛. وفومية, وانسانية. ويتوقف الكتيب عند كل 
ضرورة من هذه الضرورات بالتحليل المنطقي الذي يستخدم الدليل 
العقلي أكثر مما يستخدم الدليل النقلي. 


اللافت 2 ادبيات الجماعة الإسلامية 4 هذه المرحلة 
التأسعسية انها لم تستخدم مصطلحات المودودي وسيد قطب 2م 
إعلان جاهلية المجتمعات المعاصرة وتكفير الأنظمة والدول وصولا إلى 
المجتمهات, بل إن القارئ لا يجد لمصطئح حاكمية الله وجاهلية المجتمع 
أثراء إذ كان لا يزال يفلب على خطابها الطابع الدعوي والأخلاقي 
والمنهج السياسي المعتدل المتأثر بصياغات الينا. كما يمكتنا أن 
نستنتج أن وراء هذا الاعتدال تكمن تأثيرات مصطفى السباعي الذي 
كان له آراء واجتهادات اختلف فيها مع قيادة الإخوان المسلمين 2 
سوريا ومصرء وبخاصة بعد صدور كتابة الشهير ٠«إشتراكية‏ الإسلام». 
ولا يخفي أن هذا المفكر هو من أبرز الشخصيات الإسلامية المعتدلة 


(34) المرجع السابق. ص9. 
(01) هذه دعوتقا. ص .,١0‏ 
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إسلاميو لبئنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


والوسطية ل بلاد الشام. والمؤسس الفهلي للحركة الإسلامية فيها, 
فضلاً عن تأثير كتابات خليفة حسن البنا صاحب الكتاب الشهير «دعاة 
لا قضاة». حسن الهضيميء ومواقفه. والذي كتبه ردأ على المودودي 
وقطب من دون أن يسميهما استشعارا منه بخطورة خطاب التكفير. 


الانمطاف نحو خطاب التكفير وال مفاصلة 


بعد غياب السباعي ووفاته. بدأ تفير داخل الجماعة 
الإسلامية 4 لبئان. ترافق مع نمو التيار التكفيري داخل الإخوان 
المسلمين. وقد ظهر ذلك داخل الجماعة الإسلامية 4 لبنان من 
خلال الكتيب المعنون «هذا هو الطريقء!”2. إذ نلحظ لي هذا الكتيب 
منعطفا انقلابيا وثوريا خطاب الجماعة الفكري. وكأنه يأتي خارج 
السياق الذي اختطته لنفسها. ويمكن تلمس ذلك من عنوان الكتيب 
الذي استوحته الجماعة من كتاب «معألم #4 الطريق» لسيد قطب. وهو 
الكتاب الذي يعتبر من المراجع التأسيسية شديدة التأثير 4 جميعكل 
الحركات الإسلامية المعاصرة. والذي تم تبنيه على نطاق واسع. كتيب 
الجماعة الإسلامية هذا هو عيارة عن تلخيص لما كتبه سيد فطب. بل إن 
بعض الجمل والمقاطع وضعت كما هي ومن دون تصرف كهذه الجملة: 
«البشرية اليوم تعيش جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام 
أو أظلم. كل ما حولنا جاهلية. تصورات الناس وعقائدهم وعاداتهم 
وتقاليدهم. موارد ثقافتهم. فنونهم وآدابهم, شرائمهم وتقاليدهم 


(16) ٠هذا‏ هو الطريق», نشرة توجيهبة صادرة عن الجماعة الإسلامية في لينان. رقم ( 4 ) , نمتقد أنها 
مدرت بين عامي 65 و1966. 
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وحتى الكثير مما تحسبه ثقافة اسلامية وفلسفة اسلامية. هو كذلك 
صتيع الجاهلية»!””. ولا يشير هذا الكتيب إلى سيد قطب بالاسم. لكنه 
يتبنى أطروحته بالكاملء ولا يشير إلى أبي الأعلى المودودي بالاسم, 
لكنه يتبنى أفكاره بالكامل أيضاء ومنها «أن العرب كانوا يعرفون من 
لفتهم معنى «إلده ومعنى دلا اله إلا اللهء. وكانوا يعرفون أن الالوهية 
تعني الحاكمية العلياء كانوا يعرفون مدلولها الحقيقيء!*”'. والنتيجة أن 
المسلمين ‏ الوقت الحاضر يتعذر عليهم أن يدركوا الفرض الحقيقي 
والمفزى الجوهري من دعوة القرآن. 


ترى الجماعة #ش هذا الكتيب «أن الأرض تطهرت من الفرس 
والروم مع دعوة الإسلام, لا ليقرر فيها سلطان العرب. ولكن ليقرر 
فيها سلطان اللّه, لقن تطهرت :من قطان الظطاعوت كله :روماتناً 
وفارسيا وعربيا على السواءء'”). وليس الطريق أن يتحرر الناس #2 
هذا الأرض من «طاغوت روماني أو فارسي إلى طاغوت عربيء لأن 
الجنسية التي يريدها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة». كذلك 
فد فشلت «الوطنية: و«المومية» والتجمعات الاقليمية, 1 تعد تملك 
رصيدا جديداً. .ومن الوهم القول إن الدعوة يمكن لها. تيسيرا للطريق, 
أن تقوم «تحت راية قومية أو اجتماعية. إن القلوب يجب أن تخلص 
أولا لله؛ وتملن عبوديتها له وحده: بقبول شرعه وحده؛ ورفض كل شرع 


(37) المرجع السابق. ص 4. قارن بكتاب سيد قطب: «معالم في الطريق». بيروث. دار الشروق. مد 
3 .ص 21١‏ 


(38) المرجع السابق:. ص 8. فارن بكتاب أبو الأعلى المودودي: ٠المصطلحات‏ الأربعة في القرأن». 
القاهرة. دار التراث المربي. ط 1986 ص 8 و9. 
(39) السرجع السايق. م ١١‏ و2١.‏ 
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آخر غيرهء!”"). # هذا الانعطاف الفكري ثمة فرق كبير بين البيان 
التأسيسي وخطابه التصالحي مع التيار العروبي القومي والكتيب 
المعنون ب«هذا هو الطريق»؛ القطبي المضمون والمودودي المنهج, الذي 
يذهب إلى اعتبار القومية والوطنية «طاغوتاء. وإلى اعلا ن القطيعة مع 
المجتمعات الجاهلية ترجمة مقولة «العزلة الشعوريةه التي أطلقها سيد 
000 مقولة «الدين للواقع» ورافضا مقولة «مصلحة البشر هى 
ما يجب أن توغ واقعهمة عمتتوا «أن مصلحة البشر متضمنة من 
شرع الله. كما أنزئه. وكما بلغ عنه رسول الله. فإذا بدا للبشر ذات 
يوم أن عصلحتهم 3 مخالقة ماشرع الله لهع:فهم أولاً واهمون. وثانيا 
كافرون»'!'*). تخلص هذه النشرة التوجيهية الانقلابية إلى «أن المسألة 
حقيقتها مسألة كفر وإيمان. مسألة شرك وتوحيدء مسألة جاهلية 
وإسلام.والنايق ليسوا على طريق الأسلاع كبا ندعون وهم يحون 
حياة الجاهلية. ليس هذا إسلاما. وليس هؤلاء مسلمين. والدعوة 
0 إئما نقوم لترد النأس إلى الإسلام. ولتجمل مثهم مسلمين من 
يو . بهذه الخاتمة التكفيرية للمجتمع ينتهي الكتيب الذي يختط 
58 قطبيا للجماعة الإسلامية 4 لبنان. وسيشكل لفترة طويلة 
مادتها التثقيفية والتربوية الأساسية. كما سوف يساعد على خلق 
المناخ لتفريخ جماعات متطرقة تحث عباءة الجماعة. 


)40 المرجع السابق. ص 5. 

(41) المرجع السابق. ص 14. مقتيس حرفيا من كتاب ١معالم‏ في الطريق» لسيد قطب. م. س- انظر 
وقارن بالصفحة 106 و107,. 

(42) المرجع السايق. ص 16. وهي خلاصة أيضا مقتيسة حرفيا من-يد قطبم .س.- قارن بالصفحات 
3 14 |. 
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يمثل هذا الكتيّب الخط الفكرى الرسمي للجماعة 2 ذلك 
الحين؛ كما يرسم صورة الجماعة 4 ذروة تشددها وجمودها الفكري 
عند الأطروحة القطبية. وسوف تشكل كتابات فتحي يكن. مؤسس 
ومنظر الجماعة. المرتكز الرئيس ‏ التثقيف الفكري للجماعة؛ فضلاً 
عن أدبيات مفكري الإخوان المسلمين ف العالم العربي وإنتاج الشيخين 
المودودي والندوي الباكستانيين, إلا أن المنعطف الفكري بأتجاه الالتزام 
بالخطاب القطبي المودودي سيطبع كتابات يكن ويجعلها أقرب ما 
تكون إلى تلخيصات وشروحات وصياغات جديدة لأفكار الآخرين. 
ليس فيها ما يعبّر عن خصوصية الجماعة الإسلامية وحقائق انتمائها 
إلى المجتمع اللبناني المتعدد والمتنوع. 


ل كتابه «ماذا يعني انتمائي للإسلام!'؟. وهو الكتاب 
الذي صدرت طبعته الاولى © مطلع السبفينيات. والذي شهد انتشارا 
واسعاً يذ العالم الإسلامي. يذهب يكن ف القسم الأول منه إلى تبيان 
الشروط التي يجب توافرها ‏ كل من انتمى إلى هذا الدين. و القسم 
الثاني يبين وجوب العمل للإسلام والانتماء إلى الحركة الإسلامية, 
كما يبين مواصفات هذه الحركة وأهدافها ووسائلها وفلسفتها وطريقة 
عملها والصفات الواجب توافرها .4 المنتمين إليها. ويتجاوز الكتاب 
بأهتماماته الساحة اللبنانية ليحمل هموم الأمة الإسلامية: فيتوجه 
إليها بالاهتمام والخطاب؛ مقدماً نفسه كمفكر إسلامي تتجاوز 
اهتماماته حدود «الوطنء» الذي لم يعد سوى «كيان» صنعه الاستعمار. 


(43) فتحي يكن. «ماذا يعني انتساتي لالإسلام». مؤسسة الرمالة.ط [21. 1995 
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ل هذا الكتاب. يضع يكن لائحة شروط ليكتمل بها انتماء 
المسلم إلى الإسلام, تبدأ بشؤون العقيدة والعبادة والأخلاق؛ وتنتهي 
بالسلوك اليومي ف العمل والأسرة والمجتمع. وهي شروط أقل ما يقال 
فيها إنها تمثل المثال التاريخي الذي تحمله الذاكرة الإسلامية عن 
الصحابة. يذهب يكن إلى اعتيار أن المسلم لا يكتمل إسلامه إلا بانتمائه 
حركياً إلى الإسلام: فمهمة الحركة الإسلامية هي «تعبيد الناس لله 
تبارك وتعالى أفرادا وجماعات والعمل لإقامة المجتمع الإسلامي 
الذى يستمد أحكامه وتعاليمه من كتاب الله وسنة ر. 0 وأما 
خشافض :هذه الشركة فيش :يانه أولا: ربانية. تستمد تصوراتها 
وأحكامها وأخلاقها من دين الله . وثانياً أنها ذاتية. بممنى أنها منبثقة 
من واقع المجتمعات الإسلامية. وغير مستوردة أو مستوحاة من الشرق 
أو القرب. وثالثاً أنها تقدمية. بمعنى أنها إذ مضمونها أقدر على حل 
مشكلات الإنسان والحيأة من التشريعات البشرية من دون أن يمني 
ذلك عدم الاستفادة من كل ما تتفتق عنه العقول. وأنها رابماً شاملة, 
أي إنها دعوة لا تقفتصر على صلاح جانب من جوانب الحياة دون 
الآخر. وهي دعوة سلفية؛ لأنها تدعو إلى العودة بالإسلام الى معيته 
الأول الصا. وهي سنية لأنها تعمل على إحياء السنة المطهرة ل 
أفرادها و المجتمع, وهى سياسية لأنها تعمل على رعاية شؤون الأمة 
بالإسلاه.!*). 


يحدد يكن المراحل التى يجب أن تتقيد بها الحركة الإسلامية: 


(45) العر جم نفسه. صر[ ١|‏ و4١١و5!ا١.‏ 
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فالتدرج ضروري لأن طريقها شاق وطويل. فالمرحلة الأولى هي مرحلة 
التعمريف. ووسيلتها الوعظ والإرشاد واقامة المنشآت النافمة. والمرحلة 
الثانية هي مرحلة التكوين, وتهدف إلى اختيار المناصر الصالحة 
لحمل أعباء الجهاد. ونظام الدعوة # هذه المرحلة صو بحت من 
الناحية الروحية. وعسكري بحت من الناحية العلمية. وأما المرحلة 
الثالثة فهي مرحلة الننفيذ وفيها جهاد لا هوادة معه وعمل متواصل 
سبيل الوصول إلى الفأية. وامتحان وابتلاء لا يصبر عليهما إلا 
الصادقون. ولا يكفل التجاح يه هذا الطور إلا «كمال الطاعة.ل“. 
ومن الخصائص التي يحددها أيضا علانية العمل وسرية التنظيم 
والإيمان بسياسة النفس الطويل. ويتوقف عند ما سماه سيد قطب 
«المزلة الشعورية». فيتبنى هذا المفهوم حين يعرض لمقولة قطب: أنه لا 
بد من طليعة. تعزم هذه المزمة وتمضي 4 الطريق. نمضي ل خضم 
الجاهلية الضاربة الآطناب كه أرجاء الارض جميما. تمضى وهى 
تزاول نوعا من العزلة من جانبء ونوعاً من الاتصال من الجانب الآخر 
الذي هو الجاهلية المحيطةء. ويشرح يكن بأن المقصود هنا هو عزلة 
الشعور من أن يدنسه رغام الجاهلية. عزلة النفس واستملاء إيمانها 
وهي تكتشف الزيف وتتحدى الياطلء والمزلة هنا تعني التمايز. تمايز 
الفئة المؤمنة عن الفئة الكافرة. بالفكر والشعور والأخلاق والسلوك 
والمشاعر والأحاسيس. أما #4 العمل والحركة والاحتكاك والدعوة فلا 
مجال للعزلة أو الانفراد وإلا تعطل العمل”*). 


(46) المرجع تقسيه. ص 117 - 118. 
(47) المرجم نفسه. ص 121-120 
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يوجه يكن نقدا لاذعا للأحزاب الإسلامية التي تخالف أصول 
الإسلام بحجة «المرونة والانفتاح» ودعوى تحقيق مصلحة المسلمين. 
كالمشاركة 4# الحكم ‏ ظل أنظمة وضعية كافرةء أوطرح قضايأ جانبية 
وجزئية وإفراغ الجهد فيها والانشفال بها عن القضايا الإسلامية: 
لذلك تيقى أعمال هذه الفئات ميتورة شوهاء تتسيب بإساءت بالفة 
للإسلام). مؤكدا # لهجة تعبوية حاسمة: «إن قبضة الحركة 
الإسلامية ينبفي أن تكون موجهة دائما وباستمرار إلى مقاتل النظم 
الوضعية الحاكمة؛ وإلى مرتكزاتها الإسلامية. وقواعدها ومنطلقاتها. 
وحذار من خطوة اتكون سببا ذ عيشها لا مسمارا يذ نمشها؟ حذار من 
خطوة تكون مبررا لبقائها لا عاملاً يد زوالها وفنائها5»!”). يخلص يكن 
هذ كتابه التأسيسي هذا إلى اعتبار أن الانتماء إلى الحركة الإسلامية 
«هولك الحقيقة انتماء فعلي للإسلامء'””'. ما يعني أن المسلم الذي لم 
يلتزم بالجماعة التى يرئسها هو ليس لديه انتماء فملي إلى الإسلام» 
وهذا يرتب عليه مسألتين: الطاعة والبيعة. ومع أن الطاعة مشمولة 3 
عتاصر البيعة: إلا أنه يفرغ لها شفرة خاضة يتبتئ فيها كلها أوردة 
حسن البنا من عناصر البيعة وهي (الفهم- الإخلاص- الممل- 
الجهاد- التضحية- الطاعة- الشبات- الأخوة- الثقة ) . ويقتيس حرفي 


يقدم يكن تقييمه ل «الآخرء الإسلامي. فيرى أربعة أنواع 


(48) المرجع نقسه. ص 132 - 113 
)49( المرجع نقسيه؛ ص 154. 
(50) المرجع نفسه. ص 168. 
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من «الواجهات والهيئات الإسلامية». فهناك اتجاه روحي محض. 
يعني بالتربية الروحية. وقد أسقط هؤلاء من حسابهم الجوانب 
الأخرى الفكرية والسياسية والجهادية والتنظيمية: ما جعلها بفيدة 

عن الواقع. جاهلة بما يجري حولها. وعاجزة عن فهم الظروف التي 
تعيشها. وهو هنا يلمح للاتجاهات الصوفية من دون أن يسميها. 
وهناك هيئات زات اتجاه ثقالل قامت بفعل المنافسة بالمثل لمنظمات 
مسيحية أو يهودية. كجمعيات الشبان المسلمين مثلاً. وهذأ نوع يسيء 
إلى الإسلام بمسايرته لأنظمة وعهود ممرفت بعدائها للإسلام وأهله. 
وهناك جمعيات ذات اتجاه خيري نشأت تحت ضغط الحاجة إلى إعانة 
البائسين وتأمين العلاج للمرضى. وهي رغم فوائد ما تقوم به إلا أنها 
تبيقى محدودة الفاعلية. ولا يمكن اعتيارها حركة تغفييرية. وهناك 
أحزاب إسلامية ذات اتجاه سياسي صرف - يلمّع إلى حزب التحرير 
من دون أن اتسشفية - تتبنى لونا من العمل لا تتخطاه أو تتمداه. وهو 
المناورة باسم الإسلام؛ ورفع الشعارات الإسلامية من غير محتوى 
عفيدي تلتزم به كتنظيم وأفراد. ويوجه نقد لاذعاً لهذه التشكيلات 
والهيئات التي تخالف أصول الإسلام بحجة ,المرونة والانفتاح» ودعوى 
تحقيق مصلحة المسلمين. كالمشاركة ‏ الحكم 2 ظل أنظمة وضهية 
كاضرة. أو طرح قضايا جانبية وجزئية وإفراغ الجهد فيها والانشفال 
بها عن القضايا الأساسية. لذلك تبقى أعمال هذه الفئات مبتورة 
شوهاء تتسبب بإساءات بالفة للإسلاه!'*). 


(51) المرجم نفسيه. ص32١-113‏ 
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أخذت كتابات يكن متن السيهينيات تذهب أكثر بانجاه 
التشدد والتبني الكامل لمقولات التيار التكفيري الإسلامي. وكانت هذه 
الكتابات تمثل الثقل الأساسي ف عملية التثقيف المقائدي والتنظيمي 
لمناصر وكوادر الجماعة ف لبنان. وأصبحت مصطلحات الجاهلية 
المعاصرة والحاكمية ذات ثقل مركزي ف إنتاجه الفكري # ما بعد, 
فهو يذهب إلى «أن دعاة الإسلام يعيشون ' مجتمع جاهلي لا يمت 
إلى جوهر الدين بصلة. مجتمع تحتل من كل القيم والمثل وتمطلت 
فيه حواس الخير: مجتمفع ازذحمت فيه عوامل الإشناد. حتى أصبع 
التهتك والإباحية عنوان التقدم والتحضر. وغدا التورع والتدين رمز 
الرجعية والتأخرء!”*”). و مكان آخر يقول: «لقد هدمت جاهلية القرن 
العمشرين كل معنى من معاني الفضيلة والخير والكرامة. وأسفرت عن 
وجه كالح شاحب ترتسم فيه أسباب الفواية والفتنة والشذوذ... حتى 
اصبح الإنسان لا يفكر إلا بها ولا يعيش إلا لها ولا يحكم على الاشياء إلا 
من خلالها. أعمت يصره وبصيرته وأماتت حسه وشعورى!). 
ولا يعلن يكن عن موففه من التعددية الحزبية والسياسية: 
رغم إدانته للأحزاب والعمل الحزبيء لأن «طبيعة الممل الإسلامي 
غير طبيعة العمل الحزبيء''"'. فالشخصانية هي «جرثومة فناء 
الحركات الحزبية». وأما المقائدية فهى «عامل بقاء الحركة الإسلامية 
واستمرارهاء. والتجرد لله والإخلاص له السر والملانية هي أهم 


(52) فتحي يكن. ٠مشكلات‏ الدعوة والداعية». بيروت. مؤسسة الرسالة. طة ا , 1995. ص 48 
(51) المرجع نفسة. ص106. 
(54) المرجع نفسة؛ صرة3١.‏ 
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خصائص العقائدية. بينما المساومة على الحق هي سمة الحركات 
الحزبية. 


يدعو يكن إلى ضرورة قيام حركة إسلامية عالمية واحدة. 
ويطرح أربعة مبررات تجعل من هذه المهمة ذات أولوية: 


-١‏ إن الإسلام يواجه ‏ هذا العصر تحديات ضارية: 
وأحكام الإسلام وقوانينه المنيثقة عن الشريمة الإسلامية معطلة أ 
سائر أنحاء الوطن الإسلامي وحكم الطاغوت والأنظمة والأفكار 
المضادة للإسلام والحاقدة عليه مكن الفزو الماركسي اليساري الملحد 
من أن يجتاح الأمة. 


2- إن المعركة اليوم بين الإسلام والجاهلية. لم تمد 
محصورة ل حدود المنافشة والحوار. بل اضحى الصراع دمويا. 
فجاهلية اليوم تستخدم جميعكل الأسلحة الفتاكة من قتل وسحل 
وسجن وتعذيب وتشريد. فضلاً عن التشكيك والتخوين. 


3 - ان العالم بات يعيش اليوم حالة ضياع, وأصبح يتن دحت 
وطأة الانحراف والشدوذ والفراغ وأعمته مظاهر المدنية الحديثة. ما 
يتهدد الوجود الإنساني بالفناء. 


4- التحديات التي تواجه الإسلام ( الصهيونية - الماسونية 
- الشيوعية - التبشير الصليبي) وإمكانات أطرافها الكبيرة: لاا يمكن 
مواجهتها إلا على مستواها نفسه وبأساليبها نفسها. 
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وقبل أن يعرض خصائص هذه الحركة العالمية, يناقش 
تجارب العمل الإسلامي فيرفض طريق الوعظ والإرشاد التي تبنتها 
«جماعة التبليغ», لأنه عدا عن تشبهه بطريقة التيشير المسيحي, 
سيبقى محصورا ل المساجد وروادها. وهو عمل بطيء الأثر قليل 
الثمر. وهو لا يفضي إلى إقامة تجمع حركي منظم فادر على مواجهة 
الجاهلية وتحدياتها المتزايدة!**). كذلك يعرض لطريق القوة أو الثورة 
المسلحة. وهو إذ يقرٌ بأن منطق المصر وطبيعة المواجهة يحتمان 
امتلاك القوة وأسبابها. لكن بشرط أن يتحقق التوسل بها واستعمالها 
كجزء من استراتيجية وليس الاستراتيجية جميعكلها'''. ويتوقف 
أيضا عند طريقة حزب التحرير القائمة على التثقيف وبث الأفكار. 
وكلسن الى أن الكحزب أخطا جتن عتم الفكر أولا وأهرا وسيلة 
لبناء الشخصية الإسلامية: وهو استفرق # اعتماده على الفكر إلى 
حد الإسفاف. وأخطأ عندما قرر مبدأ القفز من مرحلة «التثقيف» 
إلى مرحلة «التفاعل». كما أخطأ حين اعتمد القوى غير الذاتية الممثلة 
حسب اصطلاحه بعطلب النصرة». وأخطأ كذلك حين التزم بفكرة 
تبني الأحكام بشكل تعميمي 2# القضايا الخلافية الكبرى لأن من شأن 
هذا أن يمسخ الثقافة الإسلامية ويضيّق الفكر ضمن دائرة الكتب التي 
يصدرها الحزب””"'. ثم يعرض لتجربة الإخوان المسلمين من دون أن 
يوجه أي نقد لهاء فيعتبرها قائمة على الإيمان العميق والتكوين الدقيق 
والعمل المتواصل. وهي وإن كانت ممتدة. عبر أكثر أقطار العالم 
(55) المرجع نفسه. ص217- 218. 


(56) السرجع نفسه. ص219- 2230- 221. 
(57) السرجع نفسه. ص222- 228. 
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الإسلامي. إلا أنها لم تصبح قط حركة واحدة تخطيطا وتنظيما, 
ويعيد ذلك إلى الضربات والمحن التي تعرضت لها وكان من نتائجها 
«أن تحكمت أنظمة الكفر 4 بلاد المسلمينء؟؟"؟. ما أدى إلى انكماش 
نشاط الإخوان وانحسارهم عن ممترك الصراع السياسي:؛ وإن بقي 
وجودهم الفكري والعقائدي قائما. 


أما ملامح الحركة الإسلامية العالمية الواحدة التي تدعو 
إليها الجماعة الإسلامية بقلم فتحي يكنء فيمكن تلخيصها بخمسة 
عتأاصر: 


-١‏ الانقلابية: فالإسلام منهج انقلابي وليس منهجأ 
ترقيسا :اوشتقيق القتروع الأساؤ تلات قياء تمعع حرك :العلا 
واستراتيجية تبلغ بها الحركة الإسلامية مرحلة النثفيث العملي 
لأهداقها ومبادثها. 


2- اللامركزية: ويقصد بها «مجاوزة الانتماء القطري 
المصطنعء مع إشارته إلى أن تحقيق الإسلام قد يكون سهلاً وممكتاً 
بك مكان مام وضعيا وسسشخيلا ل آخر. وعندها يصيح من الضروري 
إقراغ الجهد 2 ما هو ممكن ستول مشا عل على الطاقات والأوقات. 

ع "الوقريةزمشن اعدما د الدحة ولرن الفاطلفة شيك 
تكون المواجهة مع الجاهلية الجديدة فائمة على دراسة مسبقة ومركزة. 


(58) المرجع نفسه. ص231. 
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4- العلمية: ومن ملامحها استفادة الحركة الإسلامية 
المنشودة من أحدث النظريات ‏ حقل التنظيم. ومن أحدث الوسائل 
حقل الإعلام. ومن أفضل السبل ل حقل العمل الشعبي والطلابي 
والسياسي وغيره. واعتماد المعرفة الواسمة والدقيقة للمجتمع الذي 


5 -. 


تعيش فية. 

5- الربانية: تمتمد أيضا التربية الربانية سبيلاً لتكوين 
أفرادها وبناء الشخصية الإسلامية التي هى العنصر الأساس لتحقيق 
الانقلاب الإسلا مي وإقامة الدولة الإسلامية. نذا وجب إعداد «الطليعة 
الإسلامية» إعداداً غير عادي لأن مهمتها كذلك غير عادية. نفسيا 
ومعنوياء عقيديا وأخلاقيا؛ فكريا وحركيا!”". 

ويلخص يكن نظرية الإسلام السياسية بالأفكار التالية: 

أ- الأمة الإسلامية واحدة ولا اعتبار للأقطار القائمة ‏ 

بلاد ا مسلمين ويجب أن تخضع لقيادة واحدة. 
ب- العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة. 
ج- حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصيل للدولة. 

د- الحاكمية ' الدول الإسلامية لله. والكتاب والسنّة هي 
وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية. 


(59) السر جع نفسه. انظر الحصفحات. 232. 233. 234, 235. 236. 
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ه- الشورى حق لجميع المسلمين على رئيس الدولة, أما 
نتيجة الشورى فإنهأ غير ملزمة للحاكم. 


و- الحاكم ف الدوتة الإسلامية مسؤول بين يدى الله 
ومن الناس. وهو الإمام المكلف بإقامة أمر النّه. وان على الأمة السمع 
والطاعة مأ لم يأمر يمعصية. 


زْ- كيت الخلوائف عير الإخلاغيه بالحقوق العامة. ولهم 
استقلالهم الذاتي 4 الأحوال الشخصية وبعض القضايا الخاصة!". 


يماج يكن هذه المئاوين باختصار وعمومية شديدة: 
وهوالا يقوم يرا جديدا ٠‏ بل يكرر مختصرات شائمة بين منظري 
الحركة الإسلامية, ويلجا © هذا الكتاب إلى إيراد لائحة كتب 2 نهاية 
كل فصل للتعمق 4 الموضوع الذى يمألجه. فالكتاب موجه للدعاة, 
ولا بد من تزويدهم بمراجع تنسجم مع رؤية الجماعة. ومن خلال 
قراءة عناوين هذه الكتب وأسماء مؤلفيهاء نجد كتب سيد قطب 
وأبي الأعلى المودودي هي الكتب الأكثر ترداداء ثم تليها كتب حسن 
البناء وعبد القادر عودة. وتصى نعي الدين النبهاني. وسعيد حوى:» ويوسضف 
المرضاوى. ومحمد الفزائي, ومتحمد أفن: وعبد الكريم زيدان. 
ومصطفى السباعي. وعبدالرحمن حيتكة. ومحمد سعفيد رمضان 
البوطي؛ وأبي الحسن الندوي: ومحمد قطب. والبهي الخولي: فضلا 
عن بعض الكتب الكلاسيكية 2 العقيدة والفقه. 


(60) فتحي يكن. ٠«كيف‏ ندعو إلى الإسلامء. بيروت. دار الهديث. 1970. ص (13- 133 
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ويذهب يكن آذ هذا الكتاب إلى تأصيل المنهج الإسلامي 
حركياء فيقول: «على الأخ الداعية أن يبين للمدعو الخصائص التي 
امتاز بها المنهج الإسلامي عن سواه من المناهج الوضمية. فهنه 
الخصائص هي فواصل جذرية؛ وفوارق أسادية هود ا هزه 
الخضائص ب: 


1 - ربانيته: فالمنهج الإسلامي منهج إلهي: وليس مخاض 
عقل بشري شأن المذاهب الوضهية. وهذه الصفة تؤكد قابليته للحياة 
وقدرته على استيعاب مشاكلها المتجددة والمتطورة أبداً. عكس ال مناهج 
البشرية التي تحمل ف أحشائها بذور فنائها. 


2- شموله: وعظمة ما 2# هذا الشمول أنه شمول توزعث 
جزئياته بالقسطاس ال محقق للتوازن بين مختلف الحاجات والمطالب 
العضوية والنفسية, يكيف 0 يجرت نكما <ف حاتت على صياب 
جانب آخر. أما النظم الوضعية ففيها شمول غير متجانس. إنه خليط 
من نظريات ونظم وأحكام لم تنبثق من مفهوم عقيدي واحد. 


3- انقلابيته: فهو يرفض تصحيح بعض شؤون المجتمع 
الجاهلي, ولا يستسيغ التهايش ا هذا المجتمع إلا لمحاولة هدمه وإقامة 
مجتمع أسلامي مكانه؛ إنه يرفض أن يكون كارا من مصادر 
التشريع. ولا يرضى إلا أن يكون المصدر الوحيد للتشريع. ويرفض أن 
يحكم ببعض جزئيات تشريعه؛ ولا يرضى إلا بأن يحكم بتشريعه كله. 


(61) المرجع نقسه. ص! 8. 


58 المسبار 


3. عبدالقلني عماد 


ويرفض أن ينص على أن دين الدولة الإسلام 4 بلد ماء ولا يرضى 
إلا بأن ينص على أن الإسلام هو نظام هذا البلد ومنهجه ‏ الحياة. 
فطبيعة المنهج الإسلامي تأبى التجزؤ ولا ترضى بفير الكلية 4 أخذه 
أو ترككه. 


4- استمراريته: المنهج الإسلامي فيه من مقومات 


الفصور والدهور. 


5- عالميّته: إنه منهج عالمي: فهو ليس وليد بيئة معينة شأن 
المناهج البشرية الوضعية؛ فهو يتميز بسعة الأفاق وكلية الإحاطة ما 
جعله عالميا قادرا على الحياة والخصب والإبداع ‏ كل مكان. 


سجالات فكرية وخطاب مضطرب 


أثارت كتابات فتحي يكن سجالاً ونقاشاً داخل الجماعة 
الإسلامية. تأثر بكتابات سيد قطب # فترة الستينيات والسبعينيات 
التي تميزت بشمولية الطروحات السياسية والنقدية: وقد عكست 
ذلك مجلة «الشهاب» الصادرة عن الجماعة, التي أذت دور لسان 
حال الحركة الإسلامية # العالم كله. وليس ل لبنان قفقط. وطرحت 
بمقوة المشروع الإسلامي الشامل محاولة إسقاطه على الوضع اللبتاتي. 
والجماعة الإسلامية اليوم # تقييمها لتلك المرحلة لا تقدم قراءة 
نقدية. كل ما تفعله هو التبرؤ من بعض كتابات أمينها العام فتحي 
يكن ل ذلك الحين, معتبرة تلك الكتابات تهبيرا عن رأي شخصي 


المسنار 59 


إاسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


له يعكس حالة الحراك الفكري الذي كانت تشهده الساحة الإسلامية 
عموماً. وهي تؤكد أن توجه الجماعة الرسمي حسم النقاش ف الاتجاه 
الإصلاحي الدعوي رافضا تبني مقولات التكفير القطبية. فمأ هي 
حقيقة الأمرة 


لا يمكن لذ اليداية للجماعة التهرب من حقيقة أنها تبنت 
الخطاب القطبي بالكامل. ولا يمكن إلقاء تلك المسؤولية على عاتق 
الداعية فتحي يكن وحده. على الرغم من أنه أبرز المرؤجين لها. ويكفي 
الإطلاع على بعض النشرات التوجيهية المتسرية, التي كانت تصدر ف 
ذلك الحين باسم الجماعة, ومنها المعنونة ب.هذا هو الطريق». 


كما أن المتابع لأدبيات الجماعة 4 مجلة «الشهاب» يمكنه 
أن يلحظ بسهولة أن كنة الهموم الإسلامية كثيراً ما رجّحت على 
وقائع المجتمع اللبناني. يستشهد قادة الجماعة اليوم بكتابات الشيخ 
فيصل مولوي بداية السبعيئيات. ويخاصة نلك المقالات الشهيرة 2 
المجئة ليؤكدوا من خلالها أن الجماعة حسمث منذ ذلك الحين خيارها 
الرافض للمنطق القطبي. والذي نأى بالجماعة عن انتهاج المنف 
وسيلة لإحداث التفيير أو اعتماد التشدد مرتكز أساسي 8 المنهج 
التربوي التنظيمي والدعوي”"'', إلا أن تحليل مضمون تلك المقالات 
والسجال المرافق لها لا بفضي إلى مثل هذا الاستنتاج على إطلاقه. 


انواقع لا يمكن تجاهل الأثر الكبير الذى أحدثته كتابات 
٠ )62(‏ «الجماعة الإسلامبة في ليتان... مرجع سايق. ص82. 
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سيد قطب ف الخطاب الإخواني؛ وما أثارته من سجالات 4 موضوع 
القطيعة مع المجتمع الجاهلي والمزلة الشعورية وموضوع الحاكمية 
الإلهية. وهي كتابات استدعت ردا مفصلا وموثمًا حينها من المرشد 
الثاني للؤإخوان حسن الهضيبي سطره #4 كتاب «دعاة لا فضاة» لم 
بحن شهرة كافية لغنه كان بحاسها قا فلور متيجين داكل الخطات 
الإخواني بشكل عام. أكد الهضيبي على الدور الدعوي والإصلاحي 
للوخوان ورفض النهج التكفيري والدعوة للعزلة الشعورية ومقولة 
الجاهلية والحاكمية. ورد على ما ورد كتاب سيد قطب وأبي الأعلى 
المودودي وبعض المقولات الخاطئة © هذا المجال. وتأثرت الجماعة 
الإسلامية 4 لينان بهذه السجالات والمناخات الفكرية لسنوات. 
وانعكس ذلك على تماطيها مع المجتمع اللبناني المتنوع بطوائفه وأثر بذ 
صورنها. وظهرت على صفحات مجلة «الشهاب» بعض تداعيات هذه 
الإشكالية الفكرية من خلال عدة مقالات منذ انطلاقة عددها الأول. 
فتحت عنئوان «علافتنا بالمجتمع الجاهليه كتب الشيخ فيصل مولوي 
عام 1966 «أن الموقف الحق الذي يريده الإسلام لدعاته وأتباعه أن 
يحرصوا على بقاء الجسور ألتي تربط بينهم وبين عناصر المجتمع 
الجاهلي: وأن يعبروا هذه الجسور: ويحاولوا إنقاذ من يستطيعون من 
الناس من المجتمع الجاهلي الذي يعيشون فيه إلى المجتمع الإسلامي. 
... إن العزلة التي تحدثنا عنها لا تمني إذأ إلا عزلة الفكر عن التأثر 
بالأفكار الجاهلية. وعزلة الشهور والعاطفة عن الارتباط يعتاصر 
المجتمع الجاهلي. وعزلة الإنسان عن معايشة المنكر أو مسايرة الفساد 
أو السكوت عنه. إن هذه العزلة تؤدي إلى استقرار نفسي للمسلم, 
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إذ تبعده عن الارتباط بالنقضيين. وتؤدي إلى تعميق ولائه لمقيدته, 
وحصر هذا ألولاء يها. كما ته تفتح له الباب على مصراعيه ليلج منه إلى 
المجتمع الجاهلي معلما لا متعلما وداعياً لا مدعوا ومؤثرا لا متأثرا... 
من دون أن تستهويه بهارج الحياة وزخارض الجاهلية ومفاتن الدنيأ 
فيفرق فيها...02(2), 

هذا النص يحاول الشيخ فيصل مولوي مقاربة الموضوع 
بشكل حذرء لكنه يبقى داخل بنية الخطاب القطبي, محاولاً تخفيف 
حدته وتجميل صورته وتدوير زواياه الحادة؛ فمنده المجتمع الجاهلي 
قائم: والعزلة واجبة. لكن الفذلكة الفكرية التي يتقدم بها تذهب إلى 
اعتيارها «عزلة فكرية» ومعزلة الشهور والعاطفة» عن التأثر بالمجتمع 
الجاهلي الذي على «المسلم» أن يتعامل معه كداعية. ليس ثمة فروق 
جوهرية ا خطاب المولوي ‏ مرحلة الستينيات. سوى أنه أقل حدة 
من خطاب يكن. 


الا أن السيعينيات شهدت مفارقة لافتة على صفحات 
«الشهابء. فقّد شهدت صفحانها نقاشات حادة حول المجتمع الجاهلي 
وتكفيره وكيفية 0 معه. فكتب فتحي يكن عام 1972: «منطق 
العمل الحركي يقتضي الدقة والحسم © تحديد مستويات وأبماد 
التعامل مع المجتمع؛ وقيمة هذا التحديد أنه يرسم للحركة نطاق 
عملها وميدان تحركها... بحيث لا تكون أسيرة الظروف المحيطة بها, 
وتتخلص من حمى التخبط وفوضى الاتفعال وآفات الارتجال. فإذا 


(63) فيصل مولوي. ٠علاقتنا‏ مع المجتمع الجاهلي». مجلة «الشهاب.. العدد الأول. 12/١‏ /1966.ص2. 
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ما كانت تريد نقض الواقع الجاهلي. نقضه بالكلية؛ فكره ونظامه 
وأخلاقه. فهذا يفرض نمطأ من العمل الحركي ومستوى من التعامل 
والشايشن والاعنات يدل نوعا وكنا عم هو عألوف ومعروش .د انا 
إسلام أو لا إسلام. إسلام وجاهلية لا يجتمعان. إن أدنى تحوير بذ 
المنهج والطريق سيبعدنا أشواطا عن الفاية المرسومة والهدف المنشود, 
وسيفرض علينا بالتالي مستوى من التعايش مع الجاهلية... من شأنه 
أن يعطل فينا إرادة النقض وعزيمة البناء...»"". 


يعبر يكن 2# هذا النص عن التزام الجماعة. وتمسكه 
بالخطاب الذي رسخه فيها منذ صدر عن الجماعة رسميا تحت عنثوان 
«هذا هو الطريقء!”*". وهو يعود ليتابع سلسلة كتاباته وحواراته ب نص 
آخر: إن مهمة العمل الإسلامي أن يْهِيِّنْ كل الطاقات لإزاحة حكم 
الطاغوت على الأرض حتى لا تكون فتنة؛ ويكون الدين كله للّه... وليس 
من مهمته أن يلتمس الحلول لمشكلات المجتمع التي تحكم بفير ما أنزل 
الله. ليس من مهمته أن يلتمس حلول المشكلات الإعلامية التعليمية أو 
الفذائية أو الكسائية أو سواها التي خلفتها النظم الوضعية المتعفنة! 
واذا كان لا بد من التمرض لهذه المشكلات. فبقدر ما يدين النظم التي 
أونكك ته يقدار فنا وعزعها وتقشكها ويلك :يطلا نها: ولنين أددا ننا 
ساعدها على التسلط والإستمرار واليقاء...»(“), 


(64) فتحي يكن. «السركة الإملامية وإرادة الثفيير: تحقيق الواقع الإسلامي يمني نقض الواقع 
الجاهلي». مجلة «الشهابء, المدد 9. 1972/9/1 ص2. 


(65) النشرة التوجيهية الصادرة عن الجماعة ( رقم 4). الثي سبق وأشرنا إليها. 


(66) فتسي يكن. -كيف نعمل للإسلام: عالمية القكرة. المواجهة». مجلة «الشهابء, المدد 8: 
0/5 س2. 
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من الوا فتن تهاها أن هذه الفكرة مةّ كدي اما تفرش 2 
سيد قطب؛ وكتابه «ممالم 2 7 وهي 555 حالة التجاذب 
الفكري الذي كانت تفيشه الجماعة, كما هي حال مجموعات الإخوان 
المسلمين وخطابهم الفكري بشكل عام # تلك المرحلة. فلم يكن إصرار 
فتحي يكن على هذا المنحى المتشدد إلا ردا على مقال كتبه الشيخ 
فيصل مولوى على صفحات المجلة قبل ثلاثة أشهر تحت عنوان «متى 
يكون الفرد مسلما ومتى يكون كافرا». جاء فيك : «نحن دعأة إلى الله 
ولسنا قضاة نصدر الأحكام على الناس بالفسق أو التفاق أو الكفر 
والضلال. والإسلام منهج حركي جادء وليس من الجدية أن نتلهّى عن 
الدعوة بإصدار الأحكام التي لا نستطيع تنفيذ مقتضاها على أفراد 
من الناس. بالإضافة إلى ذلك ليس من مهمتنا وليس من قدرتنا . قالله 
تعالى هو الذي يحكم بين الناس يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 
4 الدنيا. وماذا تستفيد الدعوة إذا حكمئا على إنسأن معين من الناس 
بالكفر أو الردة؛ ونحن لا نستطيع تنفيذ حكم الله فيه بالقتل؛ بل نحن 
مجبرون على أن نستمر بدعوته للرجوع إلى الدين»!*". 


قد يبدو من الوهلة الأولى إ هذا النص أن الشيخ المولوي 
شن بيع خياره::رافضا الأثية الكتيرق المتعفد: ,وتيا . تهج 
الدعوة الإصلاحي والخطاب الرسمي للإخوان الذي عبّر عنه المرشد 
الهضيبي: مبتعدا عن المصطاحات القطبية ورمزيتها الفتوحة على 


(67) قارن بكتاب سيد قطب ,معالم من الطريق»؛ المرجع السايق. ص50 وص56. 


(68) الشيغ فيصل مولوي. «متى يكون الفرد مسلما ومتى يكون كافراء. مجلة «الشهاب». المدد 2, 
5 صوصص 4. 
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تأويلات شتى. لكنه ف الحقيقة قطع نصف الطريق 4 هذا الاتجاه, 
ومع ذلك تسبب هذا سجال حاد داخل الجماعة, والدليل على ذلك 
يضيفه عندما يتحدث عن الحكام الذين لا يطبقون الشريمة: «بأنهم 
التعنحة وليمنوا السفي. د للحركة الإسلامية من أن تبدأ بمعالجة 

السبب قيل النتيجة. أي بتفيير الأفكار السائدة © المجتمع. إن العدو 
الأول الذي يجب على الدعاة إلى الله ب هذا العصر أن يعرفوه ليوجهوا 
حربهم إليهء إنما هو «المجتمع الكافرء الذى يعيشون فيه؛ هذا المجتمع 
لا بأفراده؛ وإنما بقيمه الهابطة وتصوراته المضللة وقوانينه الكافرة. 
وطالما أن المعركة اليوم «فكرية». فإن أغراد المجتمع بأكثريتهم المسلمة 
هم إخوتنا وأحبابناء بينما الروح الجاهلية التي تسري بينهم وتسيطر 
عليهم هي الفدو الذي يجب مقاومته. الواقع أن المسلمين قد نتقلت 
فة منهم إلى الكفر. وهي تصرح بذلك وترضاه وتدعو له. فهؤلاء 
لا يحسبون مسلمين. وفئة منهم ظلت على إسلامها. وهي الكثرة. 
ولكنها تحتاج أيضاً إلى التذكير والتوجيه. وإلى دفعها ب طريق العمل 
للوسلام قبل أن يدفعها الأعداء طريق هدم الإسلام. وهي لا 
تشعرء!*'. عند الشيخ المولوي الذي مثل الجناح المعتدل 4 مواجهة 
يكن الذي عبّر عن الخطاب الأكثر جذرية, والذي تبنى بوضوح المنحى 
القطبي ف تحليله. يتضح أن نقطة «التمايزء لا تتوقف عند مسألة 
التكفير. بل على كيفية التعأمل مع المجتمع الجاهلي الكافر. فالمولوى 
يسلم يمقولة «المجتمع الكافر» وقوانينه الكافرةء والروح الجاهلية التي 
تسري بين أفراد المجتمع وتسيطر عليهم: ويسلم بأن قئة منهم انتقلت 


(69) المرجع السايق. 


المسبار 65 


اسلاميو لبئان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


إلى الكفر ولا يحسبون مسلمين. وإن فنّة أخرى وهي الكثرة (وهذه 
هي نقطة التمايز) ظلت على إسلامهاء لكن إسلامها «ناقصء تحتاج 
إلى التذكير والتوجيه من طريق الدعوة والاحتضان. وعلى أهمية هذه 
النقطة وفاعليتها © الموقف وأسلوب العمل السياسي والاستراتيجي 
للجماعة. إلا أنها تفصيلية وفرعية أ أصل الخطاب الذي بقى أسير 
مصطلحات الجاهلية والتكفير والحاكمية والإشكاليات المتأتية عنها. 


ستيقى هذه الإشكالية تفمل فعلها بشكل صامت داخل 
الجماعة. التي سوف تتجه تدريجيا إلى الواقعية بفعل الانفماس 
التدريجي للجماعة يه السياسة اللينانية. فقد عقد 4# بداية 
السبعينيات خلوة استمرت لأيام, جرت فيها مناقشة ومراجعة المشروع 
الفكري والنظام الداخلي والمواقف السياسية. وتمت دراسة خريطة 
العمل السياسي 4 لبئان والعناصر المؤثرة فيه وكيفية التحرك والعمل 
4 إطاره. وعليه كان ترشيح المحامي محمد على ضئاوي للانتخابات 
النيابية أول خطوة © الممترك السياسي اللبناني. حينها انقسم الرأي 
فيمن يترشح عن الجماعة بين الضناوي وفتحي يكن. وكان التصويت 
بالاقتراع. ورجحت كفة ضناوي بفارق صوت واحد!”'. 
كان خوض الانتخابات للمرة الأولى بالنسبة إلى الجماعة 
الإسلامية ورغم فشلها لل الفوز بالمقعد النيابي, متعطلنا 05 زج بها 
ل معترك العمل السياسي الداخلي اللبناني. فقد اضطرت خلاله إلى 
تقديم مقاربة سياسية مكتوبة. وإجابات. جاءت © الأغلب عامة عن 


١ )70(‏ «الجماعة الإسلامية في لبنانء (تحرير محسن صالح). المرجع السايق. ص86. 
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القضايا والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية, والذي تبلور 
كتاب مهم أصدره المحامي محمد علي ضناوي تحت عنوان ٠المسلمون‏ 
لبنان مواطنون لا رعاياء!'”2. طرح فيه إشكالية الهيمنة المارونية 
السياسية ‏ لبنان على الحكم بصراحة على مختلف الوظائف والمواقع 
متتبعا القوائين الطائفية وقانون الجئنسية والمخاصيضية الجائرة التي 
وتكرطى :له لفنرق دق لنداقة يها وسدو !ا تلك المواقع والوظائف 
الممنوعة على المسلمين. ويقول المحامي ضناوي إن رئيس الوزراء أنذاك 
تفي الدين الصاح أبلفه أن رئيس الجمهورية سليمان فرنجية طلب 2 
إحدى جلسات مجلس الوزراء إحالة مؤلف الكتاب إلى المحكمة بتهمة 
إثارة النعرات الطائفية, وأنه أي الصلح. مارس دور محامي الدفاع 
تحت اشن لسلس 7 


كان ذلك بداية الانمطاف والاهتمام بالشأن السياسي 
الداخلي. إلا أن هذا الاهتمام بالشأن اللبناني بقي يحدث وفق 
منظورين ومقاربتين. كما سوف يتبين 4 سياق التحليل. فليس سهلا 
على الإطلاق فك التشايك والتداخل ما بين الخطاب الذي لرنك بكن 
ترسيخه داخل الجماعة. وبين الخطاب الذي كان يريد بعض أقطاب 
ومؤسسي الجماعة تعميمه؛ إلا أن الممارسة سوف تكون كفيلة 4 تعميق 
التنافضات ما بسن المؤسس والمؤسسة 


(71) طكرة الكتاب بدأت من خلال محاضرة ألقاها المحامي ضتاوي في بهو الجامع المتصوري الكبير 
في طرابلس. ولقيت ثرحيبا كبيرا وردود ظعل اعلاعية لافئة 

(72) مشايلة مع المسامي محمد علي ضناوي 2005/6/4 (عن «كتاب ٠‏ الجماعة الإسلامية في لبنان». 
السرجع السايق. س|9). 
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الاصطدام بالواقع مدخل الى التقد الذاتي 


إلا أن يكن التسعينيات هو غيره # الستينيات أو 
السبعيئيات. فهو اصطدم نتيجة الممارسة بالوافع السياسي الليناني 
وتعقيداته من جهة. كما اكتسب خبرة من تفاعله مع التنظيمات 
والحركات الاسلامية التي شهدت الساحة اللبنانية ولادة الكثير متها 
هذه الحقبة. والتي راح بعضها ينتقدء بل ويزايد على الجماعة بعد أن 
تربى فيهاء قأصبحت أطروحاته تتسم بالقراءة النقدية لمسار الحركة 
الإسلامية, حيث حاول أن يقدم من خلال هذه المقاربة جديدا. من 
دون أن يتقدم بمراجعة فكرية أونقد ذاتي لما سبق من إنتاجه وكتاباته. 
ولم تكن إضافته لخصائص المنهج الإسلامي الخمس السابق ذكرها. 
عنأصر جديدة ذات معتى ودلالة عميقة: أوعملاً فكريا بحتا ؛ بقدر ما 
كانت خلاصة تجربة ميدانية غنية ‏ 2 العمل الإسلامي. فهو يضيف 
الخصائص التألية (الواقمية والجماهيرية والإنسانية والحنيفية)”, 
ولا يخفى ما لأهمية هذه العناصر من تأثيرات على التصور الحركي 
للعمل الإسلامي. 


4 مراجعته النقدية هذه. يحدد يكن الإشكالية الكبرى. 
التي نتمثل برأيه 2 «غيبة المرجعية الراشدة والمرشدة». والتي ينتج 
منها سلسلة من الأعراض المرضية. وتتمثل 2# غيبة فقه الاعتدال 
والوسطية والخلاف والاختلاف وفمه المعادلات والموازنات وفقه 


(71) فتسي يكن «نحو صعوة إسلامية في مستوى المصر. خطوة على طريق استشراق القرن السادي 
والمشرينه. مؤسسة الرسالة. ط2. 1998. صس47. 48. 49, 50, 
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المكاشفة والولاء والقدوة والإخلاص والإخوة والاحترام, فقه الدعوة 
والجهاد. والمعرفة والخطاب. وفقه التعامل مع الآخرين. ويتوقف يكن 
عند الكثير من النقاطء التي تشكل بتقديره ثفرات تنال من مناعة 
الحركة الإسلامية. فيرفض التربية الاصطفائية أو النخبوية. ويشدد 
على أهمية التربية الجماهرية””'. ويطالب الصحوة الإسلامية بكل 
أطيافها بوعي «فقه الأولويات» ‏ الملوم والتشريع والحسبة والدعوة 
والتربية!””". 


قش المفاهيم الخاطثة عند البعض من الإسلاميين 

الذين يمتقدون 3 التكاليف الشرعية تلزم الرجل ولا تلزم المرأة, 
وبخاصة 4# ما يتعلق بدورهما # بناء الحيأة ومعترك الصراع. 
ويخلص إلى أن مشكلة المرأة تكمن لل الرجل وليس خ الدين أو الشرع. 
فالرجل لا يتصور المرأة إلا رمز! للجنس أو صانعة لطعامه أو حاضنة 
لأولاده. والقليل من الرجال يرغب # أن يرى المرأة مفكرة أو فقيهة أو 
مجاهدة أو سياسية أونائبة ووزيرة. ومع ذلك ورغم أنه يتبنى قضية 
ولاية المرأة إلا أنه يميل إلى الرأي الشرعي القائل بعدم توليها زكاسة 
الدولة استنادا إلى حديث النبي محمّد: «ما أفلح قوم وَلوا أمرهم 


امراق!'"). 


(74) السرجع نفسه. مس189 . 
(75 المرجع نقسة. حس58 .١‏ 
(76) المرجع نقسه؛ ص 104- 308. 
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يشير يكن إلى تعدد المدارس والتيارات الإسلامية, التى 
نشأت عنها مشكلات خطيرة طالت الإسلام كرسالة حضارية؛ كما 
طالت الدعوة والحركة الإسلامية. ويدعو إلى المودة ألى مقوئة 
الهضيبي الشهيرة «جماعة من المسلمين لا جماعة المسلمين». ردأ على 
ادعاء كل فريق أنه يمثل جماعة المسلمين. أو «الفرقة الناجية». ما يؤدي 
إلى الفلووالتطرف والاستكبار. ومحاولة كل فريق إلفاء الآخرا””2. وهو 
يمتبر أن الفقه الشرعي الأصيل يرفض القوة والعنف لك نطاق نشر 
الدعوة الإسلامية'”'. وإن استعمال القوة # التفيير يأتى # مرحلة 
متأخرة. وهو أمر لا يجوز أن تقوم به فنّة ما. مهما كان عدد أفرادها 
إن لم تكن بلغت أعلى المستويات من التفاعل والقبول لها بحيث تحقق 
هذه النقلة بأفل الخسائر: وإن بلوغ الحكم الإسلامي لا يكون من خلال 
ففزة هك الهواء. والقاء العباد والبلاد ل المجهول. كما لا يكون من خلال 
عبث العابثين وجهل الجاهلين ومراهقة المرأهقين.. إن بعض الحركات 
الإسلامية كك هذا الزمن سمحت لنفسها بأن تتجاوز كل السنن الكونية 
والمعادلات البشرية من أجل الوصول إلى السلطة. بالغأ ما بلغ الثمن, 
ولوكان الثمن هلاكها وهلاك الشعب وانهيار البلد.. لقد وصل الهوس 
بيعض المستعجلين أن استحل هؤلاء دماء بعضهم البعضء فضلاً عن 
المسلمين وغير المسلمين. وبذلك أقحموا أنفسهم وشموبهم لذ فتن 
عَسَياءضعاء بكماء ملك الحليم خيزانا. وجملت بأسن السلمين بينهم 
وفتحت الباب على مصراعه أمام الدول الكبرى...»!””2. ويناقش يكن 
(77) المرجع نقسه. ص25. 


(78) المرجع نفسه. ص!1721١.‏ 
(79) المرجع نفسه. ص178- 179. 
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هؤلاء المستعجلين # أكثر من مكان. وبلمح القارئ مرارة الكاتب من 
هؤلاء الذين يود بعضهم «القفز فوق نواميس الحياة وقوانين الطبيمة 
والسذن الكونية. ويحسبون أن الحكم بالإسلام يمكن أن يتم بانقلاب 
خاطف,. أو سحر ساحر. وأن الإعداد الفكري والثقاك والاجتماعي 
والاقتصادي والإعلامي يمكن أن يأتى 4 مرحلة لاحقةء!””': ويعكس 
حوفية هذ! تشوهاً وحكمة تتسم بالواقعية والعقلانية. أكثر ممأ 
تتسم بالحماسة والعاطفية التى ميزت خطاب التأسيس # الستينيات 
والسبعينيات. 


ويفتح يكن منطقة جديدة 4 خطابه الفكري حين يتحدث 
عن مفهوم «الانسانية: ‏ الإسلام فيرى أن «الإسلام بين حقوق 
الإنسان ووضع القوانين لصياتتها وحفظها؛ قبل قرون طويلة من فيام 
المنظمات الدولية... إنها انسانية الحرية والديمقراطية, إنسانية 
العدالة والمساواة, إنسانية الرأغة والرحمة:, إنسائية الرفق والشفقة. 
التي تجاوزت الرفق بالإنسان إلى الرفق بالحيوان». ويتساءل: «أين 
هذه الإنسائية مما يشوه الساحة الإسلامية اليوم من ممارسات شاذة: 
تقدم للعالم ذرائع لاتهام الإسلام والمسلمين بالهمجية والإرهاب.!". 
وهو يميز بين اجات ضد العالم وهالإرهاب» بمواجهة العدو 
الصهيوني, ا الأخير حقا من حقوق الدفاع عن النفس والمصير 
والأرض والعرض. 


(80) المرجم نفسيه. ص35. 
(81) المرجع نقسه. صص50- .5١‏ 
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© هذا الاتجاه أصدر يكن عدة كتبء منها «المتفيرات 
الدولية», و»الدور الإسلامي المنشود». وسلسلة تفرض للتجربة النيايية 
الإسلامية أ لبنان, حاول فيها تقديم مقارية تجديدية لأسلوب عمل 
الحركة الإسلامية, إلا أنه كان حذرا © القضايا الفكرية الشائكة, 
وبخاصة © ما يتملق بمسألة الشورى والديمقراطية. والتكفير 
والحاكمية والجاهلية والآخر غير المسلمء والتعددية السياسية والتغيير 
وتداول السلطة. ورغم محاولات التجديد الفكري المتواضعة. بقيت 
رواسب الماضي تقعل فعلهاء وتكبح تجديد الخطاب الإسلامي 24 
المسائل الأساسية. وهو يعترف ف تقييمه لهذا الخطاب ب.أن التطور 
لم يصبه إلا بنسبة لا تزيد على 30 بالمئّة. عدا عن أنه (أي الخطاب 
الإسلامي) ل كثير من الأحيان لا يعتمد العلمية والموضوعية والوثائقية 
والرقمية. ولا يطرح البديل ل مواجهة مشاريع الآخرين. وانما يكتفي 
بنقدها. ويفوص 4# الجزئيات. ولا يهتم بالأولويات. وينحرف نحو 
التجريح الشخصي والفئوي والمذهبي والطائفي.../:*. 


إلا أن ما يضعف من قيمة هذه القراءة النقدية عنده أنها 
لم تبدأ إلا بعد خلافه مع قيادات الجماعة الإسلامية وخروجه منفرد!ا 
من الجماعة. ثم استقالته أوفصله منها. 


(82) المرجع نفمه. صى254- 255. 
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التربية التنظيمية والتنشئة المقائدية 


شكل الإرث التنظيمي والتربوي 00 المسلمين المادة 
الأساسية للجماعة الإسلامية # لبنان لجهة تثقيف الأعضاء وتميئتهم 
وتنظيمهم وتأهيلهم للقيام بمهام «الدعوة». يضاف إليها التجربة 
الذاتية للجماعة؛ التي تمثل فيها كتابات فتحي كن هوودا أمناسيا: 
ويمكن اعتبار كتاب «أبجديات التصور الحركي للفمل الإسلامي» أحد 
مرتكزات هذا الفكر التنظيمي الذي يتمحور على ثماني حلقات. الأولى 
تقضمن تأصيلا لأهمية التنظيم 4 القرآن والسنة ووجويه. وتجربة 
العمل الإسلامي كنقيض للفوضى والعفويةء والثانية تناهفش ضرورة 
التكامل ورفض الجزئية وتييان مضارها. والثالثة تطرح قضية التوازن 
العمل الإسلامي؛ وكيف أنه يحقق الاعتدال: ويبرز منطق الأولويات. 
ويمنع الفلو. والرابعة تنظر لمسألة وجوب الوحدة أ العمل الإسلامي 
باعتبارها فريضة شرعية وضرورة حركية تعنافض مع التعددية التي 
فيها نتبعثر الطافات ونتعارض الجهود. والخامسة تركر على وجوب 
التريية الجهادية باعتبار الإسلام دعوة تفييرية نموم على «حتمية» 
الجهاد. والحلقة السادسة مخصصة للتربية الأمنية. حيث يخضع 
العضو لتأهيل «أمني» وتدريب لمواجهة الظروف الصعبة: والسابعة 
تركز على فكرة العالمية. حيث يتربى العضو على أن الإصادم دين 
عالمي والتأمر عليه عالمي؛ وبانتالي فالتفيير يجب أن يكون متجاوزا 
لأطر العمل المحلية أو الإقليمية أما الثامنة فتركز على وجوب المبدثية 
وتبيان أن المرحلية ليست نقيض المبدئية. 
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ضمن هذه الحلقات الثماني يتمحور الفكر التربوي 
التنظيمي للجماعة. وهو ينسجم كلياً مع المنظومة المعقائدية التي 
تبنتها والثى تتطلب وغياً حركيا وتربية تنظيمية يكتسيها الأعضاء غبر 
برامج تثقيفية تزودهم بالأساليب والكيفيات من خلال العمل المنظم. 
فأعداء «الإسلام لهم عشرات التنظيمات والحركات والواجهات 
يتأمرون من خادلها على الإسلاخ وأهله. وهم يملكون من الأسباب 
اقادية ما لا يحض عنما ونوعا ويسخرون كل التقنيات الحديثة 22 
حربهم على الإسلام تخطيطا وتنفيذا, وينطلقون من مواقع عالمية.. 
فهل بعد هذا كله يعقل أن تكون المواجهة الإسلامية قاصرة عاجزة غير 
منظمة وغير مخططة5.!”*). وهذه المواجهة يجب أن تكون متكاملة. لا 
جزئية. فما قيمة العمل السياسي «إن لم يأخذ مكانه وحجمه اللازمين 
بنية الحركة الإسلامية؟ بل ما قيمة العمل التربوي إن كان منقصلاً 
عن أهداف الحركة الإسلامية ومنهجها ب التفيير؟. "». إن تكامل 
المواجهة يتطلب إعدادا تربويا وعسكريا واجتماعياً واقتصاديا .بل حتى 
رياضيا وكشفياء فضلاً عن الإعداد السياسي والتربوي والقكري!”" 


وكل عمل من هذه المجالات لا يرتبط بالهدف يفقد قيمته ومبرر وجوده. 


ويلخص يكن طريقة عمل الجماعة وهويتها الحركية بأنها 
دعوة سلفية, وطريقة ني وحقيقة صوفية؛ وهيئة سياسية. وجماعة 
رياضية. ورابطة علمية ثقافية؛ وشركة اقتصادية؛ وفكرة أو مؤسسة 


(33) فتي يكن. ٠‏ أبجديات النصور الهركي للعمل الإسلامي:. مؤسسة الوسالة. ط3. 1985. ص22. 
(84) المرجع نفسه. صس32. 
(85) المرجع نفسه. ص 38. 
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شمولاً لكل مناحي الإصلاحء!'"). لكنه مع هذا يشدد على التوانن 
الذي يمني إعطاء كل جاتب من جواتب العمل وزنة ومعياره اللازمين. 
فالداعية أمام مسؤوليات ثلاث: تجاه نفسه؛ وتجاه أهله. وتجاه مجتمهه. 
والداعية الناجح هو الذي يحفظ معادلئة التوازن هذه ويعطي كل جانب 
حقه”'. من دون أن ينسى فاعدة الأولويات والأسيقيات. ويحقق هذا 
المنطق الاعتدال ويمنع الفلو". ويرفض يكن التخصص 2# مجال واحد 
من مجالات العمل الإسلامي. لأن هذا يؤدي إلى بناء حركة إسلامية 
غير متكاملة وغير متوازنة عاجزة عن تفطية جوانب العمل الإسلامي 
العمل الجزئي؛ إلا أن المنهج الأول تتوافر فيه الاستمرارية رغم نموه 
البطيء؛ والثاني مرحلي أكثر قابلية للعطب رغم نموه السريء!”” . 


تربي الجماعة أعضاءها على رفض التعددية ‏ العمل 
الإسلامي مؤكدة وجوب وحدته. ويستفرب يكن كيف يمتبر البعض 
التعددية # أطر العمل الإسلامي ظاهرة صحّية؟”"؛ ويسرف ف تعداد 
الآثار السلبية لهذه التعددية؛ ولا يجد مبرراً لقيام أي عمل إسلامي 
خارج الجماعة الإسلامية بما لها من أسبقية. بل يشكك بهؤلاء, 


(86) المرجع نفسه؛. ص40. 
)87 المرجع نفسه. ص136. 
(38) المرجع نفسه. ص52. 
(89) المرجع نفسه. ص64. 
(90) المرجع نفسه. صص68. 
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فهم إما صنيعة معسكر دولي معاد للإسلام. وإما تتملكهم نزعة 
الزعامة والسلطان والمصائح الدنيوية؛ وإما جاهلون بمقتضيات العمل 
الإسلامي له هذا افق كل وصحيح أن يكن لا يطرح بشكل صريح 
الجماعة الإسلامية ك «جماعة المسلمين» أو ك«الفرقة الناجيةه. إلا أنه 
يتصرف ويكتب على أساسها من دون أن يصرح بهاء ما يعني أن وحدة 
العمل الإسلامي تتحقق بالالتحاق بالجماعة بشكل أو بآخر. 


وأهم ما 4 حلقات التربية التنظيمية هذه. هي الحلقة 
الكقصيحية لتر ووة الخمش 8 و اهيا ديف طفن امتكهيع. عا ف 
الصفحات يساوي تمريبا ثلث الكتاب2!0*, وثازثة أضعاف من بعص 
الحلقات الأخرى أو أكثر؛ ينتقد فيها يكن الاتجاهات الإسلامية التي 
ترقضص «الخط الجهاديه وتكتقى بما هودون الجهاد الحسي من «دون 
أن يدخل لي حسابها من قريب أو بعيد. تبنيها للقوة أو للجهاد الحسيّ 
4 تفيير المجتمعات وتحقيق الانقلاب الإسلامي»ل”'', الأمر الذي جعل 
الساحة الإسلامية على مدار سنوات طويلة. شبه خالية من المجاهدين 
على الرغم من ازدحامها بالعاملين والوعاظ والمرشدين والفالاسفة 
والمؤلفين. وعلى الرغم من أنه سيشكو بمرارة بعد سنوات قليلة من 
غلية «الهم المسكريء على ما عداها””؟. لكنه كان ف ذلك الحين 
يؤكد «حتميةء الجهاد. لأن الهدف الرئيس لا يمكن تحقيقه من دون 
(91) المرجع نفسه. ص72- 73. 
(92) المرجع نفسيه. من79- 136. 


(93) السرجع نفسه. صن( 8. 


(94) طني يكن, ٠‏ احذروا الإيدز الحركي: ظاهرة تمزق البنى التنظيمية وكيف تصون بنيتنا». بيروت, 
مؤسسة الرسالة. طل5. 1995. ص5 5- 56- 57. 
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صياغة جيل مجاهد وإقامة تنظيم جهادي. أفراده يحبون الموت كما 

يحب الناس الحياة!”'؛ هذه التربية التي تحض على كراهية الحياة 
واعتيانها موطن الفساد والإغواء. «أشد خطرا على الكيانات الجاهلية 
وأقدر على اقتلاعها وإقامة البديل الإسلامي مكانهاء!"” . 


تتجه التربية التنظيمية للجماعة الإسلامية هذه الحلقات 
تسو ةالفسكرةة أكثر فأكثر. إذ يجب على الماتزمين «الاهتمام بالجسد 
ليكون معافقى ويا يمتلك إمكانات الدفاع والهجوم وخبرات الدشاع 
والهجودء””''؛ كما يجب عليهم الإعداد الحسيّ. ويتوقف يكن تفصيلا 

عند أهمية الرماية التي تغطي «المساحة الكبرى والأهم و ابت 
الجهادية القتاليةء!''. وليس المقصود رماية السهم والرمح أو المقلاع 
طبعاً. وهو متعا للالتباس يخصص صفحات عديدة لأنواع الرماية 
المطلوب اتقائها. بدءا برماية المسدس والبتادق الآلية والرشاشات 
الخفيفة والمتوسطة. ورمأية مدافع الهاون والمدافع المباشرة والقذائف 
المضادة للدروع والقنابل اليدوية والصواريخ: ويرفق هوامش تفصيلية 
تشرح أنواع الأسلحة ومداها القاتل ومداها المجدي وسعة كل منها!", 
معتبراً أن الرسول عندما حض على الرماية لم يقصرها على الوسائل 
القديمة فقط. 


(95) فتسي يكن.ء أبجديات التصور».... م. س. ص 488. 
(96) المرجع تقمبه. ص89. 

(97) المرجع تقمبه. صر90. 

(98) المرجع نقسنه. ص96. 

(99) المرجع تقمنه. ص97- 98- 99- 100, 
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أما التربية الأمنية فهي حتمية وضرورية» ويعتبر يكن أن 
الوعي الأمني # الحركة الإسلامية بالغ التقصير والتخلف: مأ يجمل 
هذه الحركة مكشوفة وسهلة المنال: «لذلك يجب أن نستدرك أمرا 
أعملناة ومسكتكن واكا مكرتا لوئلة لك القيام به وتحقيقهء0"". 
ويحاول يكن تأصيل الفكر الأمني لك الإسلام ليخلص إلى بعض 
القواعد التي تحقق أمن الأفراد وحمايتهم, وأمن المستندات والأسرار, 
والأمن المسكري الإسلامي: مستعرضا تجربة النبي وصعيه ‏ صدر 
الإسلاه”"''؛ فيخلص إلى التحذير من التصرفات غير المنضبطة. 
ومن الملتزمين الذين ترتبط تصرقفاتهم بمشاعرهم وعواطفهم أو 
بمصالحهم. بل حتى ممن يوضعون ‏ موضع المسؤولية قبل نضجهم 
واكتمال: جواتت شخصيتهم. أو من الدين: تمكرون: بصنوت عردمم 
ولا يكقطون :شرا ولا عدون 9*1 كما يسدر امن الاتششافات 
الداخلية التي هي من الأسنات المدمرة للحركات. وهي انشمافات 
عانت منها الجماعة الإسلامية مماناة مريرة. ويتحدث بإسهاب عن 
كيفية التصرف عند الوقوع ‏ أيدي الأعداء. وكيفية مواجهة حالات 
الاختراق التنظيمي التي يمكن أن تكون بواسطة الأشخاص. أو الأفكار 
أومن خلال الاحتواء بواسطة الدعه('. 


(100)المرجع نفسه. ص07١.‏ 

(101) المرجع نفسه. ص10 112-1١1 -١‏ 
(02!) المرجع نقسنه. صس4! 1- 115 
(103) المرجع نفسه. صص120. 
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أما أبرز العناصر غ4 التربية الأمنية الإسلامية كما يراها 
يكن فتقوم على السرية والتكتم”", والتخفي والتمويه”'. والرصد”", 
فضلاً عن لائحة احتياطات أمنية واردة على شاكلة تعليمات وارشادات. 
إلا أن كل هذه الجوانب الأمنية لا قيمة لها ما لم يمتلك العضو مسلكاً 
جهادياً يتجسد ئ تعويد النفس على تحمل الظروف الصعبّة, والتعود 
على كسر روتين العادات اليومية؛ والالتزام الدقيق ‏ المواعيد وتنفيذ 
المهام. والطاعة, والصبرء والتعود على أن تكون المعرفة بقدر الحاجة 
ل4 ما يتعلق بشؤون الحركة والتنظيه'”'': والاستعداد للتضحية 
والشهادة «ليدركوا أن نعيم الآخرة هو النعيم وأن الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر»'”"". باعتبار المجتمع الجاهلي القائم هو أشبه بالجحيم 
والعذاب اليومي للمؤمن. وءإن هذه الدنيا بكل أطايبها لا تساوى عند 
الله جناح بعوضة.. وعليهم أن يدركوا أنهم ميتون شاءوا أم أبواء0"'. 
هذا النوع من التربية يفضي إلى إنشاء شخصية انفصامية. تعيش 2 
مجتمعاتها. لكنها تكره الحياة. وتحرص على الموت طلبا للشهادة. ولا 
توضح هذه التربية أن هذا # مواجهة المدو الفاصب الصهيوني. بل 
المشكلة أنها تعمم بشكل ملتبس. لتشمل أنظمة «الجاهلية» حيث يسود 
الكفر ولا تطبق الشريعة. بل تشمل أعداء الحركة الإسلامية التي تفدو 


(104) المرجع نفسه. صس129 
(105) المر جع نفسه. ص130. 
(06! ) السرجع نفيه. صن31١.‏ 
(107) السرجع نفسه. ص133- 4ل!. 
(108) المرجع نفسه؛ صل19١.‏ 
(109) المرجم نقسه. ص 122. 
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ممئلة للؤسلام ودعوته. وتفضي الخصومة ممها إلى خصومة وعداوة 
مع الإسلام زاته. 


التريية التنظيمية للجماعة تحذير من الوقوع 4 أسر 
المحلية أو الإقليمية ‏ العمل الإسلامي الذي هوعالمي بطبيعته. ولا يقبل 
التعاأيش مع الأنظمة الوضعية ومشاركتها الحكم”"'". وبالتالي فهو 
يرفض ما يسميه ٠«اختلاط‏ المفاهيم». فب فبعض الناس «يجيزون لأنفسهم 
الخلط بين القومية والإسلام. وبين العروية والإسلام. وحتى بين 
اث شتراكية والإسلام: أو بين الديموقراطية والإسلام. . قهده معولات لا" 
نتسم بالمبدئية وهي مرفوضة من وجهة نظرنا الشرعيةء!"'). ويخلص 
من هذه المقارتة إلى التحذير من الخلط بين المبدئية والمرحلية. حيث 
بجيز البعوضص لأنفسهم منافققة الحكام ومسأايرة الطفاة.. «فالمرحلية 
لا تعني الخروج عن أي مبدأ من مبادىٌ الإسلام ولا تعنى قط مسايرة 
الجاهلية كك حد من حدود اللّه, ولا تعني أخفاء الأهداف. إنها كد 
تعهني أخفاء < خطة العمل ووسائلها وأساليبها. .. إنها تعني التدرج 2 
الخطوات. ضمن الدائرة المبدئية وليس خارجهاء!2'2, 


ما الذي تغير 2# البرنامج التربوي التنظيمي بعد خروج 
فتحي يكن من الجماعة الإسلامية؟ 4 الواقع لم يكن سهلا الإجابة 
عن هذا السؤالء إلا أننا وفقنا ‏ الإطلاع على البرنامج المعد بتاريخ 


(110) المرجع نفسه. ص147. 
(111) المرجعغ تفسه. صن156١.‏ 
(112) المرجع تفسه. ص137١.‏ 
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8 شباط/ فبراير 2003 للتثقيف الداخلي للحلقات والأسر'”'"'", وبدا 
أن بعض التحديث قد بدأ يدخل عليه. فتتضمن المرحلة الأولى منه 219 
وونماء واللرخلة الثانية 240 دذشا “جوع على معناون وقضايا, الصراع 
مع الصهيونية. وجفراقيا المالم الإسلامي. والتاريخ الإسلامي. 
والحركات الإسلامية. وتاريخ الدعوة. وقضايا معاصرة ( التدخين 
- الجنس - الربا): وقضايا شبابية, وأفكار معاصرة مثل العلمانية 
والشيوعية. ودروس عن العقائد الأخرى كالمسيحية: والمأسونية. 
والبهائية. وشهود يهوه. والبوذيةء والهندوسية... والأقليات المسلمة. 
ثم هناك محور مهم يتعلق بالمسائل الدينية وشؤون المقيدة. ويتضمن 
دروساً ‏ القرآن الكريم والسنة والفقه وعلوم القرآن والأدعية... 


إن تحليل برنامج الحلقات المعتمد للتثقيف الداحل يصع 
النتسب أمام مهمة عسيرة, فهو يحتاج إلى أريع سنوات ونصف تقريباً 
لإنجازالمرحلة الأولى منه باجتماع أسبوعي. وإلى سنوات مماثلة تقرييا 
ليجتاز المرحلة الثائية. وهذا يعني أن تخريج الكوادر 2 الماع يمر 
عبر نمق زمني يدخل فيه المرشح شاباً ليخرج ريما كهلاً. لذلك كان 
الحل. كما أفادت بعض ال مقابللات مع فيادات 2 الجماعة. بعقد دورات 
مكثفة تتيح المجال للأعضاء الذين تتوافر فيهم المواصفات اللازمة 
لاختصار برنامج الحلقات ومدته الزمئية. 


(111) حصلنا على نسخة منه من أحد قيادات الجماعة الإسلامية الذي فضل عدم ذكر اسمه. ( مرفق 
في ملعق هذا النصل صورة عنه). 
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الملا حظة الثانية هي دخول أسماء مؤلفين ومفكرين جدد على 
برنامج التثقيف 4 الحلقات. ففضلا عن التدوي, والمودودي. وحسن 
البنا. ويوسف القرضاويء وفتحي يكن ( الذي حذفت أغلب مؤلفاته 
بعد الخلاف معه). وسيد قطب, وشقيقه محمد, دخلت على البرنامج 
أسماء جديدة ككتب معتمدة وملزمة, منها سلسلة أسهد السحمراني 
عن الأديان ( البوذية والهندوسية والماسونية...)؛ ومحسن صالح عن 
القضية الفلسطينية. ونواف التكروري. ومحمود شاكرء وعبدالله 
العهقيلي؛. وسارة منيمنة. وشرائط لعمر خالد. وجلال العالم. وكتاب 
الشيعة والتصحيح للموسوي (للمطالعة) : فضلا عن كتب محمد سيد 
رمضان البوطي. والملاحظ أن كتب سيد قطب بقي منها «المستقبل 
لهذا الدين» يدرس ا المرحلة الثانية بشكل إلزامي؛ 2 حين أن تفسيره 
الشهير د ظلال القرآن» صنّف © البرنامج من «الكتب المساعدة». 
ب حين غاب كتابه الإشكالي الشهير «معالم 4 الطريق» عن البرنامج 
كليا. وأما كتب فتحي يكن فقد بقي منها موضوعات مختارة من 
الموسوعة الحركية؛ وكتاب «الإسلام والجنس», واستبعدت بقية الكتب. 
وأما كتابه الإشكالي الشهير «ماذا يعني انتمائي للإسلام». فقد بقي 
الجزء الأول منه مسجلاً ضمن لائحة الكتب المساعدة. 


يمكن للمدقق ل برنامج الحلقات أن يستنتج أن وأضعي 
البرنامج التثقيفي حاولوا تفليب فكر الاعتدال. وتزويد العضو 
بالمفاهيم الإسلامية التقليدية # إطار الأيديولوجيا الإخوانية مع شيء 
من الانفتاح والإفادة من الكتابات الإسلامية والتكنولوجيا الحديثة 
(اعتماد بعض الحلقات على برنامج الكومبيوتر المصورة) مثل أطلس 
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م 0 
ثقيلاً على المرشحين الجدد. 


مسالة القيادة والنظام الداخلي» الشورى ملزمة أم معلمة 9 


تربط الجماعة مسألة التنظيم يموضوع القيادة. وتكاد 
الثانية تطفى على الأولى. فالقائد 4 الإسلام كما يرى يكن «يلى 
الأحكام الشرعية. ويحتكم إليها. فهو المؤتمن على مصلحة الأمة 
ورعاية كل شؤونها الدينية والدنيوية؛ فإن لم يكن جديرا بولاية شؤون 
الأمة الدنيوية فكيف يكون مؤتمنا على ولاية أمورها الدينية وهي 
الأخطر والأكبرء!''''. واختيار القائد والأمير المسؤول مهمة جماعية: 
وعندما يتم اختياره. يلزم أن يكون الحكم 4 المفاضلة بين الآراء. لا 
أن يكون رأيه كرأي غيره سواء بسواء. لأن المبدأ هو السمع والطاعة 
للقائد””''". والقيادة ذ الإسلام كما يرى يكن «فردية». ولا يمكن أن 
تكون موزعة على مجموعة. لأن توزيمعها من شأنه أن يضعفها ويضيّعها. 
وهذا مأ يحدث لدي اتخاذ القرارات على الطريقة الفربية والمسماة 
ديمقراطية بالتصويت. حيث تضيع المسؤولياتء!"'''. ويتساءل يكن 
مبررا: «كيف يمكن عقلاً وشرعا أن يتحمل إنسان مسؤولية تنفيذ قرار 
واعتماد سياسة غير مقتنع بها وكيف يمكن لقائد أن يقود إن كان رأيه 


)14 [) فتسي يكن. ١».م.‏ سن . ص 296 
(115) المرجع نفسه. من298. 
(116) المرجع نفسه. صن 298. 


المسبار 63 


إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


ورأي مخالفيه سواءة ويما أن القيادة 4 الإسلام هي السلطة التنفيذية 
التي تتولى تطبيق أحكام الإسلام. كما هو شأن الحركة الإسلامية 2 
المرحلة الحاضرة. وهذا من دون شك أمر من أمور اللّه. وبذلك تصبح 
طاعة الأخ المسلم لها طاعة لله وعصيانها عصيان لله””''). كتب يكن 
هذا الكلام أواسط السبعينيات وبقي متمسكا برأيه حتى وفاته. 


ويبدو أن هذه النقطة كانت موضع جدال وخلاف طويل 
منذ تأسيس الجماعة. وحتى لحظة خروج المؤسس. وهي تسببت 2 
مشأكل تنظيمية داخلية عديدة. أدت # بعض الأحيان إلى «اعتكاف» 
يكن اعتراضا على عدم التجاوب معه. إلا أنه كان دائما يتم تسوية 
الأمور وتأجيل الحسم بهاء. فمنذ مراحل التأسيس الأولى بدأت 
المناكفات عندما تشكل أول مجلس شورى للجماعة عام 1969., الذي 
ضم حينها 15 عضو (من بينهم فتحي يكن بطبيعة الحال؛ وفيصل 
مولوي. ومحمد رشيد ميقاتي. ومحمد على ضناوي. وسعيد شهبان؛ 
وغسان حبلص. وعبد الله بابتي. وأحمد خالد؛ وزهير عبيدي. وهشام 
قطان. وعبد الفتاح زيادة. وإبراهيم المصري). وانتخب محمد علي 
ضناوى ىل'' رئيسا للجلس الشورى. هذا المجلس انتهبه الأعضاء 


)١17(‏ فتعي يكن. ٠‏ مشكلات الدعوة والداعية». م. س. ص85. 

(118) من مواليد طرابلس (1940) درس المحاماة وحصل على الدكتوراء. وهو من مؤسسي الجماعة 
الإسلامية. وشفل فيها مسؤوليات عديدة. منها مسلول الطلاب. وممسؤول فسم الأسر. ترشح لعضوية 
البرلمان اللبناني عام 1972 باصم الجماعة الإملامية. وله العديد من المؤلفات في التفسير والقانون 
والتاريغ والسياسة. عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى حتى عام 1974, وعضو اللجنة العالمية 
الإسلامية لحقوق الإنسان. وعضو المجلس الإسلامي المالمي للدعوة والإغاثة في القاهرة. أسس وتراس 
التجمع الإسلامي الشمالي في لبنان بين عامي 1976-1973: ترد الجماعة الإسلامية وأسس جبهة 
الإنقاذ الإسلامية مئذ عام 1981. ويشرف على مجموعة مؤمسات خيرية وصحية وثقافية أعلنها أوقافا 
مستقلة. أبرزها: بيت الزكاة والغيرات. والوقف الإسلامى للممل الاجتماعي لإصلاح ذات البين ولدفن 
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العاملون 4 الجماعةء وهو بدوره انتخب أول مكتب قيادي لها كان من 
بين أعضائه مدحت بلحوصء وهشام قطان: وإبراهيم المصريء وفايز 
إيعالي. وفتحي يكن الذي انتخب أمينا عاما. وكان محمد رشيد ميقاتي 
أول أمين سر لمكتب الجماعة على مستوى لبنان الذي طبق فيها نظام 
البيعة بالنسبة إلى جميع الأعضاء. وك الاجتماعات الأولى لمجلس 
الشورى طرح يكن أن تكون الشورى معلمة. لكن اقتراحه جويه برفض 
أغلبية الأعضاء. وبالتالي أصبحت الشورى من الناحية النظرية 2 
الجماعة ملزمة مع عدم قناعة المؤسس بذلك. فقد بقي على رأيه 2 
كتاباته. ينظر له فقهيا وشرعيا وتنظيميا”''". ولا تنفي هذه الرواية 
أن الخلافات أدت بالنتيجة إلى خروج الضناوى نفسه من الجماعة. 
ثم سعيد شعيان. وفايز إيعالي. ومحمد رشيد ميقاتي: وزهير عبيدي. 
وغيرهم. وحرم هذا النزيف على مستوى القيادة والكوادر العليا 
الجماعة من طافات كبيرة ومهمة. 


كيف تقرأ الجماعة الإسلامية اليوم تلك المرحلة وكيف 
تقيّم الخلاف مع مؤسسها فتحي يكن5 يلخص الأسباب نائب الجماعة 
الإسلامية وعضو مكتيها السياسي عماد الحوت بأفرفة: الأول يعود 
إلى الاختلاف حول قضية الشورى «التى كانت الجماعة تمتبرها ملزمة 
وإجبارية للأمين العام: ف حين كان يعتبرها معلمة», والأمر الثاني يعود 
إلى الخلاف حول آنية التفاعل السياسي ف الشأن الداخليء إذ اعتير 


موتى المسلمين. واتساد المؤسسات الاسلا مية- لبثان. 
)١19(‏ محسن صالعح (تحرير واشراف).. الجماعة الإسلامية في لبنان منذ التشأة حتى 41975. مركز 
الزيتوئة للدراسات والاستشارات. ببروت. 2009. ص 49. نقلا عن مقايتة مع الدكتور محمد علي ضناوي. 
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اسشلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


أن التوجه السياسي الذي سارت فيه الجماعة «أصبح يتناقض وقناعته 
الشخصية؛ يضاف إليها مخالفته لقاعدة أساسية من فقواعد الجماعة 
أدت إلى خسارته تلقائياً عضويته حين أسس جيهة العمل الإسلامي, 
فاعتبرته الجماعة منذ ذلك الوقت: وكأنه مستقيلء”*'2. ويعترف 
الحوت أن هذا الأمر تسبب بأكثر من أزمة. ويذكر أنه 4 السيعينيات 
و4 الثمانينيات مرّت الجماعة بمراحل لم يكن فيها الأستاذ قت أمينا 
عاما للجماعة. خلافا لما يظنه الناس أنه بقي أمينا اها للنذنينا عزة مله 
التأسيس وحتى عام 1 :,؛ وهذا غير صحيح. قفي بعض الأحيان كان 
السيب أنه لم ينتخب أمينا عاما. ول بعضها الآخر كان بسبب مخالفته 
مبدأ الزامية الشورى. فمجلس الشورى أخذ القرار «بتوقيفه» عن 
الأمانة العامة. لأنه لا يمكن أن يستمر أميناً عاما. ولا يلتزم بإلزامية 
الشورى. ورغم ان هذه كانت من المرات القليلة التي لم يلتزم فيها بمبد! 
إلزامية الشورى. لكن الخلاف لله هذه الثقطة «وصل إلى مرحلة كأن 
سيبدأ فيها بالانمكاس على الجماعة: وسيصيع القرار قرارا فرديا 
بعد ذلك. حينها اتخذ مجلس الشورى القرار مباشرة بتخيير الأستاذ 
فتحي. أما بالالتزاع بمنهجية الجماعة لجهة إلزامية الشورى وبالقرار 
الجماعي أو بالرفضء وعندها لن يصلح أن يكون أميناً عاما. وهو قال 
ل ذلك الوقت أنه غير قادر على الاستمرار بهذا الالتزام. فمزل عن 
الأمانة المامة. واختير غيره حتى يكمل الدورة1117). 

(120) مقابلة مع النائب عماد اتحوث ( عضو المكتب السيامي للجماعة) أجرنها الطالبة يولا أحسد يسن 
محمود أحسد . في 2008/8/22. في مقر الجماعة في بيروت. عائشة بكار (نص المقابكة في رمالة دبلوم 


السركاث الإسلامية في لبنان. نموذج الجماعة الإسلاعية. صادرة عن الجامفمة اللبئانية. مفهد الملوم 
الاجتماعية, 2008-2007. ص143. 


(121) المرجع السايق. ص143. 
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تتشكل الهيكلية التنظيمية # الجماعة الاسلامية على الشكل 
التالي: 


- الآمين العام وهو بمثابة رأس الهيكل التنظيمي ويتم 
انتخابه لمدة ثلاث سنوات؛ وهو يؤدي دورا مركزيا داخل الجماعة. 


- المكتب التنفيذي أو المكتب العام ويتم انتخاب أعضائه 
من قبل المجلس الاستشاري. وهو بمثابة الجهاز الإداري والتنفيذي 
للجماعة. ويتبع له مكتب المحافظات الذى يتم انتخاب أعضائه من 
فيل المفتسبين 4 المحافظات. حيث يجري اختيار محافظ يرئسها. 
ونقسم بعدهأ كل محافظة إلى مجموعة من الشعب بحسب الانتساب 
التنظيمي والأقضية ألتي توجد فيها الجماعة. ويكون لكل شعبة 
رئيسهاء ولكل محافظة من يمثلها داخل المكتب التنفيذي. وينتظم 
عمل المكتب التئفيذي وذق نقسيم يقوم على مجموعة من الدوائر, 
أهمها دائرة التنظيم: ودائرة التعبئة. ودائرة السياسة والإعلام. 
ودائرة المالية. وتتفرع عن هذه الدوائر مجموعة من المكاتب. فدائرة 
التهيئة. على سييل المثال. تضم مكتب الدعوة ومكتب الطلاب ومكتب 
اتفمل الشبا. وداكزة التنظيم :نكنم يكنب الأسن وطددا لخر هن 
المكاتب الداخلية, ودائرة السياسة والإعلام تضم مكاتب تمنى بشؤون 
السياسة اللبنانية والمربية والإسلامية والإعلام والنقابات والأحزاب 
والملافات العامة وغيرها.. 
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- مجلس الشورى أو المجلس الاستشاري: ينتخبه المنتسبون 
إلى الجماعة ف كل المحافظات,؛ ومن أبرز مهامه انتخاب أمين عام 
الجماعة, ووضع السياسات العامة ومراقبة المكاتب التنفيذية. ومدة 
انتخابه كذلك ثلاث سنوات. 


يتميز قانون الانتخاب 4# الجماعة بالتمثيل النسبيء أي إن 
تغير عدد المنتسبين كه المحافظات يؤدي إلى تفير ممائل ه القانون 
الانتخابي. لينعكس ذلك على تمثيل الأعضاء 4# مجلس الشورى. 
لجهة عدد أعضاء مجلس الشورى الممثلين للمحافظة التي ازداد عدد 
أعضائها المنتسبين!**'2. وللأمين العام حق تعيين عدد من الأعضاء # 
مجلس الشورى غير منتخبين. ولكل منطقة مجالس تنفيذية منتخبة. 


(122) المرجم السايق, ص70 
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الهيكلية التنظيمية للجماعة الإسلامية 


مجلس الشورى الكتب التنفيذي 





. .:! !' 


تفرع عن 





ارا مكتب الاسر 

مكاتب . 5 الاعلام الثثابات ١‏ 3 
الطللاب الشثباب الدعوة ١ ! ١‏ : م لثقابات لملافات 

متعدده ١‏ العامة 


الشركة المشاريع الأتطلمة 


المسبار 89 


وقد شغل منصب الأمين العام الداعية فتحي يكن منذ تاس 
الجماعة. وحتى انتخابة فوا 4 البرلمان اللبتاني عام 1992: هذا 
عدا فترات بسيطة ع السبعينيات لم يعلن عنها كه ذلك الحين. حين 
استقال من الأمانة العامة بعدها إثر خلافات داخلية خرجت إلى الفلن 
بعد انتهاء ولايته النيابية؛: وانتخب خلفا له الشيخ فيصل موتوي!:2') 
حتى عام 2009 حين انتخب إبراهيم المصري!*') أغينا غاها. 


الانتساب إلى الجماعة محدد بنظام دقيق: إذ يفترض 
بالمرشح أن يحضر ل البداية مجموعة من الحلقات (الدروس) خلال 
فترة زمنية محددة تطول أو تقصر بحسب قدرته على الاستيعاب. 
وعليه أن يواظب على حضور هذه الحلقات لمدة ستة أشهر أو سنة 
كحد أدنى أو خمس سنوات كحد أقصى. ولدى انتهاء هذه المرحلة 
يؤدي المرشح «بيعة» تخوله الانضمام إلى الجماعة والدخول 4 مرحلة 


(123) ولد سنة 1941 وتوفي عام 2011 فلي طرابلس - لينان. شقل منصب الأمين العام للجماعة 
الإسلامية عند عام ١992‏ . وعيّن قاضياً شرعيا في لبنان منذ عام 1968 . كما عين مستشارا في المسكمة 
الشرعية في ديروت عام 988! . حائرز على مرتية قاطي شرق برتية مستشار بموجب مرسوم جمهوري. 

رئيس بيث الدعوة والدعاة منذ تأسيسه عام 1990. وعضو المكتب التنقيذي للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين. ونائب رئيس المجلس الأورويي للإفتاء والبحوث. تلقى تمليمه في الجامعة اللينانية ونال إجارة 
السقوق منها عام 1967. ثم تابع دراسته في جامعة دمشق. ونال منها إجازة في الشريعة الإسلامية. ثم 
دبلوم دراسات مممقة من جاممة السوريون في باريس عام 1984. أقام في أوروبا خمس سنواث (1980- 
١5‏ ). وكان العميد المؤسس للكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية في «شاتو شيتون» في فرنسا متذ 
تأسيسها عام 1990. اختارته الندوة المالمية للشياب الإسلامي أحمسن داعبة إسلامي في أوروباء وله 
العديد من المؤلقات. في التربية والمواريث. والمال والفكر الإسلامي. 

(124) ولد عام ١917‏ واشتفل في حقل التدريس في منطقة شمال لبئان. والتحق بصماعة عباد الرحمن 
من بداية الخمسيتيات. وهو من مؤسسي الجماعة الإسلامبة في لبنان. وقد تولى مهام قيادية عديدة 
منها؛ مهمة رئيس تحرير مجلة ٠المجتمع»‏ خلال عامي 1964 و1965 . وكان رئيس تسرير مجلة «الشهابيه 
ما بين عامي 1966 و1975 التي كانت أيرز وجه إعلامي للجماعة وحركة الإخوان المسلمين في المالم, 

وهو رئيس تهرير مجلة ٠الأمان.‏ التي تصدر مند عام 1979 انتضب أمينا عاما للجماعة مند عام 2009 
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والأسرةة: وحينها يطلق علية اسم «الأخ المنتسب». ولا يأتي فرار ضمة 
إلى الجماعة إلا بعد خضوعه لتقييم بناءً على «استمارة تقييم المرشح» 
يستند إليها لتحقيق هذا الهدف,. وتتضمن هذه الاستمارة: 


أ - تحديد مستوى الثقافة الدينية والعامة للمرشح. 


ب - الصفات الشخصية لجهة الوعي الفكري والحركي 
والتنظيمي والجدية والتواضع والكتمان والشخصية القيادية و... 


4 + السلوك الشخصي لجهة استهداده للتتبية والمشار كة 
والترامه الديني وصلواتة ث المسجد والانتظام لك الحلقات وحضور 
النشاطات ومستوى الثقة به والفاعلية 4 الحلقة, وتقوفة الدراسي... 


د - سلوك عائلته وأصدقائه!'2'). 


بعد تقييم المرشح بنأءٌ على الوحدات المعتمدة ينال علامة 

إجمالية؛ ثم يعمد الى استشارة مكتب المحافظة وقسم الأسر لاتخاذ 
القرار النهائي بقبوله أو رفضه. 

يلا حظ .2 هذه الاستمارة أن تمييم المرشح لذ يتم بالاستناد 


إلى سلوكه الشخصى فقط. بل إلى سلوك عائلته وأصدقائه أيضاً, 
كذلك فإن التقييم لا يكتفي بثقافة المرشح ووعيه الفكريء بل يدقق 


)1١25(‏ الثعارة نقييم مرشم. فسم الحلقات. الجماعة الإ سلامية في لبئان. ( حصلنا على نسخة منها 


بواسطة أحد كوادر الجماعة ومرفق نسّة عنها في ملسق هذا الفصل) 
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بسلوكه والتزامه وممارساتهة. وذلك كي تطمئن الجماعة من صلابة 
إيمان المرشح وأن إسلامه أصبح «منهج حياة». 


بعد قبول عضوية الأخ «المنتسب» يحصل على بعض 
الامتيازات فبل السماح له بحضور بعض اللقاءات التشاورية التي 
تعقدها القيادة: الا أنه م هذه المرحلة لا يتمتع بحق انتخاب ممثلين 
عنه داخل الهيئات القيادية ث الجماعة. فهذا الحق لا يحصل عليه 
إلا بعد أن يؤدي «بيمةه ثانية تسمى بيمة الأخ «العامل». فالانتساب إلى 
الجماعة يستفرق فترة طويلة؛ يتعرض فيها الأعضاء الى ما يشبه 
التصفية أو .الانتقاء» بكل ما للكلمة من ممنىء, ويترتب على ذلك 
وجوب بقاء عدد كوادر الجماعة محدوداء وقد قدرته بعض التقارير 
بين 1200 و1500 كادرا**'). # كل الأحوال تبقى الأرقام مجال تحفظ 
كبير لدى الحركات الإسلامية والحزبية بشكل عام. 


الجماعة الاسلامية ؛ لبتان الساحة أمالوطن؟ 


كان الانجاه نحو التليئن يطيكاً لدى الجماعة. فقد تطلب 
الأمر قدراً من التسييس لم تكن الجماعة قد أعدت نفسها له. ذ 
ساحة متفحرة 5 طالت المدن والقرى التي تحولت مله الكثير من الأحيان 
إلى ساحات اقتتال وخطوط تماس سياسية وعسكرية. وطرح هذا 


(126)أميمة عبد اللطيف. «الإسلا ميون السنة في لبتان. قوة صاعد ذه. أوراق كارنيثي. مؤميسية كارنيني 
للسلام الدولي. 

08121113301 1م .61100111161011 زع »8111 . بوحيرحيها 
العدد 6. كانون الثائي/ يتاير 2008, صر30. 
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الواقع إشكاليات سياسية جديدة أمام الجماعة: كان عليها أن توازن 
بين الطرح المبدئي المقائدي الذي تلتزمه, والقاضي بالسعي لإقامة 
الدولة الإسلامية. والطرح المرحلي الإسلامي الذي يقتضي القبول 
بإصلاحات ترقيعية للنظام اللبناني. كانت الجماعة لا تزال تتينى 
منطق ١المفاصلة»‏ الذي قال به سيد قطب. والذي يطرح اصطفاقفا 
إسلاميا عقائديا ل مواجهة الانظمة «الجاهلية». يقوم على المماصلئة 
مع هذه الأنظمة والسعي إلى تقويضها. وبين المنطق الإصلاحي الذي 
يقضي بالمشاركة. والمنطق الثوري الإنقلابي الذي يقضي بالمفاصلة: 
عاشت الجماعة مرحلة تجاذب وانشطار سياسي. ما لبثت أن تجاوزته 
بمواقف برغماتية ميزت خطها السياسي منذ أخذت السير على طريق 
التلبئن. 


وقد أصدر فتحي يكن كتاب «المسألة اللبنانية من منظور 
إسلامي» عام 1979 يمالج فيه الإشكالات الإسلامية التي عمئت على 
تفجير الساحة اللبنانية من منظور إسلامي. ويمكن اعتبار هذا الكتاب 
أول وثيقة إسلامية حركية لبنانية للجماعة بهذا التوسع الشمولي. وهو 
ينطلق من أن «الكيان اللبناني قام بإرادة استعمارية ليواجه # تاريخه 
القصير عشرات الفتن والكوارث لانه كك الوافع يفقد مبررات الحياة 
ككيان منفصلء7”*''. ويناقش يكن تركيية البنية اللبنانية ومختلف 
الآراء# خلفيات الحرب اللبناتية والحلول المطروحة؛ وصولاً إلى الحل 
من منظور إسلامي الذي يرتكز بحسب رأيه على الأفكار التالية: 


(127) فتحي يكن. ٠‏ المسألة اللبنانية من منظور إسلامي». المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة 
والنشر. بيروت. ١979‏ ص 1١6‏ 
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- تثبت خلفية الأزمة اللبتانية فشل النظم الوضهية وعجزها 
عن تحقيق الأمن والاسة ستقرار والكفاية والعدل والحرية للا نتات 271 


- أن يكون الحكم للإسلام لا يعني أن يكون طائفيا أبد!(120), 
- يضمن التشريع الإسلامي حقوق أهل الذمة ف لبنان!”*', 


- وبما أن اين المسيحي لا يحتوي على قوانين وأنظمة 
للحكم السياسي. فهذا يعني أنهم سيحكمون ف كل الأحوال بدستور 
وضعي غير مسيحي. ف المقابل على المسيحيين مراعاة أن الدستور 
الإسلامي دستور ارتضته الأكثرية العربية المسلمة. وجميعكل أنظمة 
العالم تخضع لحكم الأكثرية!'”'2. 


- أما قضية الجزية فهى ضريبة مقابل دفاع الدولة عن 
النصارى. وترفع عنهم إذا ما أرادوا أن يحاربوا مع المسلمين لحماية 
الوطن الذي يعيشون فيه* 00 


- أما ركاسة الدولة فيجب أن تكون بيد الأكثرية المسلمة!!'). 


١25 المرجم السابق. ص‎ )١28( 
.١27 المرجع الابق. عي‎ )129( 
133 > 430 المرجع المابق. ص‎ )130( 
.134 المرجع السايق. ص‎ )131( 
.135 السرجم السابق. ص‎ )132( 
.133 المرجم السابق. ص‎ )133( 
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يختم يكن كتابه بخلاصة كبرى: دنحن نطرح الإسلام 
كبديل؛ ليس عن النظام اللبناني فحسب. وإنما عن الأنظمة التي تحكم 
هذه البلاد جمعاء». ول دضوء هذه الممطيات نرى كخطوة أولى د أن 
الحل الذي يمكن أن يفتت التناقضات المتأصلة # الكيان اللبناني هو 
أن يندمج # كيان أكبر منه. وأن يعود إلى ما كان عليه قبل عام 0 
جزءا من بلاد الشام. وهذا المشروع قادر على وضع حل نهائي للمسألة 
اللبنانية. وسيبقى ما عداه ترقيعات لا تزيد الطين إلا بلة«(*”'2, بهذا 
الفقرة المعبرة يختصر يكن الحل الإسلامي ويختم كتايه. 


إلا أن الجماعة الإسلامية ‏ كتيب صادر عنها عام 1977 
تطرح رؤية من عشرة نقاطء أبرز مأ فيها إسقاط نظام الامتيازات 
الطائفية وقعديل الداستون لياف منسجما عتوازنا من حيت صلاحيات 
ومسؤولية السلطة التنفيذية. فلا صلاحية إلا ويجب أن تصحبها تبعة, 

لك إشارة واضحة إلى ضرورة تقليص صلا حيات رئيس الجمهورية: 
ثم إنفاء الطائفية السياسية على جميفكل المستويات ووضع قفاون 
للجنسية بحيث تمنح لمن يستحقها, واعتماد خطة دفاعية؛ ووضع فانون 
للجيش. واعتماد التخطيط المرحلي أساسا لاقتصاد علمي مبرمج. 
وتأمين التعليم المجاني ف كل مرحلة, ورفض التقسيم والتمسك بوحدة 
لبنان. والدعوة إلى قيام حوار بناء يواجه المشاكل على أساس من 
الموضوعية!”''. وبين أطروحة يكن التي تخلص إلى إلحاق «الكيان 
اللبناني» # كيان أكبر منه. ورؤية العشرة نقاط للجماعة التي تتمسك 


(114) المرجع السايق؛ ص 136. 
(135) ٠الجماعة‏ الإسلاعية في الأزمة اللبئانيةء. كتيب صادر عن أمانة الإعلام, 1977 , صس١35-11.‏ 
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ب «لبتان الموحد المستقر القائم على الثقة بين جميع مواطنيه...ه مسافة 
تمكس استمرار الاختلااف ل ألكقارية التحليلية من جهة: واختلاف 
المرجعية الفكرية التي يبني عليها التحليل من جهة أخرى. 


مع بداية التسعينيات أخذت الجماعة الإسلامية تطور 
أطروحتها السياسية اللبنانية باتجاه التكيف مع المعطيات والمتفيرات. 
حيث انخرطت ل مشروع الدولة. ويمكن تلمس بداية هذا الانخراط 2 
بيانات قادة الجماعة وكتاباتهم وممارساتها السياسية. 


ومما ساعد على حسم الخيار بالمشاركة, الاتفتاح الفكري 
والثقافة الإسلامية متعددة المنابت والأصول لقيادة الجماعة 
الإسلامية. الذي يجمع جنيا إلى جنب رؤية تمثل أفكار الإصلاحيين 
الكبار كجمال الدين الأففاني. والشيخ محمد عبده؛ والإمام رشيد 
رضاء وحسن البناء فضلاً عن أفكار الحركيين الرواد المتشددين منهم 
أبو الأعلى المودودي. وصولا إلى سيد قطب. ومع ذلك يمكن ملا حظة 
الكثير من «الترددهء ووالميوعة» ل تبيان الفروق النوعية المهمة بين 
فكري رشيد رضا وحسن البنا ودعوتهما الإسلامية الإصلاحية, وبين 
هكر سيد قطب ودعوته الانقلابية الثورية. ويعكس سكوت الجماعة عن 
هذه الفروق, وغياب موقف عند الجماعة بين هاتين المدرستين ذلك 
القلق والتردد. وربما الحيرة, بين فكر «التفاصل» عند قطب ومدرسته 
القائلة بكفر الدولة وجاهلية المجتمع. والطاعنة بإسلام المسلمين. وبين 
فكر «التواصل» القائل بالدعوة إلى إصلاح المجتمع والدولة واصلاح 
حال المسلمين عند رشيد رضا وحسن البنا. ويبدو أن التأخر ب وعي 
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وحسم هذه الإشكالية. ساهم 4 إبطاء التحولات التى تستجيب للواقع 
السياسي الراهن, بل ساهم 2 إطالة فثرة التردد 5500 المشروع 
الفكري والسياسي للجماعة. وهو ما أدى إلى خروج كوادر إسلامية 
عديدة من صفوف الجماعة, الأمر الذي كان يشكل نزيفا مؤذياً 
لمسيرتها ونموها. 


والواقع أن الجماعة فتحت النقاش حول هذا الموضوع 
© مطلع السبعينيات أثر تصاعد العنف من فبل بعض الجماعات 
الاسلامية المصرية التي تأثرت بكتابات سيد قطب وبخاصة كتابيه 
«معالم ‏ الطريق» وميذ ظلال القرآن». وفعلا شرعت الجماعة ب 
لبنان عام 2 وعلى مدى أعداد متتالية #2 مجلة «الشهاب» التابعة 
لها © إثارة نقاش علني حول هذه المواضيعء؛ كما فصلنا ‏ صفحات 
سابقة بقة. وغلب على المقالات الطابع التبريري أكثر من الطابع النقدي. 
وبقي النقاش معلقا. ولكن أبرز ما توصلت إليه وسطية الشيخ فيصل 
المولوي - وليس فتحي يكن الذي كان يشغفل منصب الأمين العام حينها 
و هذا دلالة مهمة - أن حكم التكفير إذا جاز على بعض الأنظمة 
فإنه لا يطال الأفراد # ذلك المجتمع, وي هذا القول محاولة للتوفيق 
بين الخطابين ولتصويب التفسيرات الخاطئة التى تعرضت لها كتابات 
قطب بحسب رأيه. لكنه مع ذلك لا يذهب هو إلى تبني أطروحة الشيخ 
الإمام حسن الهضيبي خليفة حسن البناء التي طرحها ل كتابه المهم 
«دعاة لا قضاةه. والذي جرى التعتيم عليه لسئوات. 


هذه الضيابية ألتي استمرت لفترة طويلة أدت عمليا إلى تربية 
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عقائدية وتنظيمية تقوم على الانشطار أو التجاذب بين المدرستين. 
وأصبح بالتالي فكر الجماعة ينطوي على منظومة متعارضة ومتمددة 
المرجميات. يستعمل كل منها النصوص وتفسيراتها بشكل متعسف 
ل أغلب الأحيان بما يخرجها عن سياقها التاريخي. و أتاح هذا 
«الطيف» الإسلامي المتعدد؛ والمرجعيات الفكرية المتمارضة, للجماعة 
هامشأا واشنا للمتاورة: وسمع لها باستخدام واسع للحستع والآدلة 
التى تستهين بها من هذا الطيف المتنوع. وتنهل بالتألى على هواها من 
تلك المرجهيات المخلفة ما يسهفها للتنقل بين المواقف. المتشدد متها 
والإصلاحي. كما ساعدها على تفطية الممارسة البرغماتية التي تتفير 
مع تفير الظروف. ذ ساحة سياسية معقدة كالساحة اللبتانية. 


الجماعة 4# امتحان الانتخحايات 


على الرغم من أن الجماعة سبق أن شاركت ف الانتخابات 
النيابية عام 1972 طرابلس بترشيح المحامي محمد علي الضناوي, 
الذي حقق نتائج لم تمكس حضوراً قويا للجماعة. ققد نال حينها 4190 
صوتا فيما نال آخر الناجحين السنّة على لائحة الرئيس رشيد كرامي 
هاشم الحسيني 14306 ضوتا ا مدينة راقن 1361و كان هد أمرا 


(136) الانتضابات النيابية في تبنان. وفقاً للأقلام والمرشحين والطوائف. محافظة الشمال. الدولية 
للمعلومات. ل2009. صر108 ( جابث النتائج على الشكل التالي: عبدالمجيد الرافمي (7507افاز). 
رشيد كرامي (16974 فاز). أمين العحافظ (14940 فاز). هاشم الحسيني (14909 فاز). موريس 
فاضل (1954! قاز). عبدالفني عبدالوهاب (13916). أحمد الحلاب (10994). مصطفى صيداوي 
.)١0906(‏ خالد علوش (10090). فاروق المقدم (7790). معتاز مقدم (5317). رشيد درباس 
(4445). مسمد علي ضناوي (4190). عمر بيسار (3994). قيولي الذوق (2587). سفد الله شعبان 
(2376). ك0 ٠‏ محمد حمزه (678) . خلدون نجا (297)؛ تقولا الشاوي مرشح الهزب 
الشيوعي (7609). وهكذ! يتبين أن الجماعة كانت بعاجة إلى مضاعفة أصوات مرشهها أكثر من 
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طييميا. ققد خاضت الجماعة ممركتها متفردة © مواجهة تيارات 
سياسية وزعامات قوية. نجح # ذلك الحين عبدالمجيد الرافمي,. 
المرشح البعثي. خارفا لائحة رشيد كرامي 4 طرابلس: ونجح 2# 
وكلاهما رئيسا حكومة سأبقين. كما واجهت الجماعة الإسلامية 
الانتخابات تجربة جديدة بالنسبة لإلى الجماعة زجت بكوادرها 2 
خضم العمل السياسي اليومي والتواصل مع قطاعات شعبية واسعة, 
وبغفض النظر عن عدد الأصوات الذى ناله مرشحهاء الا أن اللافت أن 
الترشيح والمشاركة 4 العملية الانتخابية حينها لم يكن محل تشكيك أو 
سجال داخل الساحة الإسلامية الليئانية. 


شك حبن أن مشاركتها 2 الانتخايات الأولى بعد الطائكف كانت 
تحتاج إلى تبرير 4 مواجهة خصوم من تشكيلات إسلامية سلفية 
وغير سافية صفيرة متكاثرة أخذت عليهم «المشاركة # نظام الكفر 
والجاهلية, وهو المنطق الذي تبئته الجماعة ‏ مراحل سايقة». 


أصدرت الجماعة الإسلامية لائحتها الدفاعية. فطرحت 
فيها المبررات الشرعية الإسلامية لهذا التحول والمشاركة هذ 
الانتهابات””'. وتناقش هذه الوثيقة وتفند الحجع التى يستند إليها 


ثلاثة أضماف ونصف كي يفوز. والأرقام التي ذكرت في مقابلات كتاب: .الجماعة الإسلامية في لبنان» 
( تعرير معحسن صالح) ليست دقيقة. المرجع السايق. ص97. 

(117) لميرراث الشرعية لخوض المعركة الانتضابية. بيان صادر عن المجلس العلمي في الجماعة 
الإسلامية (9 أب/ أغسطس 1992). ومنشور أيضا في ملحق كتاب فتحي يكن: ٠أضواء‏ على التجربة 
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الرافضون والممائعون من المشاركة ل المجالس النيابية. 


شاركت الجماعة عام 1992 4 الانتخابات الأولى بعد 
الطائف بثمائية مرشحين جاءت نتائجهم على الشكل التالي: 


-- عداد 
المحافظة المرشح . النتيجة 
الاصوات 
الشمال 
سس سيم ]| 0# 
ف ند ل اا الك 





النيابية الإسلامية في لبنانه, صادر عن دار المركز الإسلامي للدراسات والتوثيق ومؤسسة الرسالة, 
طرايلس. لبتان. طل996 | .ص ١79‏ : 
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كانت النتائج التي حققتها الجماعة مفاجئة. خاصة أن 
الاختراق حصل #4 الماصمة الأولى بيروت. والماصمة الثانية طرايلس. 
فضلا عن مقعد الضنية - المنية, وكذلك كان حجم الأصوات التي نالها 
المرشحون الذين لم يحالفهم الحظ؛ وبرزت 4 مهركة فوة الماكينة 
الانتخابية للجماعة. 


ل دورة عام 1996 دخلت الجماعة 2# تحالفات انتخابية 
قوية و لوائح أمناحنة كقن: التستعت ها علد الككانها ميفاء مكامة 
على مستوى الشمال. إلا أن المفاجأة كانت بخروج الخلاف داخل 
الجماعة إلى العلن: ما أدى إلى انسحاب فتحي يكن الذي ترشحت 
زوجته الدكتورة منى يكن خارج قرار الجماعة الإسلامية. التي رشحت 
أمينها العام الجديد القاضي فيصل المولوي ل طرابلس. بالإضافة 
إلى خالد الضاهر عن عكار. وأسعد هرموش عن الضنية. وجاءت 
النتائج لتشكل صدمة للجماعة وأنصارها التى لم يفز من مرشحيها 
سوى خالد ضاهر عن عكار. 4 حين فشل أميثها العام © الحصول 
على مقعد تيابي: وحقق نائيها السابق عن بيروت نتائج هزيلة ( 16 
بالمئة من الأصوات). و المحصلة رشحت الجماعة ستة مرشحين 
فاز منهم واحد. وبذلك تراجع حضور الجماعة النيابي لعام 1996 
إلى نائب واحد, لينمجر بعدها الخلاف الداخلي. إذ حمل يكن بعض 
نواب الجماعة المسؤولية لأنهم تحولوا إلى أصحاب دكاكين. لا أصحاب 
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قضية”*"'. وغ كل الأحوال فالهزيمة يتيمة كما يقولون: وأما النصر 
فيدعيه آباء كثر. 


خاضت الجماعة الإسلامية انتخابات عام 2000 على أمل 
أن اود دمضا اق تسدازتهاخاضنة انها حقفة«ضضن_ النتاقج 
الانتخابات البلدية (1998) عوّضت معنويا خسارتها النيابية. 
فتحالفت الجماعة مع اللائعة القوية بقيادة سليمان فرنجية ونجيب 
ميقاتي ومحمد الصفدي. عبر عضومكتبها السياسي عبد الله بابتي 2 
طرايلس (فازت هذه اللائحة ب3! مقمدا من أصل 16 لم يكن مرشح 
الجماعة بابتي بينهم). وكانت النتائج كارثية, فقد حصد مرشحون 
منفردون أصوات سنية. فاقت ما نأله مرشح الجماعة الذي كان 2 
لائحة الأقوياء حينها. وك دائرة الشمال الثانية. كان على الجماعة أن 
تختار بين أسمد هرموش وخالد ضاهر لينضم إلى اللائحة. فاختارت 
الأول؛ ما أدى إلى تمرد الثاني ( الذي كان ناثيا) ورفضه الانسحاب, 
الأمر الذي استدعى قراراً بفصله من الجماعة. وأدى ذلك إلى تشتت 
قواعد الجماعة. وفشل أي منهما 4 الحصول على مقعد نيابي. 


تكررت 4 بيروت خسارة الجماعة عبر مرشحها زهير 
العييدي الذي لم يحصد سوى 4 بالمئة من أصوات السنة. وبدا مع 
هذه الانتخابات كأن الجماعة خرجت من الذاكرة الإسلامية السنية. 
فالعبيدي كرمز فيادي للجماعة ه بيروت خسر مقعده عام 996!, 
حاصد! نسبة 16 بالمئة من الأصوات. ثم تدنّت النسبة عام 2000 إلى 


.)2000/12/4( .»لبقتسملا٠ انظر: جريدة‎ )١138( 
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4 بالمئة؛ ‏ حين تضخم التأبيد لتيار الرئيس الحريري بشكل أدى إلى 
جرف كل منافسيه الانتخابيين: بما فيهم رئيس الحكومة أنتذاك سليم 
الحص. كانت نتائج بيروت كارثية على الجماعة. وجاءت لتكمل صورة 
التراجع العام 4 تيارها الشعبي. 


أما .4 الجنوب فلم يكن ممكنا لمرشح الجماعة الشيخ عمار 
الفوز. فقد بقي خارج اللائحة الائتلافية الضخمة. وأما على مستوى 
بقية المحافظات فمد غابت الجماعة على مستوى الترشيح. ولم تكرر 
تجربتها غير المشجمة. مفضلة عدم تجرع كأس الهزيمة المحققة فيها. 
ليس بسيب الأصوات المتدنية فقط. بل بسبب الجفرافيا الانتخابية 
والتقسيمات الإدارية والتحالفات الضعيفة أيضاً التي لم تنجح 2 
تطويرها. 


كانت نتائج الانتخابات لعام 2000 بمثابة الحصاد المر. 
وهي أثارت موجه من الإحباط والألم الشديد وسط الكوادر. وفجرت 
التناقضات والتجاذبات. فالمفاجآت لم تكن © الخسارة فقط. بل 
بالأرقام الهزيلة والتراجهية التي حصلت عليها. ردة الفعل الأولى 
كانت باستقالة جماعية للمكتب السياسي ولبعض الإدارات والمجالس. 
بدأت بعدهاء وبشكل بطيء ورشة الإصلاح والمراجعة والنقد الذاتي. 


ل انتخابات عام 2005 التي حدثت 4# ظروف بالفة الدقة 


والحساسية إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري وإثر الانسحاب السوري 
من لبنان: فضلت الجماعة مقاطعة الانتخابات بحجة رفضها لقانون 
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الانتخاب. على الرغم من أنه القانون نفسه الذي خاضت الانتخابات 
على أساسه عام 2000. والواقع أن قرار المقاطمة كان غلا قرار 
«اتنسحابه فرضه الموقف الوسطي المتأرجح بين المعارضة والموالاة 
حينها. إذ لم يكن الوسط الشعبي متقبلا لهذا النوع من المواقف 
الرمادية. فقد شاركت الجماعة 4 الاجتماعات الأولى لما سمي زثقاء 
عين التينة) الذي ضم حلفاء سوريا بمواجهة لماء البريستول الذي 
ضم كافة أطراف المعارضة. إلا أن الجماعة انسحبت من هذا اللقاء ‏ 
هااغنة واتيفدات موقنا أكقن تصيعيد! مروتس لوده أميل لحود 
مطالبة باستقالته ائر اغتيال الرئيس الحريري. وشاركت بشكل رمزي 
لغ ١4‏ آذار, لكنها مع ذلك لهاتسدو ينانا نويه يطالب بخروج 
الجيش السوري من لبنان. على الرغم من رفضها للدور السوري [ه 
التمديد لرئيس الجمهوريةء ودور الأجهزة الأمنية السورية عموما 
وممارساتها شك لينان. 


لك انتخابات عام 2009 فررت الجماعة خوض الانتخابات 
من دون الاصطدام بتيار المستقبل وزعيمه سعد الحريري. حرصاً على 
وحدة الساحة السنية, كما رجت ف إعلامها. ولعدم جدوى ذلك من 
الناحية العملائية والانتخابية. فرشحت ثمأنية من كوادرها لك بيروت 
وطرابلس وعكار والضنية والإفليم واليقاع الفربي وصيدا. ودخلت 
مفاوضات عسيرة مع «تيار المستقيل» للوصول إلى تفاهم انتخابي 
شامل. وهوما لم يتم عملي إلا بيروت: حيث تم الاتفاق على ترشيح 
عماد الحوت على لائحة «تيار المستقبل» مقابل سحب مرشح الجماعة 
ل صيدا علي الشيخ عمار لمصلحة مرشحي المستقبل: على أن يستمر 
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باقي مرشحي الجماعة ‏ الدوائر التي ترشحوا فيها منفردون. وكانت 
النتيجة أنه لم يفز من مرشحي الجماعة سوى عماد الحوت بفضل 
التحالف مع ءتيار المستقبلء. إذ انسحب النصف الباقي. ونال من 
استمر منهم أصوات متواضعة. فقد نال محمد ياسر درغام 8,52 
بالمئة من أصوات المقترعين # طرابلس. ونال أسعد هرموش 10,9 
بالمئة من أصوات المقترعين © دائرة المنية - الضنية. لقد كان 
الحصاد بشكل عام مخيباً للآمال. 


المفاصلة مع المؤسس والخيارات الملتبسة 


تركت المشاركة # الانتخابات اللبنانية آثار؟ سلبية # بنية 
الجماعة الإسلامية. وصدّعت وحدتها التنظيمية: وأظهرت تناقضات 
سياسية وشخصية كامنة, واحتقاناً داخلياً ظهر علانية على مستويات 
عدة. فعلى الصعيد النظريء عومل خروج فتحي يكن من الأمانة 
العامة للجماعة بما يشبه محاكمة لكل المرحلة السابقة. حمل فيها 
المسؤولية عن التراجع السياسي الذي أصاب الجماعة. غير أن يكن 
بدوره حمل المسؤولية لبعض نواب الجماعة «لأنهم تحولوا إلى أصحاب 
دكاكين لا أصحاب قضية» ( جريدة المستقبل اللبنانية 2000/12/4). 
كما أصدر يكن عام 1998 كتابه المهم «نحوصحوة إسلامية ‏ مستوى 
المصر»؛ وعدا عن تقديمه لقراءة تجديدية لأسأليب العمل وتشديده 
على نبذ العنف والعمل المسلح. وتنظيره لفقه التغيير والوصول إلى 
السلطة. وتبنيه للخيار الدعوي والعمل الشعبي والجماهيري: كما سبق 
وفصلنا ذنتك؛ تتلمس أيضا مرارته وهو بتحدث © مقالات ودراسات 
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عديدة عن إصراره على أن مسألة «الشورى» داخل مؤسسات الجماعة 
وخارجها هي ٠‏ #فعلفة وليست «ملزمة». وأن القيادة فردية. وليست 
مماعية :همير ا بين القيادة «الأبوية» التى يعتبرها الأصلح والأكثر 
تميدرا عن روح الإسلام. والقيادة التنظيمية التي تحول اليشر إلى آلة 
شماء تمل ميعاتيكيا وفق بنود وقواعد جامدة'"". ويبدو بوضوح أن 
هذا الإصرار يقف وراء المديد من الخلافات داخل الجماعة؛ التي 
يلمس القارئّ خلالها ألم ومرارة المؤسس والمربي الذي خذله تلاميذه, 
والذي لم يصدق أنهم بلفوا عن الوكف: وان البناء الذي أسنسه تحول 
إلى مؤسسة تؤخذ فيها القرارات بالتصويت. 


يتابع يكن كناباته من خارج موقع المسؤولية التنظيمية مُث 
الجماعة بعد خروجه الملتبس أواسط التسعينيات من الأمانة العامة: 
فيكتب بعد الانتخابات التيابية عام 2000 ما يفيد أن نتائجها هي: 
«بمثابة الكارثة على الحركة الإسلامية ا لبنان نظراً للأصوات 
المتدنية والمعيبة التي نالها مرشحوهاء والتي أدت إلى إخلاء الساحة 
الاشتراعية للمابثين الذين يتربصون الدوائر بالإسلام وأهله. بل أدت 
فضلاً عن ذلك إلى إضعاف شوكة الطائفة الإسلامية السنية بشكل 
خاصء'”“". ويعدد الكثير من الأخطاء التى ارتكيتها القيادة الجديدة. 


(139) جريدة ٠الإنشاءء,‏ طرايلس - لبنان (9 شباط/ فبراير 2001) العدد (6638)- انظر دراسة 
فتحي يكن الثي نشرت على حلقات يعنوان: «القيادة الرشيدة بين النظرية والتطبيق». 

(140) فتحي يكن. «الانتضايات النيابية في ضوء السنن الإلهية. قراءة شرعية لسارسة الساحة 
الإسلاميق. دراسة منشورة في جريدة «الإنشاء». طرايلس - لبنان, ( 2 شباط / فبراير :)200١‏ المرد 
(6637) 
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وبفض النظر عن صحة اعتباره بأن خروج الجماعة من 
اليرلمان هو إضعاف لدشوكة الطائفة السنية» بما يتضمن ذلك من 
عزف على الوتر المذهبي. يمكن اعتبار هذه الكتابات نوعا من النقد 
الذاتي الجريء؛ لكنه يأتى من خارج المؤسسة: أو بعد الخروج منها اثر 
خلافات مزمنة فجرتها مسائل الانتخابات والمشاركة السياسية. ولأول 
مرة تتصدى المؤسسة لمؤسسها فتطاله بالنقد والتجريح. وكانت البداية 
مع ما كتبه المهندس عبدالله بابتي!'*'. أحد القيادات التاريخية ب 
الجشاعة على شقصات خرين ةو الانكتاءة الظراباسية:متثيرا هده 
الكتايات نوعا من التمسكن للتمكن: متهما صاحب دالقيادة الرشيدة» 
بأنه يعتمد أسلويا فيه الكثير من «وضع اليد على المؤسسة طيلة ما يقرب 
من خمسة عمود. والاستئثار الشخصي لأول مشروع تربوى وتحويله 
لصلحته تحث مقولة خدمة المسلمين». ولاايعويي بابد د دبك ١‏ بل 
يكيل بعض الاتهامات الشخصية ليكن مشككاً يدمتة المالية متهما إياه 
بالاستيلاء على أموال التنظيم, وبأنه كان يتفرج حين كان يخوض غيره 
مان الحووي 2 واسنتبع هذا الردء ردودا أعنف من قيادات أخرف 
استهجنت تحول الحوار إلى نوع من التجريح الشخصي!**'', وهو الأمر 





(141) عبدالله بابتي سن مواليد طرابتس (1937). درس الهندسة في جامعة القاهرة؛ وتضرّج منها 
عام 1964. ارط في العمل الإسلا مي في جماعة عباد الرحمن منذ أوائل عام 1953 ؛ وشفل مسؤوليات 
عديدة في الجماعة الإسلامية. أهمها المسؤول السياسي في لبنان حتى عام 988!., ثم المسؤول 
الاجتماعمي حتى عام 2 ولايزال حالياً يشقل مناصب قبادية أسامية, 

(142) جريدة «الإنشاء.. طرابلس. لينان. شياط/ فيراير 2001, العدد 6664. 

)١41(‏ نظر بعض هذه المسجالات والردود على صفهات جريدة «الإنشاءه, وبخاصة ما كتبه المسامي 
رشيد كركر يمنوان: «الأيام الصمية: أزَمد لا تصنع ثاريضا ونا أبطالاء. والشيخ سديد هرموش بمنوان: 
«أبين كن وماذا أصيهنا». ٠‏ بشير فيه كيف باع #فزلاءه الشمارات والمهود والمواثيق وأصبصوا ألموبة في 
أيدي ملوثة بالكتثير من الدماء والضحايا . وكيف أصيع الاثزان على مذهبهم يمني الممالة والرجولة تمني 
الاستسملا م.. بالإضافة إلى ردود وسجالات متعددة بين قيادات وكوادر الجماعة... انظر أعداد جريدة 
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الذي يمكس عمق التتثافضات والخلافات التى فشلت كل المحاولات 
لتجاوزها رغم التسوية الني فضت بنولي يكن لرئاسة مجلس شورى 
الجماعة, والتي لم تعمر طويلاء إذ أعلن استقالته من هذا المنصب 
كانون الثاني/ يناير (2003) ليؤسس ما يعرف اليوم بجبهة العمل 
الجماعة الإسلامية,. معاتا أنه يريد تصحيع مسيرة الجماعة, الأمر 
الذي استدعى ردا قاسيا من المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية 2 7 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١2007‏ أكدت فيه «أن تولي يكن للأمانة العامة 
طيلة السنوات السابقة لم يكن إلا بتعهده الالتزام برأي الجماعة ولو 
خالف رأيه وقناعاته التي بقي يعبر عنه 4 كتبه المنشورة, والتى لا 
يزال متمسكا فيهاء وأهمها أنه يرى أن الشورى معلمة وليست ملزمة, 
وكان ذلك سببا لإقدامه على الاستقالة أكثر من مرةء والتي قبلت أكثر 
من مرة أيضاء وهو يعلم أنه لم يكن المؤسس الأوحد لالجماعة, بل كان 
أحد الأخوة المإسسين. وقد تم الكثير من البناء خلاف رأيه أيضاء. 
ويستفرب البيان كيف يمكن ليكن أن يفكر بعد فقصله من الجماعة 
ومخالفته لقراراتها أنه يستطيع جرها إلى الموقع الخطأ الذي يساهم 
4 تعكير الأجواء الإسلامية وتصعيد الخلاف السياسي والمذهبي 
الذي يصب 4 النهاية ل خدمة المشروع الصهيوني. 

تَبيّن هذه التطورات التنظيمية والسجالات المرافقة التي 


اتخذت 4# بعض أوجهها طابع التجريح الشخصي واتهام الذمم المألية 


«الإنشاءء بين 23 شباط/ فبراير وا حزيرانْ/ بوتيو 0١‏ الأعداد رقم 0 و6653. 
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وشبهة التخوين, أن البنية التنظيمية للجماعة لا تزال هشة ومشخصنة, 
وأن الروح المؤسسية وثقافة الحوار الديمقراطية وتقاليد النقد الذاتي 
التي تحفظ حق الاختلاف داخل التنظيم لا تزال طرية أمام مفاهيم 
الطاعة والولاء. بل إن مفاهيم المحاسبة والمراجمة والتقييم الذاتي 
التي هي من أساسيات العمل الجماعي تبدو متواضعة وهشة نسبة إلى 
العمر التنظيمي والتجربة السياسية التي تختزن شحئة من الدروس 
الناتجة من محطات شهدت اشكالات ونزاعات وخلافات ننظيمية 
وسياسية 4 مرحلة التأسيس. والتي خرج بنتيجتها المديد من الكوادر 
اختارت الاستقلال التنظيمي مع استمرارها # التمسك بالمشروع 
الإسلامي. ويمكن القول إنه خرجت من نحت عباءة الجماعة جمعيات 
وتنظيمات وحركات وروابط بصورة لم تحدث مع أي قوة تنظيمية 
أو سياسية من قبل. ويكفي أن يراجع المرء تاريخ قيادات المديد من 
الحركات والجمعيات ف الشارع السني ومؤسسيهاء بخاصة تلك 
التي ظهرت بدءا من أواسط الستينيات. وبشكل ملحوظ ب طرابلس 
والشمالء. حيث الواقع الأكثر تأثيراً للجماعة. ليلاحظ حجم النزيف 
المذهل الذي أصاب الجسم التنظيمي للجماعة وتسبب بخروج العديد 
من الكوادر والقيادات!21*'. 


(144) من أيرز هؤلاء الشيخ سمعيد شعبان الذي أسس حركة التوحيد الإسلامي؛ والدكتور محمد علي 
الضناوي الذي آسس جبهة الإنقاذ الإسلامية وبيت الزكأة ومجموعة من المؤسسات الاجتماعية القاعلة 
في الشمال منذ بداية الثمانينيات. وكذلك الشيخ محمد رشيد ميقاتي الذي أسس جمعية الإصلاح 
الاجتماعية الثي تشرف على ممهد طرابئس الجاممي للدراسات الإسلامية. وكذلك الدكتورة منى حداد 
يكن. زوجة الداعية فتسي يكن. التي نجحت في تأسيس صرح تربوي كبير في طرا بلس تحت اسم مجمع 
الجنان الثربوي. ثم أثبمثه ببناء جاممي ضخم تت اسم جامعة الجنان. وصولا إلى التائب خالد ضاهر 
الذي خرج من الجماعة مؤسسا حالة تنظيمية خاصة. وكذلك الناثب السايق زهير العبيدي. فضلا 
عن المؤسس فتسي يكن الذي خرحج ليؤسس جبهة الممل الإسلامي كتنظيم جديد يمد خلافه مع رفافه 
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تعيد بعض التحليلات أسباب هذه الظاهرة الى «فتنة» المال 
الذي تدفق على الجماعة # الستينيات من السعودية. ومن فيادات 
الإخوان المسلمين التي لجأت إليها. وإلى دول الخليج ف أوج المواجهة 
مع التيار الناصري. وهي أموال جاءت على شكل هبات وتبرعات 
الؤسسات تربوية واجتماعية تشرف عليها الجماعة أسالت لعاب بعض 
الكوادر والقيادات. بخاصة حين غابت الشفافية 4 كيفية التصرف 
بها. وهذا ما يمكن تبيانه بوضوح من خلال الاتهامات المتبادلة 
بين فيادات الجماعة. التى أشرنا إلى بعضها المتشور على صفحات 
الجرائد المحلية ‏ طرابلس. فخرج من خرج:؛ وبقي من بقي. إلا إن 
الجميع حظي بجوائز وغنائم ثم تفطيتها بأسم جمعفيات ومدارس 
ومستوصفات وعقارات. سجل أغلبها بأسماء شخصية أو ياسم 
جمعيات وهمية وشكلية. 


ورغم وجاهة هذا التحليل والمؤشرات الواقعية الداعمة له, 
فإن المعطى المالي بتقديرنا ليس سببأ كافياً لتفسير الخروج المكثف 
لبعض الكوادر. الذي شكل ظاهرة مميزة انتهت بخروج المؤسس نفسه 
على الجماعة التي أسسها. نحن نميل إلى وجهة أخرى 2# تحليل هذه 
الظاهرة تقودنا الى قراءة الفلسفة التنظيمية الناظمة للملافات بين 
الأعضاء والمنظمة لآليات اتخاذ القرار على المستوى التنظيمي وعلى 
المستوى السياسي والفكري. هذه الآليات كانت عاجزة عن امتصاص 
الخلافات وتنظيمها واستيعابهاء وأقصى ما كانت تقدمه هو تسويات 


في الجماعة. هذا بالإضافة إلى المديد من الشهصيات والفاعليات الاجتماعية والسياسية في مختلف 
المسافطات الليثئانية. 
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فتة تؤجل المشاكل وتخفف من حدة التجاذبات بما يمنع حدوث 
انشقافات «تحتية», لكنها لا تمنع حدوث خروفات «فوقية». عبرت عن 
نفسها بالخروج شبه المتكرر لقيادات وكوادر كان يمكنها أن تمارس 
دور اعميقا ومؤثرا ب الحركة السياسية الإسلامية. الأمر الذي شكل 
ويه «كارثياء أضعف بنية الجماعة؛ وشتت تركيزها وهدم بعض ما تم 
بناؤه. وآخر امتداد الجماعة وانتشارها؛ وامتص قدرتها على التأثير 
الشعبي والفاعلية السياسية. 


كانت المفاهيم التنظيمية التأسيسية تقوم على فكرة الطاعة 
والولاء القائمة على شحنة زائدة من السلطة الأبوية: ومناخ تنظيمي لا 
يشجع على المراجعة والنقد والمحاسبة. الأمر الذي يقتل روح المشاركة 
والعمل الجماعي ويعطل الاجتهاد والاإبداع. ويجعله عملا فرديا 
و هذه الفلسفة التنظيمية عبّر عنها فتحي يكن: عندما أكد ‏ 
كتابه المهم بعد خروجه من الجماعة؛ وأشار إلى بعض أبعادها الدالة, 
ومنها أن الشورى «معلمة» وليست «ملزمة». وكتب حولها الصفحات 
الطوال!'*'!. مشددا على أن القيادة ف الإسلام فردية وليست جماعية, 
رافضا تقييد القائد أو الأمير. 

إلا أنه من الانصاف القول إن الجماعة أخذت منذ 
التسعينيات 3 تنظيم بنيتها الداخلية: وعقدت أكثر من مؤتمر 
تنظيمي وأدخلت بشكل تدريجي وبطيء بعض التعديلات على لوائحها 
وأنظمتها. فأصبحت مؤسساتها الداخلية وآليات اتخاذ القرار فيها 


(145 ( فتحي يكن» ,نحو صحوة لاالقدام”, س. ص 292 وما بعد ها 


المسثبار 111 


إاسشلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


وانتخاب المستويات القيادية. سواء على مستوى المناطق أو المحافظات. 
أم على مستوى مجلس الشورى والمكتب السياسي: أكثر وضوحا من 
ذي قبل رغم التجاذبات الداخلية التى استمرت حتى المؤتمر الأخير 
المنعقد © آذار/ مارس 2004, التي تمحور بعضهأ على صلا حيات 
الأمين العام نجهة تعيين من يراه مجلس الشورى والمكتب السياسي, 
إضافة إلى من يتم انتخابه. فضلاً عن تشكيل لجان قانونية قضائية 
لفض النزاعات الداخلية أو التحكيم بشأنها. يمكن القول فعلاً إن 
الجماعة أخذت تنتجه نحو حسم خياراتها التنظيمية وفلسفتها ‏ الممل 
الجماعي. وإن ببطء وتردد. ولكن بشكل تدريجي يتجه نحو ترسيخ 
آليات اتخاذ القرار والمحاسية والمساءلة ورسم حدود الصلاحيات 
والتراتييات التنظيمية بما يشكل منعطفاً مهما © تاريخها التنظيمي 
قد يساعد على امتصاص الخلافات. ويساعد على تنظيمها واستيمابها 
بهدف أن يصبعح التنوع لل الآراء والاجتهادات مصدر غنى لا سبب 
شقاق ونزاع أو خروج على الشرعية التنظيمية. الأمر الذي كان سبباً 
لنزيف الكوادر المزمن وهدر الطافات البشرية 4 الجماعة. 


ومع ذلك يمكن القول إن دخول عناصر من الآليات 
الديمقراطية وتبني بعضا من أوجه الشورى «الملزمة» كعناصر 
تأسيسية # البنية التنظيمية الجديدة للجماعة يشكل عنصر قوة إ 
توطيد وحدة التنظيم. ولكنه غير كاف وحده ما لم يتأسس على ثقافة 
إسلامية جديدة لا تعتمد «التأرجم» بين أيديولوجيا التكفير القطبية 
ومنهج الدعوة والمشاركة والاعتراف بالآخر من دون هدر إيمانه والحكم 
على صحيح إسلامه. وبالتالي يتطلب الأمر مسارا متوازيا يتواكب فيه 
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النجديد التنظيمي مع المراجعة الفكرية ومع الممارسة السياسية ما 
يَخَلق ديا سنة جددزة يكن القول هدها أن تخولاً جديا كن خصلل: :مهن 
حدث مثل هذا الأمر مع الجماعة الإسلامية؟ وما هي المستحدثات يذ 
مشروعها الفكري والسياسي الذي يفترض أن يواكب بعضا من التفيير 
الحادث على المستوى التنظيمي؟ 


المراجعة القلفقة؛ ولادة الميثاق الاسلامي أو وثيقة القرن 


يمكن القول إن الجماعة الإسلامية بعد إخراج المؤسس من 
المؤسسة. حاولت بقوة بناء وتطوير المؤسسة بقيادة أمينها العام الجديد 
القاضي فيصل المولوي: لكنها كانت مترددة يل التجديد الفكري. بل 
أخفقت 4 تحويل شماراتها إلى برنامج عمل سياسي, وخخلت 2 إبتاع 
1 سياسي يتينى 0 إسلاميا متكاملة قادرا على 50 
الثفافة ال دل ومن صضصعف 2 لتاقي السياسي لعناصرها. عدا 
عن إتقان أصول الدعوة الجماهيرية والممارسة الإعلامية. وهذا ما 
دفع القيادة الجديدة إلى محاولة الخروج من الوضع المأزوم أكثر من 
مردء تارة بالتركيز على الإصلاح الداخلي وإجراء المصالحات يسن 
القيادات المختلفة, وتارة أخرى بتهديلات يتم إدخالها على البنية 
حزب تحت اسم «الإصلاح»: إلا أنها ترددت بعد الحصول على 
الترخيص خ تفعيل هذا الحزب. وبقيت سنوات تناقش الملاقة بين 
الحزب والجماعة؟ هل يكون مستقلاً عنها أم جناحا من أجنحتها؟ 
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وهل يهتم الحزب بالجوانب السياسية وتختص الجماعة بالجوانب 
الدعوية فضلاً عن أمور أخرى!“''. ويبدو أن النقاش لم يحسم أي 
شيء من النقاط المذكورة؛ فبمي موضوع الحزب ملفا مؤجلاً ب أدراج 
الجماعة. وتبدو المحاولة التي جرت اثر مؤتمر الجماعة (2003)., 
والتي تمثلت بطرح ما سمي «الميثاق الإسلامي # لبنان». الأكثر جرأة 
كش هذا المجال. بل إن الرهان على هذه الوثيقة باعتبارها مأئيفيستو, 
أو وفيقة«القرن للاسلاميين 3 لينان كان كديرا نظرا إلى التسويق 
الكبير الذي رافقها. والمشاركة المكثفة 4 نقاشهاء كما أشارت مصادر 
الجماعة. التي شاركت فيها نحو ستمئة شخصية إسلامية قبل وضع 
صيفتها النهائية. وقد أريد لهذه الوثيقة أن تشكل «مرجهية فكرية 
سياسية للقوى الإسلامية ي لينان يجري على أساسها وضع برنامج 
عمل للمرحلة المقبلةء”"'). 


تتوزع الوثيقة على ثلاثة أقسام. # القسم الأول. وهو تحت 
عنوان المنطلقات الفكرية. تتدرج مجموعة أفكار,. هي مسأئلة العيش 
المشترك. واحترام الآخر والاعتراف به والتعامل معه؛. واعتبار الأخلاق 
قيم مطلقة لا تتأئر باختلاف الدين. 


تتوقف الوثيقة عند مسألة تظطبيق الشريمة. فتغرر أن التتوع 
الطائفي ف لبنان لا يجوز أن يؤدي إلى انتهاك حريتنا بأن نعتقد ما 


)١46(‏ مقايلة صع عماد السوث. المرجع السابق. ص140. 
(147) شرت الوثيقة في الصسف اللينائية ([12/12 /2003). وصدرت بشكل رسمي يمد المؤتمر الذي 
عقد في فندق كراون بلارًا. 
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نشاء وأن نعبر عن أفكارنا حدود نظام المجتمع وأمنه. وأن ندعو 
النأس إلى ما نرى أنه يسعدهم. ومنها الدعوة إلى تبني أحكام الشريفة 
الإسلامية. لاعتقادنا أنها تحقق أفضل تنظيم للحياة الاجتماعية بين 
الثناس. معتمدين الحوار والإفتاع وليس الفرض والإكراه. 


وتعتمد الوثيقة صياغة مرنة من مطلب الفاء الطائفية 
السياسية. رافضة أى محاولة لتمرير القانون الموحد للأحوال 
الشخصية ولو كان اختياريا. 


أما ‏ موضوع المرأة. فترى الوثيقة أن الإسلام يقرر ميدأ 
المساواة المطلقة ‏ ما يتصل بالكرامة والمسؤولية, ومع ذلك فاختلاف 
الوظيفة يجعل رعاية الأسرة من مهمات المرأة يلا جدالء أما «فائض» 
الوقت والجهد حين يوجد, فإنه يجوز للمرأة أن تستخدمه للقيام بسائر 
الواجبات والنشاطات. 


أما ‏ موضوع الجهاد فتذهب الوثيقة إلى رفض أي تفسير 
له يجعله موجها ضد المجتمع الذي نعيش فيه أو يجمله يطال إخواننا 
المواطتين من أبتاء الديانات الأخرى. ما قد يؤدي إلى خلخلة السلم 
الأهلي وتمزيق الوحدة الوطنية. كما تقرر الوثيقة مبدأ النهي عن 
لمنكر, لكنها تعتبر أن استعمال القوة فيه غير مشروع. 


وتمتبر الوثيقة أن الإسلام يرفض الإرهاب ولا يقبل الحاق 
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توصف مقاومة أي شعب لمدو يحتل أرضه بأنها إرهاب. لأن الاحتلال 
هو الإرهاب بعينه. 


وتقدم الوثيقة رؤية جديدة لمفهوم الوطن والمواطنة, فتضرر أن 
«لبنان وطننا والمواطنة فمل انتماء إلى الوطن, يرتب للمواطن حقوقاً 
ويضع عليه واجبات, ولا يمكن للمسلم أن يطالب بحقوقه من دون 
القيام بواجباته. والقسم الأكبر من هذه الحقوق يشترك فيها المسلم 
مع سائر المواطنين. وعلى الرغم من أن الوثيقة تعتبر النظام 2 
الإسلامي يختلف عن الديمقراطية # بعض متطلقاته. إلا أنها تعتبر 
«التعددية السياسية. وتكريس حق المواطنين لذ اختيار 59 
ومحاسيتهم من طريق انتضابات حرة؛ أسلوبا حضارياً يقره الإسلام 
ويتناسب مع طبيعة المجتمع اللبناني. وتدعو الوثيقة إلى إصدار قوانين 
عادلة (قانون الأحزاب. قانون الانتخاب...): بالإضافة إلى قوانين 
تنظم عمل السلطات الثلاث بما يضمن الفصل بينها والتكامل 2# 
أدائها. فضلاً عن ضرورة مكافحة الطائفية السياسية مواجهة الأزمة 
الاقتصادية التي يعانيها لبنان عبر الهدر ومكافحة الفساد. 


2 القسم الأخير يرد ذكر تأكيد الخيار العربي ومواجهة 
المشروع الصهيوني مع التفاته مهمة إلى مسألة حرمان الفلسطينيين 
من الحقوق المدنية ف لبنان. وتمتبر الوثيقة أن سوريا هي عمق لبنان 
الجفراك والسياسي والاقتصادي والثقا4. وأن من مصلحة الجميع 
التنسيق والتكامل. مع تأكيد أن هذا هلا يلغي تصويب أي خطأ ذ 


116 المسشبار 


د. عبدالغني عماد 


الممارسة سواء كان الجانب السوري أو اللبناني»!**'. 


تؤكد الوثيقة 4 الفقرة الختامية أن هذا البيان يمثل رؤية 
الموقعين عليه ليكون أساسا للحوار والتعاون والارتقاء بالعمل الإسلامي 
لك لبنان. 


لا شك 4 أن الوثيقة - المثياق تشكل مبادرة مهمة أقدمت 
عليها الجماعة بهدف توحيد رؤية مختلف أطياف الحركة الإسلامية 
السنية ذ لبنان. وبفض النظر عن الذين وافقوا أو تحفظوا عليها, 
فالوثيقة تمثل نقلة مهمة 4 الفكر السياسي للجماعة. وتكمن أهميتها 
آنها تحاول لأول مرة التخفيف قد ر الإمكان من المحمول الأيديولوجي 
الثقيل والموروث منذ الستينيات, 4# مقاربتها للمسائل السياسية 
والفكرية الجديدة التي فرضت نفسها على ساحة العمل الإسلامي» إذ 
لم يعد البقاء 4 عهد «الغفلة» ممكناً بعد الصدمة السياسية الكارثية 
المتمثلة بخسارة المواقع النيابية جميعكلهاء والإخفاق ف اقتحام الممادلة 
السياسية وممارسة دور فاعل 2 المشهد السياسي الليثاني. 


إلا أن الإشكالية ليست 4# إنتاج الوثائق وتدبيج الكلمات 
وصوغ الشهارات؛ بقدر ما هى © الممارسة العملانية على المستوى 
السياسي والثقا والإعلامي والاجتماعي. وأما الاكتفاء من الحيأة 
السياسية بالانخراط ذ العملية الانتخابية. وكأنها اكتشاف جديد 





(148) نظر تحليلاً واسعاً لهذه الوثيقة ولمسارات التطور في الجماعة الإسلامية وكافة الحركات 
الإسلاعية الماملة في لبنان, في كتاينا: ,الحركات الإسلامية في تبنان - إشكالية الدين السياسية في 
مجتمع منتوعه. الصادر عن دار الطليمة. 2006. 
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وفتح مبينء فهو أمر يؤدي إلى اختزال السياسة إلى عمليات نقنية 
وأساليب حشد وتحالفات ومناورات انتخابية ظرفية. ما يؤدي إلى 
أفراغ وظيفة الانتخابات من دورها كأداة ووسيلة للعمل السياسي. 
وقد سقطت الجماعة ف «فخ» الانتخابات. وتحولت العملية عندها إلى 
مناسبة تستهدف «الوصولء». ولو بالتحالف مع قوى متعارضة ل رؤيتها 
وبرامجهاء حيث المعيار فيها ما تقتضيه «المصلحةه الانتخابية لم رشحي 
الجماعة. الأمر الذي أدى إلى شخصنة عملية الترشح والترشيح 
وصياغة التحالفات. المسألة إذا نتعدى «ترقيعات» إصلاحية تنظيمية 
داخلية. وسجاوز إنتاج وثائق تؤكد موافف وخيارات سياسية وفكرية. 
أصبحت بحكم الأمر الواقع من البديهيات التي تأخرت الجماعة عن 
غيرها من الحركات الإسلامية # تبينها وحسمها. 


كذلك يلاحظ القارئٌ للوثيقة أن إشكالية «لكنّء مهيمنة 
على نسيج الأفكار المطروحة بين سطورها. فمثلا لبنان وطن لجميع 
أبنائه. «لكن» كل جماعة دينية ل لبنان لها مساحتها الخاصة/ 
الطائفية السياسية مرض عضال. «لكنء المس بخصوصيات الطوائف 
يفتح صراعات جديدة/ الدولة اللبنانية مدنية لا تلتزم دين فين : 
«لكنء من حقنا أن ندعو إلى تبني الشريمة الإسلامية لأنها تحقق 
أفضل تنظيم لحياة الناس/احترام الآخر والاعتراف به واجب, «لكن» 
يجب أن نبين للكافر أن الإيمان هو العروة الوثقى/ وحين يتم الحديث 
عن الفيش المشترك # لبتان تنستحضر الوثيقة الحديث عن الكفار 
والمشركين وجواز التعاون معهم على البر والتقوى. وكأنه يمكن بناء 
عيش مشترك حفيقي ونحن نضمر التكفير وندعي جواز تساكن الكفر 
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والإيمان والشرك والتوحيد... إلخ. 


مع ذلك ريما تقود «لكنء وأخواتها إلى نوع من الفكر 
النسبي الذي يبعد المرء عن الشمولية والإطلاقية ذات البعد الثنائي 
2 المجالات السياسية والفكرية والاجتماعية. بحيث ْ, تبعود للمسائل 
وجهين فقط (شر وخير). أو (كفر وإيمان): أو (حق وباطل). لكن 
الإكثار منها أيضا قد يقود إلى البلبلة والتردد والضيابية. فالتنقل بين 
ثوابت الفكر الديني. ذي الطابع الإطلاقي والشمولي. وقضايا الفكر 
السياسي النسبي والمتفيرء يهدر الكثير من الخيارات والاجتهادات. 
ويدفعها إلى حقل الالتباس, ويفرفها ك الهمومية والضبابية. ويبطى 
اندفاعاتها الطموحة نحو الفاعلية السياسية # المجتمع اللبناني. 


الخيارات الصعبة بعد اغنيال الرئيس الحريرى 


لم تمر سنة على صدور الوثيقة حتى حدث ما لم يتوقعه 
أحد. فقد اغتيل الرئيس رفيق الحريري ف 14 شباط/ فبراير 2005, 
سياق سياسي شعر معه سنة لبنان بأنهم مستهدفون #4 الصميم. 
حادث الاغتيال هذا حرّك الشارع الإسلامي السّتي والوطتي اللبناني, 
وأذى إلى تفجير انتفاضة 14 آذار/ مارس وخروج الجيش السوري من 
لبئان: وانقسام اللينانيين بين مؤيد لهذه الانتفاضة التي فادها «تيار 
المستقبل» بقاعدته الشعبية السنية العريضة؛ ومحزب اللّه» الذي شكل 
قوى 8 آذار. وقادها بقاعدته الشيمية الواسعة واستناده إلى المقاومة 
الإسلامية. 
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وبقدر ما كان لحدث الاغتيال من تداعيات هائلة لا يزال 
لبنان يعيش أثارها حتى اليوم؛ كان لحدث الاغتيال أيضا أثره ‏ واقع 
الجماعة وتطورها ومواقفها. فهو أجهض ما كان متوقماً لوثيقة القرن 
أن تفمله # الساحة الإسلامية الحركية, فوضع الجماعة أمام تحديات 
جديدة نتطلب فراءة وتحليلا من منظور مختلف. 


واجهت الجماعة الإسلامية بعد اغتيال الرئيس الحريري 
الكثير من التحديات سواء على صعيد علاقتها بالساحة الإسلامية أم 
لجهة موفعها 2 الصراع الداخلي وموففها من مستمقيل المقاومة. 


ل البداية وفضت الجماعة وبقوة إلى جانب هتيار المستقبل», 
وشاركت ف تشييع الرئيس الشهيد؛ لكنها لم تقطع العلاقة مع لقاء 
عين التيئة وقوى 8 أذار. على الرغم من ابتعادها عنهم بسبب اداء هذه 
القوى. وقد أدّى الانسحاب السوري من لبنان إلى تحرر الجماعة أكثر 
ل مواقفها من الشأن الداخلي؛ على الرغم من أنها كانت من أوائل 
القوى السياسية التي رقضت التمديد للرئيس أميل لحود. وامتنعت 
الجماعة عن خوض انتخابات عام 2005,: وعمدت إلى مقاطعتها 
حرصا على عدم الدخول له صراع مع «نيار المستقبل» نظرا إلى تداخل 
القواعد الشعبية والظروف السياسية التى أحاطت بهذه الانتخابات. 


وخلال حرب تموز (2006). وقفت الجماعة إلى جانب 
«حزب اللّهه والمقاومة الإسلامية. كما شاركت مجموعات تابعة 
لها ل منطقة المرقوب بالتصدي للعدوان الإسرائيلي. لكن اندلاع 
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الصراع السياسي الداخلي إثر انسحاب الوزراء الشيعة من حكومة 
الرئيس فؤاد السنيورة؛ وبدء حملة «حزب اللهء لإسقاط الحكومة؛ دفع 
الجماعة إلى الاعتراض بشدة على مواقف «حزب اللهء. الأمر الذي 
أحدث بعض التباين بينهماء بخاصة أن سلسلة الاغتيالات التي طالت 
رموز وقيادات من قوى 14 آذار لم تتوقف, الأمر الذي ساهم بتمميق 
الانقسام السياسي لل لينان. 


بذلت الجماعة الإسلامية جهوداً مميزة من أجل المحافظة 
عل موفتهآ الوسطن. نين قو 14 آذان وقوى 8 آذار: خضوضا أن 
مشاركتها ‏ ذكرى 14 أذار (2006): و تشييع الوزير بيار الجميل 
وإلقاء كلمة بالمناسبةء والتقارب بينها وبين العديد من قوى وأحزاب 
14 آذارء جعل الكثيرين يصتفونها ‏ خانة هذه القوى. مع ذلك فإن 
دعمها للمقاومة. وموففها الواضح 4# هذا المجال؛ الذي تبلور ‏ نقديم 
الجماعة لمبادرة. تحفظ المقاومة, وتطورها باتجاه تحويلها إلى مكون 
وطني عام يبعدها عن الطابع المذهبي الذي يغلب عليهاء # إطار 
استراتيجية دفاعية. وهو الأمر الذي لم يلق تجاوبا من «حزب اللّهء ‏ 
ذلك الحين: دفعها إلى التشدد لل الحفاظ على موفع وسطي من دون 
تفريط بمبدأ المقاومة. 


حاولت الجماعة التصرف بصفتها الراعي الأكبر والمرجعية 
المركزية للحركات الإسلامية السّنية 4 لبنان. لكنها لم تنجح دائما 
4 أداء هذا الدور: فقد وجدت نفسها # مأزق الاختيار ضمن الشارع 
الإسلامي السني الذي اتجه نحو شعارات لبنائية ما اعتاد سابقاً أن 
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يرفعها. والشعارات الإسلامية التي يمثل مشروعها # لبتان والمالم 


جاءت أحداث 7 أيار/ مايو 2008: وما جرى فيها من 
استباحة لبيروت تحت غطاء سلاح المقاومة لتعمق الحذر والخلاف 
بين الجماعة والمقاومة. حينها صرح رئيس ال مكتب السياسي للجماعة 
الإسلامية علي الشيخ عمار: «بأن الجماعة تدعو لكي تكون المقاومة 
للشعب اللبناني بكل أطيافه. وأن لا تكون لفئة دون غيرهاء. وأضاف 
«إن ما شهدناه منذ العام 1991 وحتى الآن هو إن الوصاية والسلطات 
الأمنية حاصرت مختلف القوى التي لها دور كبير 2# المقاومة واعتماد 
فئّة واحدة هي «حزب الله» من أجل أن تكون برعاية هذه الفئة المهيمنة 
على القرار الأمني والسياسي أنذاك, أي سورياء وهذا خطأ كبير لأن 
المقاومة ليست شهعارا بل هي واجب على جميع اللبئانيين ليداخموا عن 
أرضهم وكرامتهم». وأضاف: «على رغم تأكيدنا على دور المقاومة وعلى 
الانجازات التي تحققت. إلا أننا نريد أن تكون الأمور واضحة لجهة أن 
الجميع معني بهذه المقاومة. وإنه لا يجوز بأى حال من الأحوال وتحت 
غطاء المقاومة أن يمتلك بعضنا كل أنواع السلاح من أجل أن يستقوي 
بهذا السلاح على شريكه # الوطن. أو من أجل أن يستخدمه بالطريقة 
التي استخدم فيها ف 7 أيار ‏ غزو واجتياح بيروت والاعتداء على 
الجبل وصيدا! والشمال والبقاع». وختم الشيخ عمار: «أن المقاومة لا 
تيقى مقاومة إذا استخدمت أو هددت بسلاحها ‏ الداخل؛ بل تصبح 
ميليشيا عاصية على السلطة وخارجة عن السيطرة. لأن من اعتدى 
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على بيروت لم يكن أبدأ مقاومة بل ميليشيا للأسف الشديد. 1126 


بعد انتخابات عام 2009 انكبّت الجماعة على إعداد وثيقتها 
السياسية وإصلاحاتها التنظيمية الجديدة على كل المستويات. وهي 
تعيش نحدي التمايز من جهة والتنسيق من جهة أخرى مع «تيار 
المستقيله. وكانت تسمى 4# الوقت نفسه لمواجهة المشاعر المذهبية 
المشحونة واستيماب الاتجاهات المتطرفة سنيا ولتفقيا: مع حرصها 
على بقاء الفلاقة مع «حزب اللّهه, على الرغم من اعتراضها على 
مواقفه الداخلية. 


وثيقة الممكن للخروج من الاصطفاف: 4 عام 2010 أصدرت 
الجماعة وثيقتها الجديدة!*''': حددت فيها أهد افها العامة التى تسعى 
لتحقيقها: والتى يمكن تلخيضها 2 بناء الفرد المسلم الماتزم بضوابط 
الإسلام. ثم بتبليغ دعوة الإسلام إلى جميع المواطنين بعيدا عن الإكراه 
والتعصب الطائفي والمنصري والمذهبي. ثم المساهمة #ك انفتاح 
المجتمع الإسلامي على جميع شرائح المجتمع الأهليء: واعتبار الحوار 
والتعاون أساس العلاقة بين جميع الفئات اللينانية. وتحديد المساحة 
المشتركة التي تساعد على إقامة مجتمع متماسك؛ تخدم مؤسساته 
جميع المواطنين بعدالة وكفاءة ومساواة؛ ثم المشاركة الإيجابية 4 كل 
مؤسسات المجتمع الأهلي بهدف تحقيق الإصلاح فيهاء وتقوية فاعليتها 


(149!) جريدة المستقبل. 2008/1|2/8. 
(50 ا( وشي وثيقة صدرت نست مئوان: «الرؤية السياسية للجماعة:. اثر مؤتمرها العام الذي اتعقد بين 
24-0 حزير ان ريوئيو 2010. انظر موقع الجماعة الإسلامية: 

6لمم .244106 _هطاطاء ألا لمسامن ووره. مذ جروز-اع بتصصم, ماخ 
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إلى جانب مؤسسات الدولة!:؟'". 


أما الضوابط الشرعية للمشاركة 2# العمل السياسي, 
فتحددها الجماعة ئذ وثيقتها على الشكل التالي: إبراز طليعة إسلامية 
سياسية قادرة على السير بالمسلمين ذ الطريق التي ترضي الله 
ويحفظ كرامة المواطنين, والسمي إلى تمزيز الميش المشترك بما يكفل 
إقام دولة عادلة. ل إطار من حرية العمل السياسي لجميع اللبنانيين. 
وتأكيد ميدأ تداول السلطة من طريق الانتشابات الحرة النزيهة, 
والسهي لإلفاء الطائفية السياسية وتحرير مؤسسات الدولة من قيودها 
لتكون ل خدمة جميع اللبنانيين من دون تمييز!*'. ولا تنسى الجماعة 
دعوتها إلى الإصلاح السياسي والإداري وتطوير التشريعات اللينانية 
حتى نتناسب مع الأحكام الشرعية. 


ترى الجماعة الإسلامية 4 وثيقتها أن طبيعة لبنان 
الديمفرافية الطائفية. التي تجمل من كل مكوناته أقليات غير قادرة 
على الاستتثار بالسلطة بمفردها. تفرض ممارسة التعددية السياسية 
ضمن مساحة واسعة من الحريات. كما ترى أن هذا التوصيف الذي 
ساد النظام اللبناني لا يلفي عيوباً تسببت على الدوام باختلالات 
كادت تطيح بالتركيبة اللبنانية؛ وأن هذه الهيوب والثفرات لا تزال 
تحد حتى اليوم من قدرة النظام اللبناني على التطور والتقدم. تمترف 
الجماعة بأن اتفاق الطائف أدخل تحسينات جذرية على بنية النظام: 


(151) المرجع نفسسه. ص2 و3. 
)١52(‏ المرجع نفسه. ص5. 
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غير أنها ترى أن أجزاء أساسية من هذا الاتفاق, والذي أصبح جزءأ 
من الدستور اللبناني. لم تأخن طريقها نحو التطبيق؛ ما أعاق مسيرة 
الإصلاح السياسي. لذلك ترى أن الأولويات التي لا تحتمل التأخير 
تقتضي تنفيذ ما تبقى منه, وبالأخص إلفاء الطائفية السياسية, 
وإفرار نظام عصري للانتخابات يعتمد التسبيةء وإقرار اللامركزية 
الإدارية. والإنماء المتوازن(”*'). الملاحظ د هذه المقاربة الدقيقة 
التي تخدمها الجماعة هو ابتعادها عن المفاهيم التي جرى ضغها 2 
القاموس السياسي اللبناني, والتي تم استخدامها ذ إطار الصراع 
السياسي بحجة الإصلاح السياسي تارة. وبحجة العيش المشترك تارة 
أخرى, وأهم هذه المفاهيم هو «الديمقراطية التوافقية». فقد تجنبت 
وثيقة الجماعة مناقشة هذا الموضوع وعادت إلى وثيقة الطائف مطالبة 
باستكمال البنود الإصلاحية فيها. 


مع ذلك لم تفب مسألة العيش المشترك عن الوثيقة, لكنها 
جاءت 4 سياق التأكيد والاعتراف بأنه لا يمكن لأي طائفة أن تفرض 
نظرتها ونظامها وتشريعاتها. و»ديننا يأبى أن تفرض على الناس ما لا 
يريدونه. لكن هذا النوع ينبفي ألا يؤدي إلى «انتهاك حريتنا بأن تمتقد 
ما نشاءء وأن نعيّر عن أفكارنا ‏ حدود نظام المجتمع وأمنه....». 
نذلك أكدت الجماعة حقها بالدعوة إلى تشريعات وقوانين نتلاءم 
مع أحكام الشريعة الإسلامية بعيدا من الفرض والإكراه. وضمن 
هذا السياق جاءت رؤية الجماعة للعيش المشترك: فقد خصصت له 


([15) المرجع نفسه. صصس7-6. 
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الوثيقة بند! كاملاً اعتبرت فيه أن قواعد هذا العيش ي لبنان تقوم 
على أربعة دعائم. هي احترام الآخر والاعتراف به والتعامل معه أول. 

كه كنا على الأخلاق التي لا تتأئر بنظر الإسلام باختالاف الدين 
ولا بأي اعتبار آخر, وثالثا المدالة وهي أهم القيم الإتسانية وأخيرا 
التماون حيث لا معنى للعيش المشترك إذا لم يتعاون الناس لتحقيق 
المصالح المشتركة”"''). #4 هذه القواعد الأربعة تلجأ الجماعة إلى 
الدليل الشرعي الديني من دون أن تقوم بإسقاط هذه القواعد على 
المجتمع السياسي اللبتاني. بحيث يتم ترجمتها بإجراءات وخطوات 
وفقوائين وبرامج تمزز هذا الفيش المشترك بين اللبنانيين. وهكذا 
تبقى الدعوة الى العيش المشترك مسألة أخلافية نتملق بالنوايا اكثر 
مما تتعلق بالإجراءات العملية التي تجعلها نموذجا دعويا وحركيا 
وبؤكافنينا سواهننا للؤوسلاميين اللبنائيين الذين يتميزون عن غيرهم 
من الإسلاميين. كما تقول الوثيقة ‏ مقدمتهاء بكونهم يعملون آذ 
مجتمع متعدد ومنتوع طائفيا. 


تضمنت الوثيقة أيضاً رفضها «لانخراط لبنان ' سياسة 
المحاور التي تزيد © شرخ الأمة وتنعكس سلباً على واففنا اللبناتي 
الهش ”**'؟. وذهبت إلى الدعوة إلى التكامل المربي وصولاً إلى الوحدة 
أسوة بالوحدة الأوروبية التي لم يجمع بين أممها عرق أو دين أو لفة. 
وائما مصتائح مشتركة. وليمن :هده الدهوة تل عن التصطاتات 
الإخوانية التقليدية فقط؛ بل تبن لخطاب ومصطاحات وافمية تنتمي 


(154) المر جع نقصه. ص10-9١.‏ 
(155) المرجع نتفسه. ص5 !. 
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إلى قاموس سياسي معاصر. ولم تفب عن الوثيقة بطبيعة الحال المسألة 
الفلسطينية. فسجلت رفضها الاعتراف بالكيان الصهيوني. واعتبار 
المقاومة هي الحل الأمثل لتحرير الأراضي المغفتصبة. وأما بشأن 
الوجود الفلسطيني ف لبنان. فاعتيرت الجماعة بوضوح أن القوانين 
اللبنانية عاملت الشعب الفلسطيني بعنصرية بفيضة بحجة واهية 
قوامها رفض التوطين, فاستحدثت فوانين ظالمة لا تنسجم مع حقوق 
الأخوة والضيافة وحقوق الإنسأن. لذلك تطالب بشدة بتعديل هذه 
القوانين. وي الوقت نفسه ترى أنه «ليست هناك حاجة إلى السلاح 
الفلسطيني خارج المخيمات؛ كما أن السلاح داخل المخيمات يجب أن 
يضبط وفق صيفة واضحة تحفظ سيادة لبنان على أرضه؛ وتضمن 
للشعب الفلسطيني حق الدفاع عن النفس...»!**'', 


كيف تماطت الوثيقة مع سلاح «حرزب اللهه والمعلافقة مم 
المقاومة والشيعة 2 لبان 2 صوء الاصطفافات والانقسامات القائمة 
الساحة السياسية اليوم؟ 


حددت الوثيقة فاعدة شرعية مميارية لرسم حدود 
العلاقة. أساسها «نتماون ف ما اتفقنا عليه. ويعذر يمضنا بعضاً 2 
ما اختلفنا فيه». أي إن الجماعة # علاقتها مع شركائها .خ الوطن 
تعتبر أنه ليس بينهم أعداء؛ فالعدو الأوحد هو الكيان الصهيوني: وما 
عداه فهي معه يذ تحالف أو تعاون أو خلاف سياسي مرحلي. لذلك 
تشير الوثيقة بوضوح إلى أنه لا يمكن فصل ما يجري 4 لبنان عن 


(156) المرجع نفسه. ص14 
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الصراع مع العدو الصهيوني؛ وعن الموقف الأمريكي المنحاز والداعم 
لهذا الكيان. وهي تؤكد وجوب العمل على بناء المجتمع المقاوم بالفكر 
والممارسة والتنسيق مع القوى اللبنانية والفلسطينية المقاومة. ويك 
مقدمتها «حركة حماس». من أجل مقاومة هذا الخطر, وتذكر بدورها 
التاريخي كجزء أساسي من مكؤنات المقاومة الإسلامية 4 لبنان 
التي لاقت الاحتضان من مختلف شرائح المجتمع اللبثاني. وتشير 
الوثيقة بوضوح «إلى أن هذا الاحتضان تمثر ' ما بعد. وخاصة بعد 
أن أقحمت المقاومة ف المعادلة اللبنانية الداخلية. وتحديدا بعد 7 أيار 
(2008). حيث كاد البلد ينزلق إلى أتون فتنة مذهبية تذهب بكل 
المنجزات التي تحققت, وتهدي العدو بالمجان ما عجز عن أخذه بكل 
آلته الحربية. لذلك نرى من الضروري تأكيد دور المقاومة 4 المعادلة 
اللبنانية. والنأي بها عن النزاعات والصراعات الداخلية. والوصول 
إلى صيفة معتمدة للاستراتيجية الدفاعية, تؤكد دور الجيش والشعب 
والمقاومة له الدفاع عن الوطن, بما يتيح لكل القوى # المجتمع إمكانية 
المشاركة # الدفاع عن الوطن وحماية أرضه وشهيهء. ومن الواضح 2 
هذا النص الذي صيغ بعناية اعتراض الجماعة على الهوية المذهبية 
للمقاومةء. وانحباس هذه المقاومة 4 لون حزبي يمتنع معه على بقية 
اللبنانيين مسلمين ومسيحيين؛ المشاركة فيها؛ وبالتالي يصبح مطلب 
الاستراتيجية الدفاعية الذي تمره الوثيقة. منسجما إلى حد كبير مع 
ما ذهب إليه «تيار المستقيل» 2# وثيقته الأخيرة. 


تقدم الجماعة ف قراءتها لمسألة المحكمة الدولية مقاربة 
مختلفة عما ذهب إليه «حزب اللهء. وهي تؤكد بلسان أمينها العام أن 
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هذه المحكمة حظيت بموافقة جماعية من قوى 14 آذار و8 آذار © هيئة 
الحوار الوطني, ومن ثم البيانات الوزارية وبموافقة الرئيس نبيه 
بري والسيد حسن نصر الله. وإن سحب هذه الموافقة فقة حديثا وادانة 
المحكمة واعتبارها مسيّسة كان يجب أخذه ئ الاعتبار مسبقا. ويضيف 
«نحن لم نبِرَئْ المحكمة ولم ندافع عنها. لا الأمس ولا اليومء لأثنا 
نعتبر أن كل المؤسسات الدولية يمكن الضفط عليها. وكذلك القضاء 
اللبناني شهد ضفوطا كبيرة من القوى السياسية. وبالتالي فإئنا 

نعتبر أن الواجب يقضي بانتظار القرار الاتهامي الذى سوف يصدر 
عن هذه المحكمة الدولية. وبعد ذلك يمكن اتخاذ الوقف التاسب: 
(*'. ويضيف أمين عام الجماعة الإسلامية بأن ورود أسماء لعناصر 
دحزب اللّهه 4 القرار الظني المرتقب لا يعني أن الاتهام يطال الحزب 
بالكامل؛ وينبفي ألا يُحمّل للمقاومة. فهذا تهويل ‏ غير مكانه. ويرفقض 
التخويف بالفوضى والحرب الأهلية؛ فالمحكمة منحت الثقة بالإجماع. 
ولم يصدر منها حتى الآن ما يشير إلى أنها تتآمر على المقاومة. وعلى 
الرغم من أنه لا يفطي صك براءة مسيق للمحكمة ويرفض الاتهام 
بفير بيّنة. لكنه يرفض الدعوة إلى دفن جرائم الاغتيال السياسي”*”''. 


تسأل قيادة الجماعة إنه إذا كأن «حزب اللّه» يعلم منذ عام 
6 بوجود توجه لاتهام عناصر فيه بجريمة اغتيال الرئيس رفيق 


(157) حديث أمبن المام للجماعة الإسلامية ابراهيم المصرى إلى مجلة الشروق 2011/2/3 عن موقع 
الجماعة الإسلامية: 
ددا عق6 علص كادءث منام.تزقام بهره. ممه ز-لة. يبر مقط 
(158) موقع أخبار الشرق 2010/9/19: 
1 .1115 ] 8ج بت [. ييحي 
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الحريري. فلماذا وافق على المحكمة الدولية # جلسة الحوار. ولماذا 
شارك # الحكومات التي تبنت المحكمة يذ ما بعد؟! 


مع ذلك تسعى قيادة الجماعة لفتح حوار مع مختلف 
القيادات. وبخاصة مع قيادة «حزب اللهء انطلاقا من موقفها المبدكي 
الملتزم بالمقاومة, والمعترض على توظيفها بقضايا الداخل؛ وانطلاقاً 
من عدم أصطفافها مع أي من المحاور. بهدف تكريس التهدئة وإبعاد 
شبح الفتنة؛ لكنها كفيرها لا تملك الكثير من المقترحات العملية 
والمخارج الموضوعية لهذه الأزمة المعقدة. 


الثورات العربية بين الجماعة وحزب الله 


شكل الموففة من الثورات العرئية معد انطلافها لك توئس 
ومصر عاملاً اضافيا اظهار المزيد من التمايز بين «الجماعة 
الإسلامية» ومحزب اللّهه. وقد بدأ هذا التباين بالظهور علانية إزاء 
تبلور المواقف مما جرى ويجري لي البحرين وسوريا. فاتجماعة 
الإسلامية شأنها شأن تيار الأخوان المسلمين © العالم المربي. 
اعتبرت ما جرى 2 البحرين أقرب إلى الفتنة منه إلى ثورة. وما حدث 
من نمايز هناك بين «جممية الإصلاحء ك4 البحرين ذات المرجمية 
الإخوانية و«جمعية الوفاق» البحرينية ذات المرجعية الخمينية. قضى 
على حركة الاعتراض التي تم التوافق عليها 2 مهدها. بحيث انزلقت 
الاحتجاجات نحو الفتنة المذهبية. وتحول هذا التوافق إلى النقيض. 


ترى «الجماعة الإسلامية» أن ما جرى 4 البحرين تحؤل الى 
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فتنة يجب تلا شرها # العالم الإسلامي, ولا يجوز تشبيهها بثورة 
5 كانون الثاني/يناير المصرية؛ لا من حيث الأعلام المزموعة: ولامين 
حيث الأطراف, ولا من حيث تعبيرها عن موقف وطني مؤحد. فضلا 
عن اصطدام القائمين عليها مع شريحة أساسية هي سنّة البحرين. 
وعليه كان موقف العماطة مغالما لتوسيت سدره اللّهء لمأ يجري آذ 
البحرين. فهي لم 5 واكواك برع الجزيرة قوات خلال كيا دهت 
السيد نصر الله 4 مهرجان دعم الثورات العربية. متسائلا عر سيب 
صمت العالم العربي والمسلم دعن الظلم الذي يحيق بإخوانهم الشيعة 
البحرين. مستفرباً عدم إثارة المسألة المذهبية عند الحديث عن 
الشعب الفلسطيني أو المصري أو التونسي أو الليبي»”*'. 


من هذا المتطلق كانت .خطية الجففة للفلامة يوسف 
القرضاويء إذ قال بوضوح إن الحركة © البحرين تحولت طائفية. 
وءأن أهل السنة لما رأوا هذا قالوا نحن لنا مطالب أيضا... ولم يكن 
المحتجون سلميين. بل اعتدوا على كثير من أهل السنة. واستولوا 
على مساجد ليست لهم. واستمملوا الاسلحة كما يمعل البلطجيون 2 
اليمن ومصر وغيرها ضد كثير من المستضعفين من أهل السنة... إن 
الخطر هو ان يتسب الشيهة انفسهم إلى بلاد اخرى ويحملوا صورة 
خامنئي وصورة نصر الله وصورة كذا وكأنهم ينتسبون إلى إيران لا إلى 
البحرين....!'2. هذا الموقف والردود التي جاءت عليه من الإعلام 


(159) خطاب السيد تصر الله في 18 آذار/مارس 2011. 
(160) خطبة الملامة بوسف القرضاوي في 2011/1/11.انظر الرابط التالي 
اكت_قطقعة___ععش قرط نوع نا تبر فم 0[ ردقب ط ع8 وبر نامر كم 2م ةا اعم.ء وك ار رطكاطا 
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لوي لحزب الله. بل وحتى الرد لبان الذي جاء من السيد حسن 

نصر الله من دون أن يسيمية: لمت كو تراء بين الإسلاميين السنة 
خسوا ومن ضمتهم جمهور الجماعة. وبين «حرّب اللهء. ذلك أن 
مهاجمة القرضاوي يعادل لدى الإسلاميين مهاجمة السيد نصر الله 
أو الخميني لدى «حزب الله أو مؤيديه 4 العالم. 


جاءت أحداث انتفاضة الشارع السوري لتشكل بدورها 
عامل تباين إضاي بين الفريقين. بخاصة أن الملف الإسلامي ف سوريا 
حساس وضهم. ولم يتردد الفرضاوي # إدانة ما حصل لي درعاء وما 
سبقه من قمع بحق المتظاهرين المسال مين المطالبين بالإصلاح. فمال: 
اق يكار الأسد اشير لبجتاشيعة:ولة يشقطع أن يتخاسن وتهاة ٠‏ علدها 
إلى طائفته. وأضاف: «لقد قتلوا الناس الأبرياء. ولم يكونوا يحملون 
مكينا أو يتدقية افا 


ترى «الجماعة» أن انتفاضة الشعب الفلسطيني وأطفال 
الحجارة ضد الآلة العسكرية الصهيونية هي التي ألهمت الشباب 
العربي الذي سثم الخنوع والاستعباد وراح يتطلع نحو الحرية التي 
شرّعها الإسلام الذي أعطى حرية العيادة واعتناق الدين؛ فكيف 
بأولكك الحكام يعنمون حرية السياسة والأحزاب والرأي ب بلادهم, 
بل أكثر من ذلك يضعون ثروة الأوطان ومقدرات الحياة ملكا شخصياً 


لماطجورى_-__ ١‏ د-دد-نهور- :قو عط وري بط مره رن 0] هشور تاء رج 2 نرشورطع_-_اوعلهة1 


(161) خطبة الملامة يوسف القرضاوي هي 2011/13/25. انظر الرايمل التالي: 
أصاط نستاء م عوك يعبر ج11 
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لهم ولعائلا تهم يتم وراخجها(". 


ترى الجماعة بوضرح أن ما يجري 2# سوريا هو صورة 
شعب يريد إصلاحات. ولم يلمس حتى الآن رغبة حقيقية صادقة من 
النظام بإجرائهاء وبأن هذا الشعب لم تكن لديه رغبة # إسقاط 
التفيير الشامل. ويبدي رئيس المكتب 00 © الجماعة تفاؤله 
الكبير بالثورات المربية؛ ويأمل أن تستجيب الأنظمة لتطلفات شعوبها . 
وأن نتمظ بما حصل أ أقطار أخرق در ويشير إلى أن «الصراع اليوم 
ببن فئتين: فكة تطالب بالعزة والكرامة ومستهدة لبذل الأنفس © سبيل 
8 0 الست 6 لو كر ا العادطي 
للظلمة 00 


لا تتردد الجماعة من تحذير «الأقلام والأفواه المأجورة التي 
لم تعتد سوى العيش ف كنف الظالمين؛ وأن تكون أدوات تستخدح من 


(162) أنظر؛ حديث المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان. عزام الأيوبي. في 2011/5/4. 
على موقع الجماعة. انظر الربط التالي: 
ودود ء محا ل كلدركا ف #مطع. رو اورم 01. قفتم هر -1أه. بجبتمم, وخاط 
(163) المرجع الصابق. وقد جاء اعلان تلقزيون «المناره التابع لمحزب اللهء إن أطرافا أعلنوا إمارة 
إسلامية ملفية على الحدود الشمالية للينآن ليصب في حطة التخويف التي يمارسها الإعلام الرسمي 
السوري. ولكن بطريقة أكثر امستمزازية في الأوساط الإسلامية السفية. جريدة الشرق الأوسط- في 15 
مايو/مايو .201١‏ أيضًا انظر الرايط التالي: 
وقغور در ع م10 رومع .نه ادكه مماة. ببجصدرر عالط 
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قبلهم ويخشون على أرزاقهم فيهاجمون الملامة القرضاوي لقوله 
كلمة الحق. فنقول لهم كفى تماديا على هذا العلامة المجاهد.. فنحن 
نقف مع الشرفاء 4 مسيرة الحرية والكرامة ونرقض منصطق الاستكيار 
والاستعباد للشعدبء!!؟'). 


وصلت الحملة ضد القرضاوى إلى حدود إقامة دعوى 2 
القضاء السوري ضده؛ متهمة إياه بتهديد الوحدة الوطنية: وتهديد 
هيبة الدوئة, بل عمد مفتي سوريا الشيخ أحمد حسون إلى انتقاده 
بشدة. متهما إياه بأنه من خطباء الفتنة!'*'. 


لم يتأخر الشيخ القرضاوي بالرد قاثلاً: يريدون أو يخوفوني, 
لن أخاف. وسأظل أقول الحق.. يقاضونني للمس بهيبة الدولة. الدولة 
التي تمس هيبتها كلمة ليست دولة, هي أوهن من بيت العنكبوت. هذا 
زمن التغيير. ومن لا يتغير يداس بالأقدام. هذه الأنظمة استعبدت 
الناس». وأضاف: .إذا كان قائل الحق يعتبر من خطباء الفتنة. قاللهم 


امنني معهم وأحشرني ممههم». 


انتقد القرضاوي الدستور السوري الذي يعتبر «حزب 
البعث» قائد! للدوئة والمجتمع. معتبرا ذلك نموذ جا للأحزاب الشمولية, 
مؤكد! أن «البعثه انتهى بانتهائها. وكشف عن مبادرة كان قد قادها 


(164) انظر كثمة رئيس المكتب السباسي للجماعة الإسلامية على الموقم اترسمي للجساعة: 
جود ٠‏ هنائ أ دسواق *مطاح إهام رعءه ققصة ز له مصصيار رمااط 
(165) انظر ردود فمل الإعلا م الرسسي السوري وخطبة مفثي مورية على الرابط الثالي: 
كودع لذت ذتجكةعل ااعفئتفوافرصرمء. دتلغصس أ ماد صحص, علاط 
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قبل سنوات مع الأسد معالجة موضوع الإخوان المسلمين © سوريا التي 
يحكم النظام بالإعدام على المنتسبين إلى هذا التنظيم. وكيف أنها 
وصلت إلى طريق تسد و1115 هنذا طيفا أضافة إلى المحاولة التي 
قام بها حارث الضاري رئيس هيئة علماء العراق. وصولا إلى المحاولات 
الدؤوبة من الرئيس أردوغان لإيجاد حل لهذا الملف الشائك. الذي 
يتضمن عشرات الآلاف من المفقودين والمنفيين والمسحوب منهم 
الجنسية. فضلا عن السجناء والمعتقلين. كل هذه المحاولات لم تفتح 
ثفرة ش الموقف السوري الرسمي نجاه الإخوان المسلمين السوريين: على 
الرغم من المواقف الجديدة والمراجعات السياسية المهمة التى قاموا 
بها طيلة السئوات الماضية. 


الممع المتمادي الذي تتمرض له المعارضة السورية واتهامها 
بالسلفية؛ وتسليط الأضواء على دور الإخوان المسلمين السوريين 
فيها من قبل الإعلام السوري. والدور التركي وتصريحات أردوغان 
والحملة المفادية ضده من قبل إعلام «حزب الله والإعلام القريب 
منه وتشبيهه بالسلطان المثماني الجديد , لا يمكن أن تمر مرور الكرام 
الأوساط المؤيدة للجماعة الإسلامية: بل إن الانتقادت المنيفة التي 
وجهت للقرضاوي. والتي تعود خلفيتها إلى احتقان بدأ قبل أربعة 
المنطقة محذرا من مخاطره وتداعياته, كلها شكلت عناصر خلافية 
مضافة إلى ملف العلاقة بين الجماعة ومحزب اللهء هذ لبنان. 


(166) انظر رد الشيخ الفرضاوي على الرابط التالي: 
ل__ععسعقهوره : ٠‏ لز ثمطام اكه سصعترصرمء. لمطاززع. بيصم مقا 
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«الجماعة الإسلاميةء اليوم © عصر الثورات العربية 
ليست كما كانت ب الأمس. فقادتها يقرأون © كتاب الثورة والتغيير 
الآني من قلب الشارع المربي. ويشعرون أن الحياة عادت إلى منظومة 
الإخوان العايرة للحدود. وأنهم عصب التحركات الشعبية وشريك 
أساسي فيه. لذلك لم يعد مقبولاً أن يتم التعامل معهم بفوقية, ولا 
مع رموزهم بمتطق التخوين والاتهام. ومع ذلك تتفهم «الجماعةء 
الواقع الليناني وخصوصياته وحساسياته. فلذلك نتحرك بحذر بالغ 
ل الشارع وتتجنب القيام بحملات تمبئة سياسية أو تظاهرات تأبيد 
ونصرة للشهعب السوريء كما ذهب «حزب اللّه» 2 تأبيده لثورة البحرين 
مطنييا بازفة>دباوماسئة: أصترت بعصا :الكقن من اللبتائرين ذا 
الخليج. فهالجماعة» على الرغم من تماطفها الكامل مع ثورة الشمب 
السوري حريصة على أفضل العلاقات مع المقاومة. وهي تتجنب كل ما 
يسيء ألى هذه العلافات. لذلك تمرضت إلى الكثير من الانتقاد من 
بعض الإسلاميين المتشددين الذين اعتبروا موقفها ومواكيتها للحدث 
السوري مائما وختدولاً: ويراعي الظروف والوقائع أكثر مما يراعي 
الحق والمبادئ. 


الخلاصة, تقف الجماعة الإسلامية اليوم أمام خيارات 
سياسية وتنظيمية وفكرية. أصبحت واضحة ولا تحتاج إلا إلى إنضاج. 
كي يسقط بعض الالتياسء ويتبدد بعض التردد الذي يكيح الانطلاقة: 
وهي انطلافة تحتاج إلى عنصر الشباب الذي لا يزال يحتاج إلى المزيد 
من الفرص ف الداخل التنظيمي. إلا أن المسلم به أن الجماعة قطعت 
شوطاً كبيراً باتجاه التلبغن. وانتقلت بأقل قدر من الخسائر من مرحلة 
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كخئتاا سمط 6 6 0 0 ا 
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التأسيس والؤسس. بما نتضمن من أعباء ومشكلات. إلى مرحلة 
المؤسسة والدور. بما يفرض دلك من نهج جديد على كل المستويات, 
هي تسعى بجدية من أجل ذلك, وتمتلك كادراً طموحاً يتميز بالمثايرة 
والسعي التكيف مع الظروف المتفيرة, والنفس الطويل. 
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7- مستوى تأثيره 2 أهل 
ديته (زوجته وأولادء إن 
كان متزوجا. والا فوالديه 
واخوته) 


1308 


ملحق )١(‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


استمارة تقييم مرشح 
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6- المستوى الإلتزامي لأهله 


9- الفاعلية (نشاط) 


4- العمل الجماعي لديه 
من خلال التجارب 


كت اسجتسية توس | | || 
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هل توافق على ترشيسه: نمم [ ] لا [ ] متحفظ [_] 


ليت 2011010000( 
ملا حظات عامة تود تسجيلها لقسم الأسر 
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منهق (2) 
رابطة الطلاب المسلمين - لجتة الحلقات المركزية - برنامج اتحلقات - تاريخ 2003/2/28 


و 


الك سد ماس وعهم جز سن ٠.١‏ | سسئوة سير حسف ويم صل , لواف مسلو ذ اللااسير اسن قير ١‏ ب8 مشالال قشم أبن كد حم ركد ب ساد وني [يس. اللواظمة ) 34" وجك متسي 


وسسعفرج تسرف | كلب حبك ات 
بد مسز مم 





ل 
الماومج هر تي بإ سور ةا شر افق نقلي الأاسة بسكن التستمانة مالسضساء السقفة 7 صسطاء 
الفسطسفنر والر سبق (قطتوم (١‏ مسع الخال 4 الافسائال. | المئدة وسسعىن سرنسع لكررسبيور المسسورة 
فيصر روس انيه صبرتي ف البنفاق ل جما وحم مم نمي 
علوم اسية ( اتساساوم 1 الشريطن إق أواس مسقا ستاك عن مسمافيى اسب و ألقلب 77مستاع اللسلسي. 
رساقة الممستاقي ( سس شينا 1 || كترلن 9 سي بلي جه عر الن واسذة تعرسر ذي وسلفيق سيد ين 


1 
ا 
1 

أ 


4 ا‎ 
١ 


لتب حهائد اللر سن أو 
رساقة بإ انقسة 
5 لع 
0-2 
مصسورة عن 
هم ميعا من 
عوجي جو 





لام 
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اللمسراح "سانا مي | تشروع السر لح وقصططون ‏ [ "[ظةميين رالقضية ساي مراوحتا مللطون تاروع السسراج > معن مسقم .| الاق سرود بة (الكساني) || قروي السافة بأشارز السطلون, مشمرمم 

لسوتي 1 نسي انسيةا أل سام .| بلأسايقة / سوم ضر مط فين لفاس 
(١‏ التق ضاوي.) سسر أقاقة سير | دن مسلة نسسر 8 ا#اأقعسى الس يحب إلشتر "كريس 
سيره ( طب ) 


المسعاكيا ‏ و بخاص قوط لخلانة سور من تقريع السرالة امار المسسيني ا(توسيان ني 
تايط كاستسفة الشى: ) و "لمر نمسم من الللبراصسي 


المقلم الأسة مي و اللأقاتكه ##اللقساف للسكسة || مسوم مغر انما الماككم 5ل[ سال سي ساية 
السوقية ( نكسي يكزي قاكر ) المطتصسر ستبيسلة/ الأللبالك القسلسة 3 
يع 0 
حلفا سول ( شلك ) رسال تس روي 
سيق ترسيقل ( حك ) الوشتسي سس امه 
رمسا ر سال سن تاروع 
لساري ينه 
لفسا مي 


السلام سلى لعل الكتف ( سولوبي) - زوئج أغئية ( السقدني ) - ذر عقف 
مقسرية وسكا مسح عسوت ) جا جسم مب رتب 
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د. عبدالغني عماد 


الفصل الثاني 


حزب الله: إاشكالية النشأة 
والمنهج 
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لم يكن دور الشيهة 4 لبنان يمثل هذه الأهمية التي يحتلها 
اليوم, ولم يكن بالتالي يستقطب ذلك الكم من الدراسات والاهتمام 
الإعلامي والسياسي؛ ليس على الصعيد المحلي والإقليمي فقطء بل 
أيضأ على الصعيد الدولي. وهو اهتمام أخذ بالازدياد والتوسع خلال 
الحرب الأهلية ك4 لبنان وما نتج منها من تضخم لدور الميليشيات من 
جهة. ولاحتلال الجنوب اللبناني من قبل جيش الاحتلال الصهيوني 
من جهة ثانية. الأمر الذي أدى إلى بروز دور جديد ومؤثر ل ٠حركة‏ 
أمل» يه المديد من المحطات العسكرية للحرب اللبنانية: والى انيثاق 
المقاومة الإسلامية التى قادها «حزب اللّهه لتحرير الجنوب. 


الشيهعة وجمهورية الاستقلال 


لا يعني هذا أن دور الشيعة ف لبنان كان قبل ذلك هامشيا, 
بقدر ما يعني أن التمثيل العددي للشيمة أو الحصة الشيعية 2# 
النظام اللبناني كانت دوما دون وزنهم الديمغرا# الحقيقي. فالنهبة 
السياسية والاجتماعية الشيهية وجدت نفسها دوما كه نظام من 
المحاصصة الطائفية يحرمها من استلام حقائب سياسية مهمة ف 
الحكومات المتعافبة منئ الاستقلال. وكأن هذا الحرمأن يمكس نفسه 
على مستوى الخدمات والمرافق العامة ف المناطق الشيعية التى صنفت 
بأنها الأكثر فقراً وحرماناً. 

هذا الواقع اللبثاني الذي كرس متذ الاستقلال التفاوت بين 


الطوائف والمناطق أوجد مناخا ساعد على إضفاء المشروعية الواقمية 
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على الطرح الطائفي عموما؛ وهو أمر يأخذ مداه الخطر والمؤذي حين 
نمقاطع إشكالية الحرمان من الحقوق مع القهر الذي تفرضه تركيبة 
طائفية تهيمن على النظام وتحتكر المناصب الرئيسة. كما كان يحدث 
عندما حكم لبنان وفق الصيفة المارونية السياسية التي فاقمت عند 
الشيعة الشعور بالحرمان والقهر. 


ذهذ! المناخ جاء الإمام موسى الصدر'" إلى لبنان عام 1959 
بتشجيع من أستاذه ومرشده السيد محسن الحكيم. ولم يكن مجيئه 


(1) ولد الإمام السيد موسى الصدر في 15 نيسان/ أبريل 1926م في مديئة «قمء في إيران. حيث تلقى 
في مدارسها الحديثه علومه الابتداثية والثانوية. كما تلقى دراساث دينية في كلية «قم» للفقه. 
نابع دراسته الجامعية في كلية الحقوق بجامعة طهران. وأتقن اللفتين العربية والفارسية. والم بائلفتين 
الفرنسية والإتجكليزية صار أستاذا مصاضر! في الفشه والمنطق في جامعة دقم الدينية. وانتقل طي عام 
4 إلى المراق . وبقي في النجف الأشرف أربع سنوات يسضر فيها دروس السراجع الدينية الكبري: 
السيد محسن السكيم. والشيخ معمد رضا آل ياسين, والسيد أيو القاسم الضوثي, في الفقه والأصول. 
جمعث بعض معاضراته وأبعاثه في كتابين: 

أ- مثبر ومسراب.. 

ب- الإسلام عقيدة راسشة ومنهج حيباأة. 
قدم الإمام السيد موسى الحصمدر إلى لبثان - أرض أجداده - أول مرة في عام 1955. فتمرف إلى أنسباثه 
في مور وشسور. وحل ضيفا في دار كبيرهم حجة الإسلام المرجع الذيني السيد عيد السمين شرف 
الدين الذي تمرف الى مواهب الإمام الصدر ومزاياه. وسار يتحدث عنه في مجالسه بما يوحي بجدارته 
لأن يخلفه في مركزه بعد وقاته. بعد أن توفي حجة الإسلام السيد عبدالعسين شرف الدين بتاريخ 
0 اداقدم الإمام الصدر إلى لينان في أواخر عام 1959 وأقام هي مدينة صور. وبعد أن وقف 
على أحوال الطائقة الإسلامية الشيمية ومناطقها ومؤسساتها في لينان. ظهرت له الحاجة إلى تنظيم 
شؤون مده الطائفة. فآخذ يدعو إلى إنشاء مجلس يرعى شؤون هذه الطائفة أسوة بالطوائف الأخرى. 
واستسر متابما هذه الدعوة سنوات. بشكل علمي مدروس ومبني على إحصاءات. وبين الأسباب الموجبة 
للمطالبة بإنشاء هذا المجلس. وأعلن أن هذا المطلب أصبح مطلبا جماهيريا نتملق به أمال الطائفة. 
وأتت الدعوة نتائجها بإجماع نواب الطائفة الإسلامية الشيمية على تقد يم افتراح قانون بالتنظيم المنشود. 
أقره مجلس النواب بالإجمام في جلسة 67/5/16. وصدقه رئيس الجمهورية بتاريخ 967/12/19!: 
وبمقتضاه أنشئن «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلىء. ونصى القانون المذكور على أن يكون لهذا المجلس 
رئيس يمثله ويمثل العلائفة؛ وينمتع بالهرمة والحقوق والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها رؤساء الأديان. 
و بتاريخ 23/5/69 انثخب الإمام السيد موسى الصدر أول رئيس للمجلس الإسلامي الشبمي الأعلى. 
انظر الرايط الخاص بالإمام موسى الصدر: 

مناخ . للشونة, ترم . سككنا 121-1230 د - يمصمايب ر ر بطواقط 
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إلى لبنان كمجرد زعيم ديئي تقتصر مهماه على الفتوى والوعظ؛ بل 
كان يتطلع إلى دور فاعل يتجاوز إطار الدور الديتي التقليدي المعروف, 
وهذا ما جعله منن البداية على صدام مع الزعامات التقليدية التي 
كان يخضع لها جبل عاملء والتي رات فيه منافسا فعليا أخذ يستقطب 
جماهير الشيعة. 


شرع الإمام الصدر فور عودته ‏ إيجاد الأطر الوطنية 
والتنظيمية الجامعة لأبناء الطائفة الذين توزعوا وتفرقوا على 
الأحزاب المقائدية وقوى التقليد السياسي الليناني, فضلاً عن 
التنظيمات والفصائل الفلسطينية. وبدأ الإمام نشاطه الاجتماعي 
الفاعل ذا الطابع المؤسساتي 4 جبل عامل أ جنوب لبنأن:؛ ثم توسع 
باتجاه البقاع. فضلاً عن تجمعات أحزمة البؤس حول بيروت التي راح 
يقطنها أعداد متزايدة من الشيعة, وراح يؤسس العديد من الجمهيات 
والمراكز الثقافية والدينية والخيرية, وأهمها «جمهية البر والإحسان» 
و «معهد الدراسات الإسلامية» و «مؤسسة التعليم المهني» و «جمعية 
بيت الفتأة». وما لبث أن تخطى نفوذه الحضور السياسي التاريخي 
للزعامات التقليدية. فضلاً عن الأحزاب الوطنية # هذه المناطق. 


وحين أقر المجلس النيابي بمتابعة دؤوبة منه, القانون 
رقم 27/ 67 بتاريخ 19 شباط/ فبراير1967. والقاضي بتنظيم 
شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية ‏ كيان قانوني مستقل عن المجلس 
الإسلامي الشرعي الأعلى الذي يضم السنة والشيعة, وبالتألي تشكيل 
«مجلس إسلامي شيعي أعلى» الذي ولد عملياً 2 18 أيار/ مايو 1969, 


المسباز 149 


إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


تولى الإمام الصدر رئاسته 2 23 أيار/ مايو 1969: على الرغم من 
الأصوات المعترضة من جانب قيادات دينية وسياسية شيعية وسنية على 
تشكيل مؤسسة مذهيية: تخوفا من إاضعاف الوحده الإسلامية: الأمر 
الذي دعا الإمام الصدر وفور انتخأيه ركيسا لأول مؤسسة مذهبية 
شيعية رسمية 4 لبنان: إلى رسم أهداف هذه المؤسسة: مؤكد! أن هذا 
التنظيم «لن يفرق بين المسلمين», كما يظن البعض؛ بل هو يسهل مهمة 
التوحيد من طريق الحوار والتفاهم بين الممثلين الحقيقيين. والوافقع 
أن هذا التنظيم الجديد كان 4 محصلته نتيجة منطقية للاستنهاض 
الشيعي العام الذي نجح الإمام # إحداثه مستقطبا الأغلبية الساحقة 


من جمهور الطائفة. 


كان الإمام الصدر # خطابه السياسي والاجتماعي ينكلم 
من منطلق وطني ي وباسمٍ كل الطوائفء لكن أنصاره وأتباعه كانوا من 
المثائقة الشيسة حشيرا: وقد أظهر من خلال هذا العمل التعبوى 
للشيعة عمق الاعتراض على النهج الرسمي الذي أمعن # إفقار 
وتهفيش وحرمان المناطق الطرفية والحافظات عموما :التي قتصر 
على السكان الشيعة فقط. وإن كان التكوين الريفي والتمركز الفالب 
للشيعة 4 الجنوب والبقاع قد أضفى على «حركة المحرومين» التي 
أطلقها الإمام الصدر ف عام 1973 الهوية الطائفية والتكوين المذهبي. 


لم تصبح حركة المحرومين حركة سياسية ذات تقل مذهبي 
راجح إلا 4 سياق الحرب الأهليه اللبنانية وبروز تعابيرها المسلحة 
المختلقة. وييدو أن الادجاه نحو «الفسكرةه 2 حركة المحرومسن بدا 
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بشكل غير معلن كردة فمل على العدوان الصهيوني المتواصل على 
قرى وبلدات الجنوب الذي كانت تنتشر على أرضه فصائل المقاومة 
الفلسطيني تجمعهما مشاعر الحرمان والمرارة والظلم وغارات 
الإسرائيليين. والواقع أن الانفجار الذي وقع 2 معسكر تدريبي لحركة 
المحرومين. والذي ذهب ضحيته 43 شاباً 4 منطقة البقاع. عجل # 
الاعتراف بوجود ذراع عسكري للحركة أطلق عليه «أفواج المقاومة 
اللبنانية» التى اختصر اسمها رمزيا بأمل: 

أعلن لذ تموز/ يوليو 1975 عن ولادة «أمله كذراع عسكري 
لحركة المحرومين الثي اعتبرها الإمام موسى الصدر مستقلة تنظيماً 
عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى, حيث تقوم العلاقة بينهما على 
التنسيق. لا الاندماج. 


مارست «حركة فتح. دورا رئيسا 4 تسليح «حركة أمل»؛ لكن 
الإمام الصدر لم يتورط # الحرب الأهلية عند انفجارها. بل سمى إلى 
إيقافها. وقد اعتصم 4 بدايتها 2 مسجد العاملية # فلب العاصمة: 
وأضرب عن الطعام 4 محاولة نوضع حد للأحداث الدامية. لكن 
الحرب جرفت بتداعياتها رغبة الأطراف المحلية المتقاتلة. وحدث 
تباين واضح # الموقف # ما بين الإمام الصدر والمقأومة الفلسطينية 
وحلفائها # الحركة الوطنية: فقد أيد الإمام الوثيقة الدستورية التي 
كانت بمنزنة إعلان مبادئ لحل الأزمة اللبنانية على أسس جديدة من 
الحقوق الطائفية المتوازنة. ثم رحب الإمام بالتدخل المسكري العربي 
إثر قمة الرياض وتفويض فوات الردع العربية » عام 1976, 2 الوقت 
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الذي عارضت ذلك قوى التحالف الفلسطيني واللبناني. 


ل أواخر شهر آب/ أغسطس من عام 1978 حدث الاختفاء 
الفامض للإمام الصدر أثناء قيامه بزيارة رسمية إلى ليبيا. تعددت 
الروايات حول هذا الموضوع الذي بي لغزأ ميْخيوا عند اليعض.: 
لغنه أثار 3 الأوساط الشيمية موجه خضب عارمة شد الفقيد ممسن 
القذال الذي جرى تحميله مسؤولية هذا الاختفاء. كان لاختفاء إمام 
شيعة لبنان ب ظروف غامضة أثرٌ عميق هز الوجدان الشيمي وحرّك 
الذاكرة الجماعية لما تحمله فكرة «الفيبة» للامام المعصوم © العقيدة 
الشيعية من دلالات محورية تدعو إذ خلاصتها إلى الإيمان بعودته 
ليملا الأرض :غولة بعد أن ملكت ظلما وجورا- ذكان عر متاك الختماء 
الإمام الصدر تفاقم الشعور بالاستهداف والمظلومية عند الشيمة, 
وبخاصة أن الاعتداءات الإسرائيلية أخذت بالتزايد؛ وتوجت حينها بما 
سمّى بعملية الليطاني # آذار/ مارس 1978 التي ألحقت أضراراً بالفة 
بسكان الجنوب اللبناني وممتلكاتهم وبلداتهم وفراهم. وقد نتج من 
هذه المملية تعميق الخلافات اللبنانية وتنفير الشيعة من الفلسطينيين 
المقيمين ذ الجنوب باعتبارهم مسؤولين عن استجلاب الاعتداءات 
الصهيونية. بحكم وجودهم المسكري الكثيف. وانطلاق عملياتهم 
المسلحة ضد العدو الصهيوني من بين قراهم وبلداتهم, التي كانت 
تستجلب. كلما حدثت. عقابا صهيونياً يصيب السكان المدنيين؛ أكثر 
مما يصيب القواعد المسكرية. وقد استمرت الاعتداءات الصهيونية 
بوتيرة متصاعدة حتى حدث الاجتياح الصهيوني الأوسع للبنان 4 عام 
2. الذي وصل إلى العاصمة بيروت بهدف طرد منظمة التحرير 
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الفلسطيئية وتوقيع اتفاقية تطبيع مع حكومة لبنانية مطواعة. 


ما بين الاجتياح الأول عام 1978 والثاني ف عام 1982 
حدثان بارزان ساهما 4 خلق معطيات جديدة # الساحة الشيعية 
واللبنانية. بل والإقليمية. تمثل الأول بتفييب الإمام الصدر. والثاني 
بانتصار الثورة الإيرانية الإسلامية بقيادة الإمام الخميني. الأمر 
الذي فجّر عاصفة من التأييد . فضلاً عن ارتفاع الممنويات والتأثيرات 
الماطفية لدى الجمهور الشيعي ل لبئان. 


والواقع أنه بالإضافة إلى الإمام موسى الصدر مارست 
لعتضنات دنلة اشر دروا عور ف التمهيد للمناخ الجهادي المقاوم 
الذي تفجر أثناء الاجتياح الثاني. ومن هؤلاء كان الشيخ محمد مهدي 
شمس الدين الذي شغفل منصب نائب رئيس المجلس الإسلامى الشيعي 
الأعلى بعد تفييب الإمام الصدرء وكان له مواقف مهمة واجتهادات 
فكرية عميقة التأثير. والذي دعا إلى تأسيس المقاومة المدنية الشاملة 
لمواجهة الاحتلال الصهيوني. وكان شديد الوضوح # الدعوى إلى فتال 
إسرائيل لتحرير الأرض. كذلك برز السيد محمد حسين فضل الله 
الذي أصبح رمزا من رموز العمل الإسلامي ‏ لينان, وارتيط اسمه 
البدايات بحزب الله ارتباطاً وثيقاًء يل إن البعض كان يُصِرّ على 
أعتباره المرشد الروحي للحزب. والواقع أن الكثيرين من كوادر الحزب 
البدايات كانو يعتبرونه «رمزاء يمثل فناعاتهم. ويحمل الرؤية 
الإسلامية الواعية والحركية والمؤيدة لقائد الثورة الإسلامية 4 إيران 
الإمام الخميني. ما دفع جماعة متهم إلى متافشته لك أمكانية تصدر 
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موقع مركزي ف الحزب الوليد. لكن العلامة فضل الله أكد رفضه 
الانخراط # العمل الحزبي التنظيمي وتمسكه بعمله كمالم يطل من 
موفعه على كل الساحات. وهو يؤيد توجهات الحزب التي تنسجم مع 
رؤيته ويدعمها”"؟. ومع ذلك. ويما أنه لم تكن قد برزت للحزب قيادات 
بداية نشأته. فقد تعاطى الإعلام المحلي والأجنيي مع العلامة فضل 
الله بأنه الموجه والمرشد تلحزب. 


ولادة حزب الله وانطلاق المقاومة الإسلامية 


ف ظل هذا المناخ. وعلى خلفية تلك الأحداث والتحولات 
الهائلة 4 لبنان والمنطقة. كانت ولادة «حزب اللهء خلال السئوات 
الأولى من عمره. 1985-1982 , ولادة أمنية وعسكرية, مدشنا بذلك 
مواجهته للاحتلال الصهيوني #4 منطقة خلدة جنوب بيروت. فتشكلت 
نواته الأولى من مجموعات علمائية ولجان إسلامية. ومستقلين, 
اجتمعت لمواجهة الاحتلال الصهيوني الذي أصبح على أبواب بيروت. 
ووجد جميع الذين يتأثرون بفكر الثورة الإسلامية # إيران أن المرحلة 
تتطلب منهجا جديد! وأساليب عمل مختلفة لتصعيد المواجهة مع العدو. 
فتداعى هؤلاء لتكوين إطار موحد؛ وأنشأوا هيئة تأسيسية ممرفت بلجنة 
التسعة. ضمت ممثلين عن مختلف الشرائح الجديدة. كانت مهمة هذه 
اللجنة إيجاد القواعد الأولى للمنهج الذى سيعمل على أساسه التيار 
الإسلامي؛ فتوصلت إلى إيجاد الأسس لإنشاء حركة جديدة من جميع 


)2( الشيغ نفيم فالم. وحرب الله المنهج. التحرية. المستقيل». ديروت. دار الهدى. 02 . ص20 . 
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هذه الأطياف تحت اسم «حزب اللهه0. 


كانت البداية سرية والعمل التنظيمي يجري تحت الأرض. 
والقيادة غير مقلية. وسميت 2 البداية ب «مجلس الشورى» الدي انكب 
على تنظيم أعمال المقاومة الإسلامية والتنسيق بين مجموعاتها؛ وكان 
يتألف من 12 شخصا أغلبيتهم من رجال الدين. 


تأخر الاعتماد الرسمي لاسم «حزب اللهء حتى أيار/ 
مأيو 1984 حين أنشئ مكتب سياسي للحزب. وتقرر إصدر صحيفة 
أسبوعية هي «المهد». وكان دحزب اللّهه يرفض يذ البداية اعتبار نفسه 
حزبا بالمعنى الشائع. بل كان يعتبر «الأمةء بكاملها إطار؟ للحزب. إذ 
له تيه على عشوية عمينة الآئة يمعي مايه سكويحا لكل الكليطة ونعقى 
لفيرهم من المسلمين إذا ارتضو العمل بمبادئ الحزب. ولذلك أطلق 
حينها شعار «أمة حزب اللهء. لكنه # ما بعد تخلى عن ذلك الشمار 
لانتعالة تجسييده._ التاق يمه أن تكول الكرب تدويهيا إلى حورب 
سياسي وعسكري ذي هيئة تنظيمية هرمية. وتهود إشكالية التوصيف 
عند «حزب الله» إلى رغبته ل التمائل مع التوصيف القرآني لحزب 
الله (وَمَنَ يَتَولَ الله وَرَسُولَه وَالذينَ آمَنُوا هن حزْبٌ الله هُمْ الْقَالبُونَ) 
(المائدة: 56), الذي يتبين دنه يهن الآية أنها شاملة 555 المؤمنين 
الذين يلتزمون بولاية الله ورسوله والمؤمنين. ولا يمكن لأحد أن يدعي 
احتكاره لهذه الصفة وحصرها 4 حزب واتجاه مهما علا شأنه وسمت 
أفكاره وكثر أنصاره. لأن الآخرين خارج الحزب سيظهرون كأنهم 


(3) المرجع تفسه. ص21. 
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ليسوا حزب الله القرآني!*) 


وجاءت «الرسالة المفتوحة» التي وجهها «حزب اللهء إلى 
المستضهفين ف لبنان والعالم ذ ١6‏ شباط/ فبراير 1985 بمثابة 
إعلان - منفيستو - تم صوغه بلهجة جهادية إسلامية تحدد الموقف 
من القوى الفاعلة محليا وإقليميا ودوليا. وترسم المنطلقات النظرية 
والتصورات العقائدية. والتي تمرضت #4 ما بعد إلى تمديلات متلا حقة 
لا نمس جوهرها. وإن كانت تخفف من غلواء ما ورد فيها 2 جوائب 
تتصل بالنموذج الإيراني والوضع اللبناني. تتألف الرسالة من 26 
صفحة من القطع الكبير: وهي مهداة إلى شيخ الشهداء راغب حرب 2# 
ذكراه السنوية. وتحدد الرسالة هوية «حزب الله على الشكل التالى: 
«إتنا أبناء أمة حزب الله نعتبر أنفسنا جزءا من أمة الإسلام المركزية 
العالم... نلتزم بأوامر قيادة واحدة. حكيمة عادلة. تتمثل بالولي 
الفقيه الجامع للشرائط؛ وتتجسد حاضراً بالإمام المسدد آية الله 
الفظمى روح الله الموسوي الخميني دام ظله... مفجّر ثورة المسلمين 
وباعث نهضتهم المجيدة. أما ثقافتنا فمنابعها الأساسية. القرآن 
الكريم والسنة المعصومة والأحكام والفتاوى الصادرة عن الفقيه 
مرجع التقليد عندنا...». وقد حددت الرسالة أهداف «حزب اللهء # 
لبنان بأربعة. هي: 


أن تخرج إسرائيل من لبنان كمقدمة لإزالتها من الوجود, 
وتحرير القدس من برائن الاحتلال. 


(4) «الأحزاب والسركات والجماعات الإسلامية». م. س.. ص473. 
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أن تخرج أمريكا وفرنسا وحلفاؤها من لبنان. وينتهي أي 
نفوذ لأى دولة استممارية 4 البلاد. 


أن يرضخ الكتائبيون للحكم العادل ويحاكموا جميماً على 
الجرائم التي ارتكبوها بحق المسلمين والمسيحيين بتشجيع من أمريكا 
وإسرائيل. 


أن يتاح لجميع أبناء شعبنا أن يقرروا مصيرهم ويختاروا 
بكامل حريتهم شكل نظام الحكم الاين دونه لها أننا لا نخفي 
التزامنا بحكم الإسلام. وندعو الجميع إلى اختيار النظام الإسلامي 
الذي يكفل وحده العدل والكرامة للجميع ويمنع وحده أي محاولة 
للتسلل الاستعماري إلى بلادنا من جديد. 


والواقع أن الهدف الرابع كان مدار جدل ونقاش ف الساحة 
الإسلامية؛ ولا يزال حتى اليوم عند اليعض. وفد كان لموقف وحزب 
اللهء 2 رسالته هذه تأثير كبير 2 إنعاش الطرح الذي يطالب بإقامة 
حكم إسلامي كش لبنان من جهة. ول تخويف غير المسلمين من جهة 
أخرى. وهو أمر يخلخل الجبهة الداخلية التي تتطلب وحدة وطنية 
لمواجهة الاحتلال الصهيوني على أرضية صلية. وقد جاءت التعابير 
المستخدمة 4 الرسألة المفتوحة قاطعة 4 هذا المجال. وبخاصة “ف 
الصفحتين 19 و20 حيث جاء: «لكننا نؤكد أننأ مقتنعون بالإسلام 
عقيدة ونظاماً. فكرا وحكماً. وندعو الجميع إلى التمرف إليه والاحتكام 
إلى شريعته, كما ندعوهم إلى تبنيه والالتزام بتعاليمه على المستوى 
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الفردي والسياسي والاجتماعي.. وإذا ما أتيح لشهبنا أن يختار بحريته 
شكل نظام الحكم #4 لبتان فإنه لن يرجح على الإسلام بديلا... من 
هنا فإننا ندعو إلى اعتماد النظام الإسلامي على قاعدة الاختيار 
الحر والمباشر من قبل الناسء لا على فاعدة الفرض بالقوة كما 
يخيل للبعض,''). هذا هو الحد الأقصى من الذي أعلنه «حزب اللّهء 
كأهداف. أما الحد الأدنى فهو: 


«إنقاذ لبنان من التبعية للفرب أو للشرق. وطرد الاحتلال 
الصهيوني من أراضيه نهائيا واعتماد نظام يقرره الشعب بمحض 
اختياره وحريته»!". 

يحدد «حزب الله» ويشرح ف انطلاقته: بلسان الناطق باسمه 
السيد إبراهيم الأمين. خلفيات وأبعاد «الرسالة المفتوحة». فيقول إنها 
تتضمن ثلاثة عناصر الأول يتمثل ل أنهم يعملون «من متطلق بنية 
عقائدية كاملة». وأنهم أصحاب رسالة يجب أن تهم الفالم حتى تعيش 
الإنسانية مبادئ وتشريمات وأخلاق القرآن, والثاني يتمثل # المنصر 
السياسي الذي يمفرض «دخولنا حالة صراع مع كل التجممات البشرية 
التي ترفض أن نتعامل مع الإسلام كرسالة للحياة». ومع المسلمين 
كونهم يحملون هذه الرسالة. باعتبار أن الإسلام ليس رسالة تبشيرية 
فقط. وإنما هو رسالة لإقامة مجتمع العدالة # الأرض و «الصراع 


(5) الرسالة المفتوحة التي وجهها دحزب الله إلى المستضمفين في لبنان والعالم في 14 شباط/ فبراير 
5 . ص 19. 


(6) المرجع نفسه. ص 20. 
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يبدأ من خصوصيات «حزب اللّهه التي تعلم ارتباط الشعب بالمرجع 
(الفقيه العادل) وعلى هذا الأساس فحزب الله هو شعب يتحرك 
© إطار القرارات الصادرة من المرجعء فعندما يقرر المرجع وجوب 
الجهاد, لا يعني ذلك لزوم الجهاد على أشخاص منظمين. وإنما يعني 
أن كل من له علاقة بهذا المرجع يجب أن ينفذ. فحزب الله ليس حزبا 
تنظيميا بالمعنى السائد للأحزاب. وإنما هو شعب يتحرك يذ إطار 
قرار واحد..ء'”). ويؤكد الأمين إن الحزب لا يستمد قراره السياسي من 
أحد 2# العالم «سوى الفقيه. والفقيه ليس فيه صفة جفرافية: بل فيه 
صفة شرعية. وعلى هذا الأساس أيضا عبلنا المياسى ف كبنان لايكون 
أبدأ من خلال جغرافية لبنان وإنما من خلال جفرافية الإسلام", 
لذلك «نحن لا نعتبر أنفسنا جزءاً منفصلاً عن الثورة ‏ إيران. بل 
نمتبر أنفسنا- ونسأل الله تعالى أن نكون كذلك - جزءا من الجيش 
الذي يريد الإمام تشكيله من أجل تحرير القدس ونأتمر بأوامره. لأنتا 
لا نؤمن بالجفرافيا؛ بل نؤمن بالتغيير»!”. 


كان التماهي مع الثورة الخمينية أمرا لا لبس فيه, ولا يحتمل 
أي تردد أو تمويه؛. بل كان الحضور المباشر لعناصر ومدريين من 
الحرس الثوري الإيراني أثناء الاجتياح الإسرائيلي دورا مؤثراء فقد 
أظهر الحزب أو نواته النامية ِ ذلك الحين. بحسب باحث إيراني 


(7) انظر مقابلة مع العلامة إبراهبم الأمين الناطلق باسم «حزب اللهه. في كتاب: «السركات الإسلامية 
في لبنان». ملف الشراع. بيروث. ١985‏ . ص146١-147.‏ 

(8) المرجع نفسيه. صني148. 

(9) المرجع نئفسه؛ صن .١50‏ 
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«استعداده القائق لاستيعاب تماليم الثورة الإسلامية والإيمان بقيمهاء 

وبرز 4 مدة قصيرة كأحد أهم إنجازات سياسة تصدير الكورةق!9', 

لذلك كان طبيعيا أن يقول السيد إبراهيم الأمين جواباً عن علاقة 
الحزب بإيران: «نحن لا نقول إننا جزء من أيران. نحن إيران 2 
لبنان» ولبنان ف إيران»!""". 


يشرح يعرم اللهء رؤيته للساحة اللبنازية 4 ذلك الحين 
يتشروعا اسلاماً 58 ا فالمشروع البصد المطروح فو المشزو 
المسيحي «ألذي يعتبر لبنان وطن قوميا مارونياً؛ فالمسيحيون كطائفة 
وبشر يريدون أن يبنوا لبنان بهذه الكيانية الطائفية....!''). ومن 
الطبيعي أن يطرح السؤال أمام هذا المشروع: ما هو مصير المسلمين؟ 
والجواب بسيط فإما أن يلحقوا بهذا النظام أو يكونوا خارجه. أي 
خارج هذا الوطن نهائيا. وحينئذ نواجه حالة أشبه بالنظام المنصري 
اليهودي ب فلسطين المحتلة. وللخروج من المأزق يقدم الحزب بلسان 
السيد إبراهيم الأمين مشروعا آخرء هو .أن تصبعح المنطقة أمةء!”'. 
فالمقصود بالمنطقة غخثدم فهو «الشرق الأوسط». بدلا من أن تنصيح 
أمما وطوائف ومذاهب. وذلك «حنى يصبح ليئان جزءا من مشروع 


)10 مسعود أسد اللهي. .الإبلاميون في مجتصم متعددء. الدار المربية للعلوم. بيروت: ترحمة دلال 
عباس: 4 ط١‏ 0 ص5 21. 


1987 مقابئة مع السيد إبراهيم الأمين. النهار, 5 آذار/ مارس‎ )١١1( 
السرجع نفسه. ص150‎ )١2( 
المرجع نمسيه. صس156‎ )13( 
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الآأمة ل منطقة الشرق الأوسطء''''., أي إن مشروع «الأمةه الذي 
قترحه الحزب يتمدد خارج حدود الوطن العربي. شاملا «الشرق 
الأوسطء. ما يعني صيفة مطاطة تتصل بحدود إيران. ويضيف السيد 
إبراهيم الأمين شارحا الوثيقة التأسيسية خارج مشروع الأمة: واثما 
نريد لينان جزءا من مشروع الأمة. وهذا الموضوع لا يمني المسيحيين 
أبداء إنما المعني به كل شعوب منطقة الشرق الأوسط؛ وهو موجه 
ضد كل من يقف بوجه هذا المشروع؛ من مسيحيين وغيرهم»!”!. 
ويلخص الموضوع على الشكل التالي: «إثنا لا نبتي مشروعاً للمسلمين: 
وإنما نبني مشروعاً إسلاميا. وهذا هو الفرق بين مشروع المسيحيين؛ 
ومشروع المسلمين؛ وبين أن يكون الموضوع ماتزوعا مسيئحيا كامواجهة 
مشروع إسلامي»!*". 


والواقع أن «حزب الله» لم يعد يطرح كل مضامين «الرسالة 
المفتوحة».4 ما يتعلق بالشأن اللبناني: وبخاصة بعد التوقيع على اتفاق 
الطائف. إلا أن الجانب الذي يمثل موقف الحزب من الولايات المتحدة 
الأمريكية. كما ورد ف الرسالة المفتوحة لا يزال معتمد! شأنه شأن 
الموقف من الكيان الصهيوني: «فإسرائيل رأس الحربة الأمريكية ب 
عالمنا الإسلاهمي... وهي عدو غاصب تجب محاربته حتى يمود الحق 
المفصوب إلى أهله... وصراعنا مع إسرائيل القاصبة ينطلق من فهم 
عقائدي وتاريخيء. مؤداه أن هذا الكيان الصهيوني عدواني 4# نشأته 
(14) المرجع تفسه. ص8 15. 


. 16 المرجع نفسه. ص2‎ )١5( 
1١6|سع المرجم نفسه.‎ )1١6( 
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وتكوينه وقائم على أرض مفصوبة وعلى حساب حقوق شعب مسلم... 
«ولذا فإن مواجهشا لهذا الكيان يجب أن تنتهي بإزالته من الوجود. 
ومن هنا فإننا لا نعترف بأي اتفاق لوقف إطلاق النار ضده., أو أى 
اتفاقية هدنة معه. أو أي معاهدة سلام منفردة أو غير منفردة...» 
وتدين الرسالة «الأنظمة المربية المتهافتة على الصلح مع الهدوء؛ والتي 
هي أنظمة عاجزة نشأت 4 ظل وصاية استعمارية» كما تدين «بعض 
الحكام اوعس خصوضا نف اندو النفطية». لأنهم لا يتورعون عن 
تحويل بلدانهم إلى قواعد عسكرية لامريكا وبريطانيا. 


يؤرخ «حزب اللهء نشأته عام 1982 مع أول عملية استشهادية 
قام يها أحمد قصير ضد مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي # صور, 
مع أن البيان الرسمي لقيام الحزب لم يملن إلا لك 16 شباط/ فبراير 
5 # ذكرى اغتيال الشيخ راغب حرب الأولى على يد القوات 
الإسرائيئية. والواقع أن الرسائة المفتوحة التي وجهها الحزب إلى الأمة 
وإلى المستضعفين كانت تتويجاً لجهود مباشرة أدت إلى وضع اللبنات 
الأولى للمقاومة. بدءا بالإمام موسى الصدرء وصولا إلى الشيغ راغب 
حرب الذي كان من العلماء الأوائل الذين أسسوا للمقاومة الشعبية من 
خلال المواعظ لكيفية «مواجهة أعداء الله ورفض التعاون معهم». فمن 
قرية جبشيت الجئوبية حض الئاس على مواجهة الاحتلال والميليشيات 
التي أنشأها وتعرض بسبب ذلك للاعتقال: ومن ثم للاغتيال 2 عام 
4. وك هذه المرحلة كان تدريب المقاومين على استعمال السلاح 
وحرب «العصابات» على يد حراس الثورة الإيرانية 4 البقاع قد 
فطع شوطا متقدما. وانحصر دور حراس الثورة بالتدريب والتمرس 
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على القتال. وليس المشاركة © المعارك؛. وذلك بتعليمات واضحة 
وصربحة من قبل الإمام الخميني/''". و4 هذا الجو المشحون بالغضب 
والاستعداد برزت شخصية فيادية بقاعية متحمسة كان لها الأثر 
الحاسم # مستقبل المقاومة و«حزب اللهه. وهو السيد عباس الموسوي 
الذي تلقى علومهة لل النجف الأشرفء. حيث قامت بينه وبين السيد 
محمد باقر الصدر علاقة متينة: ليس بصفته مرجعاً ذيننا خسنب 
بل أيضا بصفته قائدا لحزب الدعوة الإسلامية الذي انخرطت كوادره 
وعناصره 2 لبنان داخل إطار ر«حزب اللهء. وأدى السيد الموسوي دور 
فاعلا ‏ مرحلة التأسيس. وانتخب ‏ أول» شورى» للحزب. وبقي فيها 
عضوا دائما حتى انتخابه أول أمين عام لحزب الله عام 1991 : إلى أن 
فامت إسرائيل باغتياله بواسطة المروحيات. وهو طريق العودة من 
جيشيت 4# شباط/ فبراير 1992, حيث شارك لل الذكرى السنوية 
لاغتيال الشيخ راغب حرب"". 


ترك السيد الموسوي أثرا لا يُنسى ‏ مسيرة «حزب الله 
إن على المستوى التنظيمي والتأسيسي وبلورة المنهج والرؤية. أو على 
مستوى تقديمه المثال للقائد المقاوم الذي يتقدم الصفوف ويسقط 
كيدا مع رفاقه؛ أو على مستوى القدرة الفائقة © التعبئة والحشد 
والتأثير # دفع المقاومة إلى المزيد من الفاعلية. 


,.2003 فضيل أبو النصر. «حزب الله. حشائق وأيماده. بيروت. الشركة المالمبة للكتاب. عين,‎ )١17( 
ص90‎ 
.9 المسرجع نفسه. ص1‎ )18( 
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والواقع أنه منن إعلان الرسالة المفتوحة التى قرأها السيد 
إبراهيم الأمين السيد © 16 شباط/ فبراير1985 بدأت مرحلة جديدة 
تاريخ «حزب الله». نقلته من العمل السري المقاوم من دون تواصل 
مع الإعلام والجهات السياسية المختلفة. إلى العمل السياسي المعلن 
الذي يواكب ويتابع المقاومة كأولوية وأساس من جهة. ويتصدى للتعبير 
عن نهجه ورؤيته من جهة أخرىء «إذ لا يمكن لأي عمل جهادي أن 
يكون ممزولً عن عمل سياسي يواكبه ويتكامل معه ويراكم ثماره باتجاه 
تحقدق الأهد أف: كما لآ يققضن عمل «اتحرت» على مشاوفة الاحتلؤل 
كهدف حصريء فالمقاومة وإن كانت التعبير الأبرز ولها الأولوية ب 
حركة «حزب الله لكنه يحمل مشروعا متكاملاً ينطلق من رؤيته 
الإسلامية للعمل على الساحة اللبنانية بكل متطلباتها ومستلزماتها, 
كما يطل على قضايا المنطقة من منطلق ارتباطها بما يجري ا لبنان. 
وبما تلقي عليه من تبعات بسيب إيمانه ومسؤوليته الشرعية»””''". وما 
بين مرحلة الرسالة المفتوحة واستشهاد السيد الموسوي؛ تحول «حز 
الله إلى حركة مقاومة جهادية لا هوادة فيهاء. ولا تردد يمواجهة 
الاحتلال الصهيوني. فقدم بذلك تجربة رائدة ما لبث أن تحولت إلى 
تيار جارف؛ انخرط فيه المجتمع اللبناني كله: وبكافة مؤسساته. وأنتج 
نصرا مظفرا 4 عام 2000. 


قاسم منصب ثاب 0 السيد 5 
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مرجعية الإسلام وولاية الفقيه 
ينطلق «حزب ائلهء 3 عمله من ثلاثة محاور: 


الأول: يتمثل بأن الإسلام هوالمنهج الكامل الشامل الصالح 
لحياة أفضلء وهو القاعدة الفكرية والعقائدية والإيمانية التي ينطلق 
منها. 


الثاني: يقوم على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي كخطر على 
الحاضر والمستقبل ف لينان والمنطقة. وهذا يستلزم إيجاد بنية جهادية 
تسخر لها كل الإمكانات للقيام بهذا الواجب. 


والثالث: يقوم على أن القيادة الشرعية هي ١‏ للولي الفقيه» 
كخليفة للنبي1 والأئمة (ع) وهو الذي يرسم الخطوط العريضة للعمل 
2 الأمة وأمره ونهيه تافذان200, 


مرجعية الإسلام 4 منهج «حزب الله هي مرجعية أصيلة. 
والإيمان يها لا جدال فيه ولا مواربة. فالنيي محمد1 هو خاتم النبيين 
وسيد المرسلينء وبرسالته تمت الرسالات. وبنيوته ختمت التبوات. 
وإن الإمام علي بن أبي طالب وأبئاءه هم الأوصياء الذين ائتمنوا على 
الرسالة من بعد النبي فصاتوها بعلومهم ودمائهم وأرواحهم. فوصلت 
إلينا صافية غير محرفة. وإن الإمام المهدي المنتظر الذي هو الحجة 


)20( الشيغ نهيم قامم. السرجع السايق. ص23 


المسبار 165 


إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على ارض المستحيل 


على هذا العالم» قد غاب بأمر من الله لأمر يعلمه الله وأنه سيظهر 
ل آخر الزمان ليملاً الأرض قسطا وعدلاً بعد أن ملبّت ظلما وجورا. 
ويؤسس دولة العدل الشامل. وعلى هذا يؤمن «الحزبء» بعصمة أئمة 
أهل البيت. وهذا الإيمان هو أهم ما تميز به نهج الإمامية عن ياقي 
المذاهب الإسلامية التي تعتبر أن لا وجود أشخاص كهؤلاء «معصومين» 
بعد النبي. وهذا ما يميز الشيعة الاثني عشرية الإمامية عن مذهب 
أهل السنة الذى يرى أن الطريق الوحيدة لمعرفة الأحكام وتفسير 
الوحي وحل المعضلات. إنما يكون من طريق الكتاب والسنة والاجتهاد, 
ومن طريق الرأي والقياس والاستحسان أو الإجماع والمصالح المرسلة 
بواسيفلة 0 عاديين ليس بالضرورة لهم ارتباط مقدس بالنبي 
1 وإذا كان اختيار الإسلام وفق المذهب الاثني عشري الشيعي 
اختيارا عقائديا حدوقا . إلا أن «حزب الله» يؤكد أن هذا لا يمنع غير 
الشيعة من الالتزام بالأهداف والآلية التنظيمية المعتمدة”"!: وهو أمر 

يتحقق عمليا. ذلك أن «حزب اللهء هو حزب الشيعة ف النهاية. 
وهو أحد روافد الثورة الإسلامية .# إيران, وبالتالي فهو يلتزم بكل 
اجتهادات الإمام الخميني وقيادته السياسية التي هي مستمرة لذ 
منظومة الحكم الإيرانية, والتي تنطلق من مبدأ «ولاية الفقيه العامة», 
وهي أمر يختلف عن «مرجمية التقليد» المعروفة عند الشيعة التي 
على المؤمن أن يقلدها لمعرفة الأحكام الشرعية وضوابطها والفتاوى 
والاجتهادات © الأمور التي تعتر تعترض حياته. ويما أنه لا يجوز تقليد 


(2) الشيخ حمسن حمادة. دسر الانتصاره. بيروث. دار الهادي. 200. ص47 -50. 
(22) الشيخ تعيع قاسم. المرجع السابق. ص42. 
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الميت عند الشيعة. ‏ حين أن أهل السنة يجيزون ذلك؛ فمنهم من 
يقد مذهب الإمام الشافمي. أو الحنبليء أو المالكي. أو الحنفي. وهو 
أمر لا تأخذ به عقيدة الشيعة الاثني عشرية التي تفرض أن يقلد 
المؤمن ويتبع ‏ معرفته للأحكام اجتهادات وفتاوى أحد كبار الملماء 
الأحياء. أو الأكثر أعلمية بين أقرانه العلماء الذي يتبوأً مرجمية التقليد 
النجف أو حديثاً ب قم. فولاية الفقيه أمر يختاف عن «مرجعية 
التقليد». فهي تفرض الولاء للولي الفقيه - الذي هو القائد عمليا - 
لتحديد السياسات العامة 4 حياة الأمة ودور المكلفين العملي 4 تنظيم 
أحكام الشرع والسهر على تطبيقها # حياة الأمة. وقد تجتمع المرجعية 
والولاية ‏ شخص واحد. كمأ حصل بالنسبة إلى الإمام الخميني, 
لكنها نادرأ ما اجتمعت بواحد. بل إن مرجمية التقليد نفسها لم تكن 
موحّدة على الدوام. حيث كان يظهر من حين إلى آخر أكثر من مرجع 
تقليد بين الشيعة. إلا أن «ألولي الفقيه» بحكم نظرية ولاية الفقيه التي 
أصلها الإمام الخميني. لا يجوز أن تتعدد الأدوار فيها لأن هذا يعَرض 
الأمة للاتقسام ل القضايا السياسية والمامة. 


تنبع أهمية ولاية الفقيه من كونها تمثل الاستمرارية لولاية 
النبي والأئمة ‏ الدور المناط بها. فالولي هو نائب الإمام. أو يقوم 
مقامه ف المهام المطلوبة من القيادة الشرعية للأمة. وصلاحياته هي 
نفسها ‏ ما يتعلق بمصالح المسلمين. وطبعا لا علاقة لموطن الولي 
الفقيه بسلطته. كما لا علاقة لموطن المرجع بمرجميته؛ فقد يكون 
عزاها أو ابي انيا أو لبنانيا أو كويتياً . فالإمام الخميني كان يدير الدولة 
الإسلامية # إيران كمرشد وموجه وولي على المسلمين, وكان أيضأ 
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يحدد «التكليفه السياسي الشرعي لعامة المسلمين 2 البلدان المختلفة. 
ضمن إطار هذا الفهم يعتبر الارتياط بالولاية تكليفا والتزاما يشمل 
جميع المكلفين حتى عندما يعودون إلى مرجع آخر لك التقليد الفقهي 
وما يتعلق بيشؤون الحسبة والفتوى. لأن الآمرية # المسيرة الإسلامية العامة هي للولي 


الفقيه ا لتصدي!”'. 


تتضمن نظرية ولاية ألفقيه توسيعاً لصلاحيات الفقيه: 
وتجعل «ولايته» جزء! من أصول الدين لا فروعه؛ ما يمني تحويل الفقنيه 
المتصدي إلى مرجع ديني وسياسي بصفته نائياً عن «الإمام» المفيب لا 
عن الأمة؛ وهذا ما يؤدي إلى اعتبار ولاية الفقيه بديلا لإمامة المعصوم 
نفسها ل عصر الفيبة. وتصيح ها يعدن عنه: بتكم خادا وحبت 
الطاعة الشرعية له. ولا يوجد # هذا شورى. وهي مُعلمة إذا طلبها 
الإمام أو نائبه الولي الفقيه؛ وليست ملزمة له. 


يختلف طرح الإمام محمد حسين النائيني (1936-1860م) 
القائل ديولاية الأمة على نفسهاء جذرياً عن طرح الإمام الخميني 
القائل «بولاية الفقيه العامة». و يعتبر الإمام النائيني بحق المنظر 
العميق ل «حركة المشروطة» التي انطلقت كتيار شعبي معترض بمواجهة 
الأسرة الإيرانية الحاكمة. وشارك فيها بعض علماء الحوزات العلمية. 
مطاليين بالدستور. والواقع أن اجتهادات الإمام النائيني تبناها الإمام 
محمد مهدي شمس الدين وطورها. وهي تعتبر الدولة ‏ عصر الفيبة 
موضوعا للشورى. وهي مسألة اختيارية تقوم على الانتخاب وفق 


(23) الشيغ نميم قاسم. المرجع السايق. ص 75-73. 
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الدستور الذي توافق عليه المسلمون. وبالتالي تصبح الدولة وشؤون 
السياسة أمرأ شورويا عملانيا . ويختلف هذا الطرح. # المحصلة. عن 
أطروحة ولاية الفقيه العامة بصياغتها الخمينية التي تمتد جذورها 
إلى ما قبل ذلك, كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي. والمحقق الحلي, 
والمحقق الكركي. كما تمتد جذور نظرية «ولاية الأمة على نفسها 
ينا ولا يقصر أنصارها 4 تأصيل أطروحتهم فقهيا وتأريخيا""'. 


ويعتير «حزب اللّهء التزامه بولاية الفقيه حلقة أساسية 4 
التزامه بمشروعه السياسي. ولكن كيف يبرر «حزب اللّهء هذا الالتزام 
الذي يفرض تبعية سياسية لمرجمية خارج حدود «الوطن» اللبناني, 
والتزامه الوطني وعمله # الساحة اللبنانية التي تتميز بخصوصية 
سياسية وطائفية؟ وكيف يبرر تبعيته للفقيه الولي. وهي تبعية سياسية 
ودينية موجبة ومعلنة, والتي تتركز اليوم 2 إيرانء و شخص الإمام 
الخامنتي حاليا ٠‏ وبين خصوصية عمله والتزاماته الوطنية اللبئائية. 


يقدم «حزب الله. حلا نظريا لهذا الإشكالية؛ فهو يعتبر أن 
التزامه بولاية الفقيه «لا يحد من دائرة عمله الداخلي 4# لبنان وبناء 
العلافات المختلفة. كما لا يحد من دائرة العلافات والتعاون الإقليمى 
والدولي مع أطراف يتقاطع «الحزب» معها 2 الاستراتيجية أو بعض 
الأهداف أحياناء. وهو يعتير أن لا حاجة إلى متابعة يومية من الولي 
الفقيه. «وأخن الإذن أو السؤال لإضفاء الشرعية على الفعل أو عدمه» 


(24) حول هذا الموضوع انظر كتاب: عبد الفني عماد . «حاكمية الله وسلطان الفقيه:: قراءة في خطاب 
السركات الإسلامية المعاصرة. ديروت. دار الطليمة. ط2. 2005. ص 1 ١‏ وما بعدها. 
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يتحصر فقط إذا واجهت فيادة الحزب فضايا كبرق تعتير ممصلا 
رئيسيا تتطلب ممرفة الحكم الشرعي فيها!”*'. 


ويشرح الحزب هذا الأمر على الشكل التالي: «بما أن العمل 
ضمن بلد ما يرتبط بخصوصياته وظروفه. فإن عمل «حزب اللهء 
يُوائم بين إسلامية المنهج ولبنانية المواطنة. فهو حزب لبناني بكل 
خصوصياته ابتداءٌ من الكادر والقيادة مرورا بالعناصر. وهو مهتم 
بما يجري على ساحته © الميادين الجهادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية. وهو الاهتمام بالقضايا الوطنية'*'. ويضيف لمزيد من 
التوضيح أن لا رابط بين كيفية إدارة شؤون الدولة الإسلامية الإيرانية 
وإدارة «حزب اللهء, فهما أمران متمايزان ولهما خصوصياتهما كلا إذ 
موقعه؛ ولهما إدارتان مختلفتان؛ وإن تقاطعتا 4 الالتزام بأوامر الولي 
الفقيه وتوجهاته. وهو الذي يشرف على الأمة بأجمعها ولا ينحصر 
دائرة دون أخرى””. وهذا التوضيح الأخير يرفع أي التباس # 
مرجعية القرار النهائي الذي يعود إلى الولي الفقيه «الذي يشرف على 
الأمة بأجمعهاء. 


تمثل مسألة إقامة الدولة الإسلامية البعد المركزي 2 
أيديولوجيات «حزب اللهء. فقد أشار إليها 2# أول أدبياته السياسية 
بوضوح مشترطا قبول الناس لهاء ومن خلال التكليف الديني للولي 


(25) الشيخ نعيم فاسم. السرجم السابق. ص 76. 
(26) المرجع ئفسيه. ص77 
(27) المر جع نفصه. ص78 . 
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الفقيهء إذ يؤكد أن «المجتمع القرآني يستند 4 بنيته وأركائه على إرادة 
الشعب الذي ينيفي أن يحصل لديه الإطلاع والقناعة اللازمة لمأ يروم 
تحقيقه قبل أن يبادر الى اتخاذ الخطوات العملية التنفيذية."©. وقد 
وجد «حزب اللهء أن إقامة الحكومة الإسلامية لم نتوافر لها الظروف 
الموضوعية'”. لكن الفكرة ذاتها ستبقى معلما دائما # بنية «حزب الله. 
الفكرية والعقائدية والسياسية. وهي لن تظهر ‏ برامجه السياسية 2 
المدى المنظورء فالدولة الإسلامية ليست غاية بحد ذاتها «وإنما هي 
وسيلة لتحقيق العدالة'”2. ولذلك ستبقى الجمهورية الإسلامية 2 
لبنان إلى أجل غير مسمى «مشروعاً فكريا وليس مشروعا سياسياً, 
طرحت #8 ادبيات الحزب الفكرية: لكن الحزب لم يدرجها قط 2 
برنامجه السياسي!”". 


يعن حتت أللهة عوانة «الكهافة عه حميل الله احئ 
الواجبات السياسية © الدين كالصلاة والصوم والحج وغيرها:؛ وهو 
عند الحزب تربية إسلامية بالدرجة الأولى؛ «فعندما لا نجد الأمة 
تعيش روح الشهادة والاستمداد لهاء فلتقصير أو نقص ذا وعيها 
والتزامها بتكليفها. وعندما نجح «الحزب» 2 هذه التمبئة. فلأنه 
انسجم مع تعاليم الإسلامء””). فالجهاد باب للحياة وليس بابا للموت. 


(28) السيد علي الخامنئي. الحكومة في الإسلام. ثعريب هادي جيارة. دار الروضة. بيروت. ططاء 
45 . ص1 .١‏ 

(29) في عقابلة مع السيد حسن نصر الله مع مجلة ٠البلاده.‏ بيروث. 1994/10/22. 

(30) من مقابلة مع السيد حسن نصر الله مع مجلة المهد. «بيرونته. 11/21 /ر1997. 

(11) فضل أي والتصر. «حزب الله حقائق وأبعادء. من مقابلة مع علي فياض. م. س. ص127- 

(12) الشيغ نعيم قاسم. «حرّب الله المنهج والتجرية. المستقبلء. دار الهادي. ط6. بيروت. 2006: 
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فمبحث الجهاد # الإسلام يتسع لثقافة استئهاضية كبيرة على 
مستوى الصراع بين الخير والشرء بين الحق والباطل: بين مكافحة 
جنوح النفس البشرية الذي أطلق عليه الإسلام «الجهاد الأكبره. 
وجهاد العدو. الذي هو الحقل التطبيقي لاختبار صدقية هذا الإيمان 
والالتزام. فالجهاد إذا هو التزام إيماني عميق بقدر ما هو تعبير عن 
أيمان غير محدد بطاعة الله عملي وهو تكليف شرعي ملقى على 
7 الإتسان والأمة للدفاع عن الأرض والحقوق. وقد وظف «دحزب 

للّهء بشكل عميق مباحث الجهاد الإسلامية ليعمق هذه الثقافة داخل 
صفوف أعضائه ومؤسساته باعتبارها تكليفاً شرعيا. 


ومسألة «التكليف الشرعيء هي من ضروريات العقيدة, 
ذلك انه يلزم الإنسان المؤمن الملتزم بنظرية ولاية الفقيه حين يتصدى 
لأي أمر وتحت أي عنوان أن يعرف التكليف الشرعي الذي يصدر 
عن الولي الفقيه او من يمثله. فإن براءة الذمة الشرعية نتحقق من 
خلال تتتكيسن من نيد الأغز. ذللك أن الأضل فق تظرنة ولية الققيه 
التي يلتزم بها «حزب اللّهء. هو إطاعة أحكام الله. لذلك فإن هذه 
الطاعة لا تتحقق إلا من خلال أصلها: دإن أصل الالتزام بالتكليف 
هومن الأصول المملية الهامة # ثقافة «حزب اللّهه!”". وبالتالي فإن 
خلاصة الأمر يتلخص بأن اكتمال الإيمان يعني بأن يصرف المؤمن 
على المستوى الفردي وعلى المستوى المام «تكليفه الشرعيه ويلتزم به. 


ص59, 
(31) السيد هاشم صفي الدين. «حزب الله المرتكزات التثقيفية لمتاصد ثقافة حزب اللهء. نشرة 
حهزبية محدودة التداول. دير وث. ص0 1 . 
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لقد نشأ «حزب اللّه» على فكرة التكليف الشرعيء وهي تختصر ثقافته 
وفكره ومنهجه: ويقوم عليها منهجه التربوي الذي يحدد وظائف الفرد 
والجماعة تجاه المجتمع وقضاياه. وعليه كانت قضية المقاومة أولى 
المسائل التعليفية الت مارت ادورا تاسيسيا تاريخ «الخرثة: 

يتأسس «حزب الله» إذ! كبنية عقائدية على مرجمية 
الإضاام عن خادل نظرية وليه الفعيه لد لك مو خري شيف يونين 
بالجمهورية الإسلامية وفق النمودذج الإيراني. 120 الجهادٍ مرجعية 
فكرية وفمقهية وتربوية. والتكليف الشرعي منهجا وسلوكا وإطارا 
ضابطأ للأفراد والجماعة. 


يتأسس «حزب اللّهء كبنية عقائدية على منظومة متكاملة 
تعبر عنها خمسة ركائز وفق هذه الترسيمة 


مرجعية ولاية الدولة الجهاد التكليف 
هه «ووتسقهه 
الإسلام الققيه الإسلامية الشرعي 


إنه حزب إسلامي شيعيء يفهم إسلامه وشيعيته من خلال 
نظرية ولاية الفقيه. وعلى أساس هذا الفهم والالتزام المقيدي يؤمن 
بالدولة الإسلامية التى هي مرتكزات بنيانه الفكري. وبأن الجهاد 
بالنسبة إليه هو مرجعية فكرية وفمقهية وتربوية كالصلاة والصوم 
والحج. لتحقيق أهدافه؛ والتكليف الشرعي هو الترجمة المنهجية 
والسلوكية الضابطة للأفراد والجماعة لاكتمال نصاب الإيمان وإبراء 
الذمة الشرعية. 


المسبار 173 


إسلاميو لينان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


أولوية المكاومةه 


تشكل مقاومة «حزب اللهء للاحتلال الإسرائيلي مبرر 
وجوده. بل هي المحور الوحيد غير القابل لأي شكل من أشكال المسايرة 
والتساهل. فحزب الله يعرف نفسه كحركة جهادية؛ ويمتبر نفسه حزب 
المقاومة الذي تتمثل وظيفته الأساسية # تحرير الأراضي اللبنانية من 
الاحتلال الإسرائيلي بالمقاومة المسلحة. لذلك يصف «الحزب» مقاومته 
لإسرائيل بأولوية الأولويات والخط الأحمر الذي لا يمكن تخطيه. 


والواقع أن «الحزبء أظهر تمفقا كبيراً ‏ الأمور السياسية 
الداخلية, وامتنع عن الدخول 4 منافسات وصراعات الحصص مع 
«حركة أملء التى هيمنت على الحصة الشيعية 4 الخدمات والمرافق. 
وقد سعى «الحزب» بهذه السياسة كي يظهر أن إحراز سلطة سياسية 
وما يتبعها من نفوذ ومنافع أمر ثانوي بالنسبة إليه. قياس بهدف تحرير 
الجنوب. وقد أعلن السيد حسن نصر الله 4 أوج الحرب الأهلية أن 
«حزب اللّهه مستهد لمفادرة المسرح المحلي إذا ترك لمجابهة إسرائيل!:”. 
ولم يكن ذلك سهلا. إذ إن الساحة الواحدة التي يعمل فيها أكثر من 
طرف تجعل من الاحتكاك والتنافس بمثابة الخبز اليومي 4 مختلف 
القرى والبلدات. وهذا ما حدث بين «حركة أملء و «حزب الله» ف أكثر 
من مكان # الجنوب, بل امتد إلى بيروت والضاحية الجنوبية وكان 
يصاحبه اختلاف ف التحليل والموقف من بعض القضايا السياسية. 


(34) ١المهده.‏ 23 شوال 1405. 
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وأبرزها النظرة إلى القرار 425 الذي انتقده «الحزب» لوجود التباس 
فيه حول الترتيبات الأمنية مع إسرائيل والاعتراف بها كدولة؛ إضافة 
إلى تزعزع عامل الثقة بين الطرفين 4 تفسير المواقف من قضايا 
سياشرة مسوعة: ها أدى إلى فكنة أشطلتع ضد انا ماساوياً مكل سردية 
سوداء لم يتمكن الطرفان من تجاوزها إلا بأثمان باهظة بعد سئتين 
ونصف من الجراح والمعاناة والآلاى.!””. 


مع ذلك بقي الحردرت يتمسك بأولوية المقاومة. وكان هذا 
على حساب إهماله للمطالبة بأي حقوق سياسية أو طائفية. حتى أإنه 
يبدو مستحيلا فصل السياسي عن العسكري - الجهادي. قالمقاومة 
هي بنية الحرب. وهي التي أوجبت إنشاء المؤسسات السياسية 
والاجتماعية التي يتشكل منها «الحزب» الآن. لذلك لا يمكن اعتبار 
المقاومة جناحا أوفرعا تابعاً للحزب. وهنا وجه اختلاف «حزب الله. 
عن أحزاب المالم السياسية الأخرى التي تنقسم إلى جناح سياسي 
وجناح عسكري. فالحزب حتى التحرير: والى حد كبير حتى الآن. أقرب 
إلى جيش ذي دوائر إدارية وفتالية منه إلى حزب ذي جناحين يستبعد 
أحدهما الآخر. وينشأ هذا التناظر من وافع أن كل ذكر منتسب إلى 
مؤسسات «حزب اللهء الاجتماعية والسياسية يمتبر مقاتلاً محتملاً بخ 
صفوف المقاومة, ولهذا السبب يخضع جميع الذكور لتدريب عسكري 
عند انتسابهم إلى الحزب. وبتوقع منهم إذ ذاك المشاركة 4 المقاومة 
عندما تدعو الحاجة!**. إلا أن هذا لا يمني أن العقل العسكري والأمني 


(35) الشيغ نعيم قاسم. المرجم السايق. ص 147. 
(36) أمل سعد غريب. «حزب الله. الدين والسياسة», ترجمة حسن العسن- بيروت؛ دار الكتاب العربي. 
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ب «حزب اللهء سيطر على العقل السياسي. ومع أن القيادة السياسية لا 
تتدخل ل انشطة المقاومة اليومية. فإنها مسؤولة 2 نهاية المطاف عن 
تحديد الاستراتيجية العسكرية الشاملة للمقاومة, كما © حالات الرد 
على الاعتداءات الصهيوئية يقصف المدو داخل حدود ال48. وهكذا 
وعلى الرغم من التأكيد من قبل أنه لا يمكن اختزال المقاومة إلى تابع 
عسكري للحزبء؛ فالمكس صحيح أيضاء إذ لا يمكن اختزال «حزب 
اللهه إلى تابع اجتماعي - سياسي للمقاومة. غلو كان الأمر كذلك 
لكان الحزب مستعداً للانسحاب من الميدان السياسي. أو الانحلال 
بيساطة حالما تحررت المنطقة المحتلة من القوات الصهيونية. وهذا ما 
لم يحصل: إذ أصيح «الحزبه مشاركا نشيطا 2 النظام السياسي. 
وبخاصة بعد توقيع اتفاق الطائف ([1989). 


من هذه الزاوية تصبح مقاومة الاحتلال واخنا اكستاننا 
وخلقيا يجب أن يتحمّله جميع أفراد المجتمع مسلمين ومسيحيين. 
ويقر «الحزب» بوجود هذا البعد الأخلاقي #4 جهاده ضد إسرائيل 
حين يعتبر أن | لدفاع عن الأرض والنفس واجب إنساني وأخلاقي. ومع 
ذلك يؤكد أيضا البعد الديني الخالص باعتباره المقاومة إسلامية © 
جوهرها ومضمونها. ومع ذلك يقوم الحزب بالتخفيف من وطأة ذلك 
حين يعتبر أن الجهاد ف الحالة هذه هو «فرض كفاية». أي إنه واجب 
جماعي لا واجب فرديء. وهو يسقط عن الجماعة إذا كان تولي جزء 
علها ب بالمة نوهو أمر يتاك خين ييح الجهان فرص عي 


2: ص29 
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فهو حينها يصبح واجباً شخصيا وفرديا لا يسقط عن أي مسلم لبنانيا 
كان أم غير لبناني # أي مكان #4 هذا العالم؛ إذ عليه بموجبه أن يشد 
الرحال إلى أرض الجهاد # الجنوب. 


4# الخلاصة. فإن التكليف الشرعى ي الذي اعتمده «حزب الله. 
هواعتباره للجهاد #2 الجنوب «فرض كفاية» مفروضا على كل مسلم. 
ولكنه مقيد بمدى حاجة جبهة القتال: ما يجعله بالتالي اختياريا وبناء 
عل ذلك تصعيع فكرة «الاستفهاوه حوء اله يقدرا مو تسو د 
اللهء للجهاد. وهو بهذا يمتلك ما يميّزه عن العدو الإسرائيلي الذي قد 
يمتلك أسلحة متقدمة وتكنولوجيا متطورة: لكنه لا يملك أرادة المقاومة 
والاستعداد «للاستشهاد». ما يجعله أدنى مستوى وقدرة على الصمود 
أمام رجال المقاومة. وهذه هي الفكرة المركزية التي يعممها «.حز 
الله». ويرتكز عليها لذ التعبئة والتثقيف للمقاتلين. 


البناء التنظيمي وآليات التعبئة 


كان الشكل التنظيمي للحزرب مدار نقاش واسع بين الكوادر 
بسن محاسن «الحرب» كأسلوب لسظيم طافقات الأعضاء. وبع «الأمة, 
التى لا يمكن لأي حزب أو إطار تنظيمي أ قوعت حركتها, وهو 
النقاش الذي نم التعبير عنه حينها من خلال التردد لي اختيار اسم 
«والحزب»., هل هو«حرب اللّهء أم آم حزب اللهء؟ والنقاش لك هذا 
الأمريقوم على استيعاب معخاطر الحزبية التي مهما توسعت فإنها تقوم 
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على فئّة أو عدد محدود من الأعضاء. وتستيقد ما عداهم: ل حين أن 
فكرة الأمة تذهب إلى استيعاب الجميع ولو تفاوت انتمائهم والتزامهم 
واستفدادهم للعمل. وهي فكرة لا تخلو من مشاكل # تطبيقها عمليا. 


ع 


حُسم الأمر كذ النهاية. واعتمد الشكل التنظيمي الهرمي 
كصيفة حزيية ضمن ضوابط تتجاوز سلبيات الطرحين على الشكل 
التالي: 


ينتسب إلى «الحزب» كل من يوافق على أهدافه كاملة. 
ويوافق على الالتزام بقراراته التنظيمية, وأعطى الوقت المطلوب لتأدية 
مهامه. وامتلك صفات عامة شخصية إيمانية وجهادية تؤهله لذلك. 
ولا بطافة حزبية للمنتسبين كي لا يرتبط تعريف الانتماء باليطافة. 


إنشاء التعبئة العامة التي تضم الراغبين ف الانتماء إلى 
«الحزب» من مختلف الأحياء والقرى. ويكون التوزيع الهرمي ف إدارة 
شؤونهم مرتبطا بالتوزيع السكاني والجفرالك. 


اعتماد التعبئة التربوية التي تشمل مساحتها اهتمام الطلاب 
والمربين والجامعات. وإنشاء الهيئات النسائية التي تهتم بهذا القطاع. 
فضلاً عن كشافة الإمام المهدي التي تهتم بالناشئة؛ وإنشاء مؤسسات 
ذات مجالس ادارة مستقلة ‏ المجالات التربوية والثقافية والصحية 
والإعلامية والزراعية والعمرانية وغيرهاء بحيث تلتزم بالأهداف 
الفامة وتتحرك بهامش خاص ف اختيار الأفراد. 
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مراعاة المهام الحزبية المطلوية. وعلى رأسها العمل المقاوم 
وتوفير الهيكلية الملائمة التي تلحظ شرح الوظائف وحدود المسؤوليات 
والصلاحيات للقيام بالمهم بفاعلية ويما يسهل التنسيق بين وحدات 
الحزب. 


التعاون مع العملماء والجمعيات والمؤسسات التى تحمل 
استقلالية خاصة ف إنشائها وأنظمتها الداخلية, لكنها تنسجم 4 
الإطار العام مع أنصار «الحزب». واعتيار المشاركين والمساهمين ذ 
احتفالات ونشاطات «الحزبء: وكذلك المؤيدين لأفكاره من «أنصاره» 
حزب اللّه. 


ولا شك .4 أن هذه القواعد التي اعتمدها «حزب الله», قد 
واءمت بين طرري4 المعادلة. فتجنبت الوفوع # فخ الانفلاق على الذات 
وحجب الآخرين: وانفتحت على جمهور «الأمة» مراعية التفاوت غير 
المحضر بخصوصية كل شريحة ومفسحة المجال أمام الإفادة من مجمل 
الطاقات؛: بحيث يتم العمل باستمرار ل «تذويب» العصبوية الحزبية 
التي تنشأ من التكتل بشكل طبيعي. بحيث تبقى 4 حدها الأدنى 
والمقبول. 


أما تطور البنية الهيكلية التنظيمية. فقد ارتبط بتطور 
ظروف التأسيس ذاتها التي ألقيت بداية على عاتق الحرس الثوري, 
حيث أكد قائد قوة الحرس الثوري .4 لبنان مطلع عام 1983 «أن 
الإمام الخميني وآية الله منتظري أوضحا أن مبدأ العمل هو تجنيد 
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الجماهير # إطار حركة؛ فإذا لم ينتظم الناس # الحركة فإنها 
ستبقى بلا فائدة... لقد أعددنا الحفظ لتجنيد الشعب ف لبنان: 
وقد استقيلت بحرارة من قيل الناس وتسجل فيها الآلاف. ونحن نأمل 
بتجنيد المزيد بحد مضاعفة جهودنا والخدمات التي نقدمهاء”". وذ 
الواقع: فمع وصول أولى مجموعات الحرس الثوري الإيراني من فرقة 
محمد رسول الله إلى دمشق # الحادي عشر من حزيران/ يونيو 
عام 1982. أي بعد ستة أيام من بدء الاجتياح الإسرائيلي للبنان. 
وتمركزها ل البقاع. وتحديدا 4 مدينة بعلبك. تفيّرت مهمتها من 
قوة فتالية إلى فوة تدريبية واستشاريةء وتم رفدها 4 ما بعد بخبراء 
تنظيميين وعقائديين!". وتوالت الدورات التثقيفية والعسكرية بمأ 
يتلاءم ومبادئ الثورة الإيرانية ومفاهيم ولاية الفقيه. وبدأت العمليات 
العسكرية متزامنة مع التثقيف العقائديء بما كأن بمهد ضعلا لنشوء 
حزب إسلامي متماسك. أصبح يعرف قيما بعد باسم «حزب اللهه. 


فرض توسع قاعدة «حزب الله وانتشاره 4 التجمعات 
الشيعية الرئيسة بداية © البقاع. ومن ثم 24 ضاحية نبروت 
والجنوب. وجوب إفامة هيكلية تنظيمية لقيادة التنظيم وتوجيهه 
وادارته. وحافظت البدايات التنظيمية 4 سنواتها الأولى على السرية 
وبتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. وفق نظام ذي هرمية واضحة: 
ترئسها مجموعة من رجال الدين المعروفين. كانوا يظهرون علنأ 2 
المقابلات والصحف اللبنانية والاجنبية. لكنهم حرصوا على عدم 


(37) مقابئة مع أحمد كنماني. قيام الثورة. طهران. 1983 في إيران برص 
(33) مسعود أسسعد اللهي, السرجع السايق. ص7١1.‏ 
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كشف مناصبهم ولا مواقعهم # النظام الهرمي الذي يعملون فيه. 
ولم يكن لحزب الله قائد 2 لبنان: فالمشرفون على بنائه والمنضوون 
إلى لوائه. يعتبرون أتفسهم جزءا من الدولة الإسلامية التي يقودها 
الإمام الخميني بحكم كونه «الولي الفقيه». ولأسياب موضوعية لم يكن 
بالإمكان إدارة أنشطة حزب فيد التأسيس من طهران. لذلك وضعت 
آلية لإدارة عمل «حزب اللهه # البداية بواسطة السفارة الإيرانية بخ 
دمشق. حيث كان يجتمع مجلس لبنان. والذي يعرف بالشورى. بشكل 
دائم. مرة واحدة شهرياً على الأقل. وكان ممثل الإمام الخميني ذ 
مجلس لبنان هو حجة الإسلام على أكبر محتشميء السفير الإيراني 
دمشق. وسرعان ما تسرب إلى الصحف العديد من أسماء «شورى 
الحزبء, الأمر الذي أدى إلى اختلاف الحقائق إلى أن أعلن الحزب 
4 أذار/ مارس من عام 1986 عن مجلس فيادي جماعي عرف باسم 
«مجلس شورى لبنان» مكون من سبعة أعضاء. ارتفع بعد ذلك إلى 
تسعة:ء ول مأ بعد إلى اثني عشر عضوا, أغلبيتهم من رجال الدين. 


من خلال تطور الحزب ( 2 مأ بعد عقدت عدة مؤتمرات 
حزبية داخلية. وهي كلها تتصف بالسرية الكاملة. وقد عقد حتى 
الآن ثمانية مؤتمرات تنظيمية بشكل رسمي. كان أولها وأهمها ل عام 
9 إذ انتخب فيه أول أمين عام للحزب: الشيخ صبحي الطفيلي. 
وفيه اتخذدت فرارات مهمة نتملق بهيكلية «الحزب». وطريقة اختيار 
مجلس الشورى من طريق الانتخاب المباشر للكوادر الحزبية؛ وفيه 
استحدث منصب الأمين العام. كان من نتيجة هذه القرارات انفتاح 
«الحزبه لجهة إطلاع الرأي العام على نتائج الانتخابات داخل 
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«الحزب». إذ يملن بعدها هوية أعضاء فيادته. وكانت هذه المؤتمرات 
تعقد كل سنتين؛ ثم أصبحت تعقد كل ثلاث سنوات: لذلك سيعقد 
المؤتمر التاسع ‏ عام 2012. 


القيادة 


على مستوى الهيكلية التنظيمية العامة. فاستغرت على ميد أ 
القيادة الجماعية بدلاً من القيادة الفردية. وأطلق تسمية «الشورىه 
على هذه القيادة. وأقر نظام داخلي يحدد عدد أعضاء الشورى 
وصلا حياتها على ان يتم انتخابهم من قبل الكوادر الاساسية للحزب 
الذين يشفلون موفع مسؤول فسم وما فوق. ومن ثم نتولى الشورى 
انتخاب أمين عام من بين أعضائها. واختارت «الشورىء الأولى المنتخبة. 
والرابعة من حيث الترتيب؛ الشيخ صبحي الطفيلي أميناً عام نها ‏ 
5 تشرين الثاني /نوفمبر 1989 وبعدها جرى تهديل النظام وتقليص 
عدد أعضاء الشورى إلى سبعة. وأصبحت مدتها سنتين. واختارت 
أمينا عام لها هو السيد عباس الموسوى يد أيار/ مايو 1991. وبعد 
استشهاده # 16 شباط/ فبراير 1992 انتخبت الشورى السيد حسن 
نصر الله أمينا عام خلفا له 4 منتصف أيار/مايو 1993. وقد جرى 
تعديلات 4 ما بعد على النظام الداخلي. الأول يمدد ولاية الشورى 
إلى ثلاث سنوات: والثاني يقضي بعدم حصر انتخاب الأمين العام 
بدورتين معاليتين وأعطائه الحق بالترشح لدورات منتالية مفتوحة 
وغير محددة, وهو الأمر الذي سمح بتجديد انتخاب السيد حسن نصر 
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الله حتى الدورة الانتضابية السادسة الحالية"". 


وعلى مستوى الهيكلية التنظيمية العامة للشورى فاستقرت 
على خمسة مجالس. ويرئس كل منها عضو من أعضاء الشورى. وهي: 


1 - نائب الأمين الماح لحزب اللّها", وقد استحدث هذا 
الموقع 4 التعديل التنظيمي للشورى عام 1991. ولهذا الموقع عدة 
مهمات نذكر منها: 


أ- متابعة العمل التنظيمي # حال غياب الأمين العام. 


ب - متابعة مجلس العمل الثيابي الذي يضم نواب الحزب, 
ويتابع شؤون كتلة الوفاء للمقاومة. وهويهتم بدراسة مشاريع واقتراحات 
القوانين الممروضة على مجلس النواب. كما يهتم بمتابعة شؤون المناطق 
والمواطنين مع المسؤولين ف الدولة وأجهزتها المختلفة؛ بالإضافة إلى 
مواكبته الموقف السياسي للحزب إذ يعبر عنه داخل المجلس التيابي 
وعلى المنابر المختلفة. 


ج - متابعة ملف الممل الحكومي. وهذا الملف استحدث بعد 
دخول «حزب اللهء # الممل الحكومي عام 2005. وهو يتابع الشؤون 


(39) الكُيع نعيم القاسم. اتمر جع السايق. مس 86. 

(40) يترأس هذا الموقع الشيخ نديم قاسم. وذلك منذ اقراره في الهبكثية عام 199١‏ وحتى الآن. فهو 
بالإضافة إلى علومه الدينية. حاصل على شهادة الإجازة في الكيمياء من الجامعة اللبنائية. من صواليد 
3 كضرفيلا - جنوب لينان.عمل مع الإمام موسى الصدر في يداية حركة المحرومين. وأصيح عضو 
النجنة المركزية لحركة أمل عام 1978. ترك الحركة عام 1980 . لديه مؤلفات دينية وسياسية. 
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الحكومية من خلال دراسة جداول الأعمال لمجلس الوزراء ويضع 
ملا حظاته عليها. ويتابع عمل الوزارات والموظفين فيها. 


2 - المجلس السياسي”: وهو يضم مسؤولي الملفات 
السياسية وأعضاء لجنة التحليل السياسية!. والتي ترفع التحليل 
السياسي للقيادة؛ ويتابع التواصل وبئاء العلافقات مع القوى السياسية 
والحزبية المختلفة ضمن توجهات «حزب اللهء العامة. 


3 - المجلس التنفيذي”". وهو يضم مسؤولي الوحدات 
الثقافية والاجتماعية والتربوية والنقابية والمهن الحرة وغيرها من 
الاختصاصات الأساسية التي يوليها «حزب اللهه اهتمامه الخاص. 
إضافة إلى مسؤولي المناطق التنظيمية. فهو مسؤول عن الأنشطة 
والأعمال الإجرائية المرتبطة بتركيبة الحزب. وعن مؤسساته المختلفة 
ذات مجالس الإدارةا“). 


(41) يترآس المجنس المياسي السيد إبراهيم أمين السيد. وهو كان الناطق الرسمي يامم «حززب اللفء 
حبن إطلاقه في عام 1985 : من مواليد التبي أيلا . البقاع عام 1953. درس في حوزة النجف الأشرف وفي 
مدينة قم وحاز على درجة عالية من الملوم الدينية. انتخب نائيا في المجلس النيابي في دورات 1992. 
20006 وكان رئيسا لكتكة الوهاء للمقاومة التي تضم كتلة ٠حرّب‏ الله». 

(42) الملقاث التي يتابعها المجلس السياسي هي: ١‏ - الأحراب الإسلامية. 2 - الأحزاب الوطتية. 3 
- الأحزاب المسيسية. 4- المتظمات الفلسطينية. 5 - الملاقات الإعلامية, 6 - لجنة التسليل. بالإضافة 
إلى مهماث تكون في عهدة رئيس المجلس. ويتأبع كل ملف عضو مجلس يكون بمستوى وحدة تنظيصية. 
(43) يترأس المجلس التنفيذي الميد هاشم صفي الدين. وذلك منُذَ عام 1994 ولا يزال. وهو من مواليد 
دير قاتون النهر -- جتوب لينان. عام 1962 درس في قم وحصل على درجة عليا من العلوم الدينية. 
(44) يمتبر هذا المجلس فلب الهبكلية التنظيمية لتلحزب. فهو يؤدي دور بارزا بين مجالس العزب 
التنظيمية. فهو المسؤول عن الأنشطة الإجرائية المرتيطة بتركيبة العزب ضمن مجموعة من مسؤولي 
الوحدات ذات الاختصاصات المشتلفة. بالإضافة إلى مسؤولي المناطق التنظيمية. والمنطقة التنظيمية 
هي المصب الإجرائي للحزب. ومن هنا يمتبر رئيس هذا المجلس بمثابة الأمين المام الثاني للحزب. 
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4 - المجلس القضائي!. وهو يضم المسؤولين القضائيين ب 
المناطق. والذي يقتصر عملهم أساسا على عناصر «حزب اللّه» لحل 
التزاعات بينهم. 


5 - المجلس الجهادي'"': وهو يضم المسؤولين عن الممل 
الجهادي وعن متابعة عمليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال وكل 
ما يرتبط بها إعدادا وتدريبا وتجهيزاً وحماية وغير ذلك من الأمور 
التسكرية الملتة والستكرة: ويتكسن تمثيل القيادة'المشكرية والخل 
مركز القرار ل الحزب أهمية هذه القيادة: فضلا عض له من دلالات 
عميقة ترتبط بطبيعة تكوين «الحزب» وحركته ومهامة. 


6 - هناك موقع المعاونية السياسية للأمين العاه”', حيث 
نقوم بعهمات محددة من قبل الشورى. 


(45) يترأس المجلس الفضائي الشيخ محمد يزبك منذ إقراره وحتى الآن. وهو من كبار علماه ألدين 
في ٠حزب‏ الله.. وهو من أصفر مجالس «حزب الله. من حيث عدد أقراده. بالإضافة إلى مهامه لنض 
النزاعات بين أفراد السزب. والسكم في تجاوز السدود الشرعية. وارجاع السقوق لأصعابها. ويضم 
مجموعة من المسؤولين القضائيين في المناطق وأغلبهم من الملماء. بالإضافة إلى جهاز عمل يواكب 
حركة المساكم الشرعية من مسققين ومسررين ومحاكم ابتدائية واسشنافية. 

(46) يمتبر الأمين المام لسزب الله هو القائد العام للمقاومة. وبالتالي فهو يترأس أعمال المجلس 
الجهادي. أما بالنسبة إلى أعضائه فتبقى أسماؤهم سرية يسبب سرية المهمات وخطورة استهدافهم 
الأمني من قبل إسرائيل. وبالتالي لا يتم عادةٌ التعرف إليهم إلا بعد استشهادهم. كما جاء في تعريف 
الشهيد عماد مفئية على سبيل المثال. بعسب بيان نمي «حزب اللهء له. 

(47) مسؤول هذا السوقع عضو شورى السزب الحاج حصين الخليل. وهو يتابمه منذ إقراره وحتي الآن. 
وهو حائز على الإجازة الجاممية بالفيزياء. كان عضوا في القيادة المركزية لأمل حثي عام 1982 عندما 
انسعحب هو ومجموعة مئها لتعمل ضمن أطار ٠حزب‏ الله.. 
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ل إطار هذه التركبية تبقى «الشورىء هي رأس الهرم 
القيادي ‏ رسم السياسات والأهداف والخطط العامة وغ متابعتها. 
ويتولى الأمين العام مسؤولية الإدارة والإشراف والتوجيه والتعبير عن 
موافف الحزب. 


من الواضح أن مرونة التركيبة التنظيمية ووضوح النظام 
الداخلي. وامكانية المشاركة من قبل الأعضاء 4 اختيار وانتخاب 
«الشورى» والأمين العام تعبر عن نجاح الحزب 2# مأسسة تجربته, 
على الزرعم من ظروف الماوفة الضعية التي نشأ خلالها. وهو ما 
جعل تداول عضوية «الشورى» أمرا طبيعيا خلال ست دورات .جرى 
فيها انتخاب الأعضاء واختيارهم لمن يرونه مناسبا من بين المرشحين 
لعضوية الشورى: وهو الأمر الذي يقطع الطريق على شخصنة الحزب, 
وهي الظاهرة التي وقع كثير من الأحزاب اللبنانية والعربية والإسلامية 
ل فخهاء إلا أن التعديلات التي أدخلت على الشورى بتمديد عضويتها 
إلى ثلاث سنوات. ثم بفتح المجال أمام تجديد ولاية الأمين العام بشكل 
مفتوح وغير محدد. شوه هذه التجربة: وعطل التداول الطبيعي للسلطة 
داخل الحزب. خاصة لا حزب يشويه التداخل ما بين الفقائدى 
والجهادي. والسياسي والعسكريء. وصولاً إلى الطاعة الملزمة بالتكليف 
الشرعي. وهذا الأمر ساهم ف تحويل الأمين العام إلى «رمز» عمد 
الحزب إلى إحاطته بهالة كبيرة من التمجيد والتقديرء الأمر الذي 
يجعله عمليا فوق المساءلة والنقد. فكيف بالمنافسة داخل الحزب. 
كل الأحوال لم يكن هذا كله بلا أساس, بل مستند الى مواصفات 
كاريزمية يمتلكها السيد حسن نصر الله. لكن الحزب كجماعة 


166 المسبار 


د. عبدالغني عماد 


وكقيادة 2# النتيجة هو من حقق الإنجازات. ولم يكن مؤسسو الحزب 
غافلين عن خطورة فتح الباب أمام التجديد لولاية ثانية للأمين العام 
حين وضعوا نصا صريحا يعظر ذلك. فما بألك بنص يبيح التجديد 
والتمديد غير المحدد والمفتوح لشاغل منصب الأمين العام. 


البنية الهرمية والقيادات الوسطى 


لكي يتكيف «الحزبه مع الأعداد الكبيرة التي بدأ 
يستقطبها عمد إلى بنية ننظيمية مرنة؛ ولكنها ل الوقت نفسها فادرة 
على الحركة ويمكته ضبطها وفيادتهاء فققام ب: 


| - إنشاء التعيئة العامة“ التي تضم الراغبين ف الانتماء 
إلى الحزب من مختلف الأحياء والقرى. ويكون التوزيع الهرمي ‏ إدارة 
شؤوتهم مرتبطا بالتوزيع السكائي والجفراك للأحياء والقرى: وتكون 
مساهمتهم بحدود ظروفهم وأوقاتهم. ويشاركون ‏ دورات عسكرية 
وثقافية. كما يشاركون 2# المرابطة والقتال, وكذلك © الأعمال العامة 
التي يدعو إليها الحزب. 


2 - إنشاء الهيئات النسائية التي تهتم بالقطاع النسائي 
وأنشطته المتنوعة. والتي نتوزع على المساجد والأحياء. وهي تهتم 


(48) التعبثة العامة هي كلمة مأخوذة من قاموس الثورة الإسلامية الإيرانية. التي يقابلها إيرانباً 
مصطلح «باسيج». وهي نشأت في إيران أيام الهرب الإيرانية - المرافية لتسائد القوات العسكرية في 
الدفاع عن الدولة. وأخذت دورها عندما أطلق الإمام الخميني عبارته الشهيرة لإعداد «جيش العشرين 
مليوناء. ولهذه القوات الشميية برامج عسكرية كدورات ومناورات مشتلفة أثناء السنة لليقاء في حالة 
الجهوزية الدائسة. 
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بالممل الثقال والاجتماعي والإعلامي. وتشارك فز الأعمال العامة 
التي يدعو إليها الحزب. 


3 - انشاء كشافة الإمام المهدي. التى تهتم بالناشئة. وتممل 
على تربيتهم وتوجيههم, كما تقوم بنشاطات تنسجم مع أعمارهم 
ومتطلباتهم. وكذلك المشاركة أ أنشطة «الحزب» العامة. و تصريح 
للفوض الجمعية يقول إنها «تضم سبعين ألف كشفي منتشرين على 
جميمع الأراضى يي اللبثانية»' '. 


4 - اعتماد التعبئة الثربوية كتنظيم تربوي طلابي 2# 
المدارس والجاممات. ولها أنشطتها المرتبطة بالقطاع التربوي؛ وتضم 
صفوفها جميع الراغبين # العمل معها وفق السياسات المرسومة 
والأهداف المعلنة. فقد اعتيرت المدارس والجامهعات والمعاهد التعليمية 
المختلفة الخزان الأساسي الذي يفترف منه «حزب اللهء عناصره 
وكوادره الأساسية. 


إن عملية الاستيعاب والتعبئة الحزبية تبدأ من المراحل 
الابتدائية من خلال الكشاف. وبعدها من خلال التعبئة التربوية 2 
الصفوف المتوسطة والثانوية. وذلك لأن هذه الفكات العمرية تكون 2 
مرحلة لا تزال مؤهلة لتقبل الفكر المقائدي للحزب. وبالتالي الانخراط 
لإ الإطارات العسكرية التابعة له. 


)49( الشيخ دزيه فياضص. المنوض العام لجممية كشافة الإمام المهدي. جريدة «الأخياره. .2010-4-2١|‏ 
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5 - إنشاء مؤسسات ذات مجالس إدارية مستقلة؛ 2 
المجالات التربوية والثقاطية والصحية والإعلامية والزراعية والممرانية 
وغيرها. بحيث تلتزم بالأهداف العامة؛ وتتحرك بهامش خاص ل 
اختيار الأفراد. شرط مراعاة الحد الأدنى # التوجّه الثقا السياسي 


وعدم الاختراق الأمني. 


6 > اقامة التجممات والاتحادات والهيئّات المختلفة. سواء 
أكانت نقابية أم مهنية أم تخصصية. مع ترك هامش أوسع لمواصفات 


لهيكلية «الحزب». وشرط مراعاة الحد الأدنى من الالتزام بالسياسات 
العامة والأهداف الإجمالية للحزب. وتكون نشاطات هذه التجمعات 
وبرامج عملها محددة # دائرة اهتمامها المهني أو التخصصي!". 


(50) على سيبل المثال؛ , 
- جمدية التربية والتعليم. أسست عام 1١993‏ من خلال المدارس التربوية 4! مدرسة وهي: مدارس 
الإمام المهدي. موزعين على المناططلق اللينانية كافة. 
- جمعية الهيثة الصصية الإسلامية, أسمست عام 1984 . وهي تضم مجموعة مراكز صحية ومستوصفات 
طبية وجهاز الدفاع المدني. 
- المجموعة اللبنانية للإعلام وتضم: ١‏ - تلفزيون المنار الذي تأسس عام 1991 على مستوى البث 
الأرضي. وعام 2000 على مستوى البث الفضائي. 2 - جريد: «الانتقاده التي تأسست عام 1984 . وتسولت 
إلى جريدة إلكترونية عام 2009. 3- واذاعة النور التي بدأت البث عام 1988 من الضاحية الجنوبية. 
- المركز الاستثاري للدراسات والتوثيق: حيث بدأ عله عام 1994. وهو معني بإعداد الدراسات 
الملمية المتخصصة. بالإضافة إلى تأمين المعلومات كافة للمجالس المركزية للحزب. 
- جسمية جهاد اليناء. تأسسث عام 1988 . وهي نهتم بالشؤون الزراعية والمياه والثروة الحيواتية. 
- شركة وعد وهي شركة تم تأسيسها بعد حرب تموز عام 2006 لإعادة بناء عا تم تدميره. 
(51) تمتبر المهن السرّة من الإطار التنظيمي السرن. الذي يضم المهندسين والأطباء والمسامين 
وغيرهم. ولم بتواصل «حزب الله» مع هذه الشرائع إلا في سياق انفتاحه السياسي والاجتماعي في بداية 
التسمينيات من القرن الماضي. 
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7- التعاون مع المتلما (12) والجمعيات والمئؤسسات التي 
تحمل استقلالية خاصة ف إنشائها وأنظمتها الداخلية. لكنها تنسجم 
ل * الإطار العام مع أهداف دحرب اللّه». 


أما البئية التنظيمية القاعدية للحزب فلها أهمية كبيرة. 
وهو تشكيله ونظراً إلى سياق التأسيس الذي جاء. ولا يزالء تحت 
ظروف ومناخات المقاومة, يعتمد التركيب الهرمي العسكري. فالمجموعة 
هي النواة الأولى للعمل التنظيمي داخل الحزب؛ وأما عديد المجموعة 
فمتفير ويعتمد على العامل الجفراغ ف المدن والقرىء ويتأثر بحجم 
القرية وعدد المنتسبين فيهاء وقد تكون مهمات المجموعة سياسية أو 
عسكرية تبعا لطبيعة المرحلة والمهمات. والنواة التنظيمية الثانية ذا 
التراتب القيادي هي الفصيل الذي يضم عوذا هن )دوع ات جد 
تكون # حي أو قرية أو عدة قرى. وأما الشعبة فهي النواة التنظيمية 
الثالثة يك التراتب القيادي. وهي تضم عدداً من الفصائل ضمن 
حدود واضحة كالقرية أو المدينة أو بعض الأحياء © المدن الكيرى. 
ويأتي بعدها القطاع الذى هو المرتبة الرابمة ‏ السلم القيادي: ويضم 
عددا من الشعب, وهو يمثاية القيادة الوسطى وأهم حلمقة تنظيمية 
داجل :لحري ا عليه من 0 لجهة عفيد ومتايفة القرارات 
الصادرة عن القيادة. أخيرا د تعتير المنطقة التتظيمية التي تضم ددا 
من القطاعات الحلقة الأولى من لفقل القيادي. ويوجد ل «الحزب» 


(52) يعتبر تجمع العلماء المسلمين مثالاً عن هذه الجمعيات الدبنية. وهو عبارة عن مجموعة علماء من 
الطائفتين السنية والشيمية. يمملون من أجل الوحدة الإسلامية وعدم التفريق بين المذاهب الإملامية. 
وهو مجموعة مستقلة يتم ند عيمه من عدة جهات. بينها الجمهورية الإسلامية في إيران. 
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خمسة مناطق تنظيمية على مستوى لبنان: اثنتان ‏ الجنوب. منطقة 
بيروت. منطقة البقاع. منطقة الشمال. ومهمة مسؤول المنطقة متابعة 
أوضاع الحزب وقطاعاته التنظيمية بالإضافة إلى دوره السياسي 
والانتخابي, وتعاونه لجنة منطقة يتم اختيارها ضمن آلية خاصة!”. 


يحتل الاستقطاب # العمل الحزبي اهتماما خاصاء 
ويعتمد عند «حزب اللهء على آليات دقيقة. أولها دراسة ملف الفرد 
المرشح. والتأكد من عدم وجود شبهات أمنية حوله. والتركيز على 
إيمانه بخط «حزب الله» واستعداده لتنمية قدراته الإيمانية والثقافية 
والعسكرية”'''. ومن ثم مشاركته على الأقل بدورة؛ ومن ثم انخراطه 
4 التعبئة العامة وما تتطلبه تشكيلاتها من مهمات وأعمال تطوعية أو 


تفرغ للمهمات. 


يعتمد «حزب الله برنامجأ تربوياً وتنشئة حزبية شاملة 
لجميع أفراده. بحيث يخضوون. لبرنامج ف الثقافة الإسلامية يحدد 
رؤية الحزب ‏ مختلف القضايا الفكرية والسياسية والفقهية. وذلك 
عبر دروس أسبوعية تعقد ف المراكز الحزبية أو ك# المساجد. كذلك 
ينظم الحزب لأعضائه دورات دينية وفكرية وثقافية متنوعة ملزمة 
للتدرج الحزبي. فيطلق على خريجي المرحلة الأولى «جنود المهديه 
ومدتها شهر واحد. والثانية «أنصار المهديء ومدتها شهران,. والثالثة 
(53):خشين عبد الجليل آبْو رضاءعكظدرتبية الْصَرّيية الأنلامية: حزب الله سمودجا- أطزوحة دتهرام 


مقدمة في الجامهة اللبنانية. الممهد المالي للد كتوراء في الآداب والملوم الإنسائية والاجتماعية. 2009- 
60 ص172. 


(54) الشبغ نعيم قامم. المرجع السايق. ص98. 


المنزيبار 151 


إسلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


«الممهدون للمهدي». وفيها تتثقى دروس 2# الفقه والمقيدة وولاية القميه 
وتاريخ الأئمة الاثني عشر. فضلاً عن مواد أخرى بعناية فائقة لبناء 
الكوادر الحزبية عقائديا؟"). 


آليات التعبئة والاستنهاض 


وللتثقيف الديني داخل «الحزبه دور أساسي 4 التعيئة 
والتنظيم. وتؤدي الحوزات العلمية قرا محوريا ل تحريج العلماء, 
وهتاك العشرات منها يشرف «الحزبه» عليها؛ وتتراوح فترة الدراسة 
فيها بين 3 و4 سئوات. ويمكن للراغب بعدها اكمال دراسته شك إيران 
لمدة قد تصل إلى 15 سنة. إن مكونات «حزب اللّه» وبنيته لم تمد 
مكونات تنظيمية وحزبية؛ بل تداخل معها الجانب المؤسساتي. فأصبح 
«الحزب» كيانا سياسيا واجتماعيا وتريويا ضخماء فأنشأ المشرات من 
المدارس والكانويات والمهنيات. بل شمل نشاطه تأسيس المستشفيات 
والتعاونيات. فخضلا عن مؤسسة القرض الحسن التي تقدم القروض 
والسلف وقق المبدأ اللاربوي بشرط أن يكون المقترض مساما ذا سمعة 
حسئة .ومن المؤمتين بولاية الفقية: كما أنشأ مؤمبسة تمتى تَالضعان 
الصحي والرعاية الاجتماعية التي يستفيد من خدماتها الألوف. 
كذلك قدم المنح التمليمية للمئات من الطلاب. عدا البعثات المرسلة 
الأبرز للحزب الوسائل الإعلامية السمعية واليصرية والمقروءة, 
وأبرزها تلفزيون «المتأرء. وإذاعة «الثئوره. وصوت «المستضعفين». 


(55) حسين عبد الجليل أبو رضا. المرجع المابق؛ ص370. 
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وصوت «الإيمان». وعدد من المجلات الفكرية والسياسية: فضلاً عن 
موافع الاانترنت المتخصصة. 


ويستخدم «حزب اللّه» آليات فاعلة لضيط وإدارة مجتمعه 
التنظيمي وإبقاء جذدوة التعبئة حول خطابه العقائدي والسياسي 
متقدة, بما يؤدي إلى تصليب وحدته وتفعيل حركته. وتتمثل أهم هذه 
الآليات بالتشديد الدائم على دور المرجهية الدينية والولاء لزعامتها 
الجديدة المتمثلة بالولي الفقيه» والتي ترى وطق المنظور الخميني أن دور 
العلماء ممائل لدور الأنبياء والأثمة. وأن عملهم لا يقتصر على المسائل 
الحسبية وبيان الأحكام. بل يتصل بالقضايا الاجتماعية والسياسية. 
كما أنه لايقتصر على «البيان» فقط:. بل يشمل حقل التطييق والممارسة. 
ووجد هذا الدور الذي رسمه الإمام الخميني للمرجعية الديئية طريقه 
العملية ‏ إيران. أما لي لبنان فقد بدأت أولى تباشير إعلان الولاء مع 
إعلان الرسالة المفتوحة أ عام 1985. وحرص الحزب بعد وقاة الإمام 
الخميني على إعلان استمراره # الولاء تلولى الفقيه الجديد الإمام 
الخامنئى. مؤكدا استمراره على خط الثورة وخلف قائدها. مستفيدا 
إلى أقصى الحدود من التجرية الإيرانية. ولأجل ذلك شرع إعداد 
الكادر الديني عبر تأسيس عشرات المدارس والحوزات #4 مختلف 
المناطق لتخريج رجال الدين: مرسلاً العديد من البعثات والطلاب إلى 
إيران لتحصيل الدراسة الدينية: والذين تخرج منهم المئات؛ إذ بات 
«المعممون» ب الوسط الشيعي ظاهرة تشمل أبناء العائلات والعشائر 
الكبرى. فضلا عن أبناء الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود, 
بعدما بات هذا المجال فرصة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للعامئين 
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فيه. وانتظم هؤلاء لل مجالس العلماء. واحتل بعضهم مواقع تنظيمية 
داخل هيئات «الحزب». وعمل بعضهم الآخر ف مهام الدعوة الدينية 
وفق فتاوى ٠الولي‏ الفقيه». فضلاً عن استكثمارهم للرأسمال الرمزي 
الضخم الذي يمثله الدين 4 أوساط العامة. والذي ينعكس 4 فاعليات 
مشروع «حزب اللهء المقائدى والسياسي. 


وكان من الطبيمي أن يتم تصريف طافة هؤلاء الحصين 
اتجاهات عديدة: كان أهمها يبدأ بالمساجد التي مانهك :نوو 
كبيرا © ايرانء التي اعتبرها الإمام الخميني مركز! للتعبئة والتوعية. 
فضلاً عن دورها المركزي 2 المسائل العبادية. فالمساجد هي «متاريس 
وعلى المسلمين أن يملأوا متاريسهم». بحسب الإمام الخميني. وعلى 
هذا الأساس شرع «حزب اللّهه 2 الاستفادة من المساجد الموجودة. 
وأعيد الاهتمام بإقامة صلاة الجمعة التي لم تكن تقام من ذي قيل. 
وفيها الخطبة التى نتناول المسائل الدينية والسياسية وشؤون المقاومة. 
وعمد «الحزب» أيضاأ إلى بناء عشرات المساجد '# مختلف المناطق 
لمن التقسن: فطلا مع السسييتيات نيت له يعد شرنة أو رلك تخلو 
منها. وبين الولاء للولي الفقيه وتخريج وتدريب الكادر الديني: وتعميم 
الحسينيات والمسناجد . ثمة ترابط موضوعي يتصل بتعميم الخطاب 
التغبوي الذي يرص صفوف الجماعة المؤمنة. ويجعل بالتالي من قضية 
الولاء للفقيه مسألة عملية أكثر منها قولا نظريا “أى انها تضبح أمرا 
عاديا وتكليقا كرفا يدفع باتجاه التماهي بين القائد والجماعة 
المؤمنة. 
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يستكمل «الحزب» حلقة التعبئة الدينية بآليات أخرى 
تستهدف الإعداد الديني والعقائدي لمنتسبيه. من خلال أطر تنظيمية 
تتوزع بحسب الشرائح التي ينتمى إليها هؤلاء. وهي اتخذت أسماء 
عسكرية كدلالة على انخراط المنضوين إليها 4 مشروع المقأومة. 
فكانت «التعبئة المسكرية» مفتوحة أمام الشباب اليافمين, و «التعبئة 
الطلابية» للطلاب ف المدارس والجامعات. فضلا عن التعبئة الثقافية 
والإعلام. إلا أنعلى مجمل هؤلاء الانخراط ف صفوف التعبئّة المسكرية 
والثقافية معاء وتتوزع على مجموعات تحمل عناوين وأسماء مستمدة 
من تراث التشيع (أسماء الأئمة الاثني عشر؛ وأصحاب الإمام علي 
والإمام الشمين.: إقع ) تتلا عن أنتماء شهداءا اللخرب:وأخرئ 
مستمدة من تواريخ وواففات ذات طابع يتصف بالقداسة والرمزية. 
كمهعركة بدروالقدس وغيرها. وأما التثقيف السياسي والديني والثقا 2 
فيتم من خلال وحدة التميئة الثقافية ألتى وضعت برامج تنسجم مع 
مستوى المنتسبين الذين فضلا عن تلقيهم التدريب المسكري. يخضمون 
لدورات دينية وثقافية عبر مراحل متدرجة”*"). ولا تشمل هذه الدورات 
المنتسبين إلى التعيئة العسكرية فحسب. بل تشمل كافة المنتسبين إلى 
الإطارات المختلفة التي أنشأها الحزب. و المحصلة يستهدف هذا 
البرنامج إعداد جيل من الشباب يمتلك مخزونا عقائدياً وفكريا. 
يؤهله من الالتزام بأوامر القيادة ‏ مختلف الظروف وأشد الصعاب. 
بأعتبارها «تكليفا شرعياء يحتم على المنتسب؛ سواء أكان مقاتلاً ‏ 
(56) انظر أطروحة الدكتوراء لفسانئ فوزي عله. بمثوان: «القرابة والطائقة والملطة في منطقة يعلبك- 


الهرمل بين عامي 1996-1860.. صادرة عن ممهد الملوم الاجتماعية في الجاممة اللبنانية (2004- 
15) صس 347 
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عقوف العاومة أ درس أ هيلنا دينا آم :ظانباء أن يشوم بدوره 
ال 0 0ت ا 
طرديته واتماءاته بذ ! إطار اماق أعلن وأعية!*! ٠‏ التربية التي 
كل مضاهاة أورضنا رف ,وهومثال يذ هشب لعا إلى الحد الذى يجمل 
فعل الشهادة فعلا شوعيا مقدفا: 


وينم رفد عملية التعبئة هذه بخلق مناخ مواز على صعيد 
الاجتماع الشيهي العام؛ فالاحتفال بالمناسبات المقدسة واحيّاء ذكراها 
وسيلة مهمة لله بث الخطاب وترسيخه. والاحتفال بولادات ووفيات 
الأئمة الاثنى عشر والرسول وابنته السيدة فاطمة الزهراء محطات 
أساسية 4 هذا المجال. وهي لم تكن تحظى بهذا النوع من الاهتمام 
والانتشار قبل «حزب اللّهء. وقد بلغت حوالى ثلاثين احتفالاً نا 
نقام بأوقات محددة وي كافة القرى والبلدات. وهذا الأمر يؤدي بلا 
شك إلى ترسيخ الوعي ف نفوس «الجماعة» بتاريخ أثمتهم وظروف 
حياتهم وسلوكياتهم الروحية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية. 
وقد سعى الحزب بفاعلية إلى الاستفادة من الشعيرة الحسينية 
لارتياطها يمفهوم الشهادة. كضمان لاستمرارية المشروع المقأوم ضد 
الاحتلال الإسرائيلي. وقد شكل إحياء هذه الشهعيرة بالعودة إلى المشهد 


ص ش55 . 
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الكربلائي محطة مهمة ف ترسيخ المعاني والهير غ المقاومة التي قادها 
«حزب اللهه. وهي تمثلت © أساليب متنوعة. منها مجالس التمزية 
التي تنامت د هذه المناسبة مع «الحزبء. وامتدت من المساجد التى 
استحدثت ف القرى إلى الساحات والأماكن العامة. وتجلت الاستجابة 
المكثفة لها بالمشاركة العامة للجماعة التي تجاوزت مظاهر البكاء 
والحزن والاستثارة الماطفية لتتصل بتوظيف المناسبة وتفعيلها. فإلى 
جانب قَرَاء مجالس العزاء. ثمة فريق آخر من الخطباء يتناول الحادثة 
بالتحليل لمواقف الاستشهاد والنصر والشجاعة والثبل التي سجلها 
الإمام الحسين ورفاقه يوم الماشر من محرم: ويدعو إلى الافتداء بة. 
وأما مشهدية اليوم الفاشر: ققد خضعت أيضا للتوظيف. فهذ! اليوم 
يفدو بمثابة يوم الفصل 4 إعلان الولاءء وفيه يظهر التمازج الديني 
- السياسي بأوضح تجلياته. فعدا عن المشاهد المؤلفة من عناصر 
متعددة؛ التي تؤدى بشكل جماعي متناسق: عمد «الحزبه إلى تنظيم 
احتفال مركزي مهيب يطل فيه الأمين العام؛ عدا عن احتفالات مركزية 
مراكز الأقضية. تتقاطر إليها الجموع من نساء ورجال وأطفال 
لسماع تلاوة السيرة الكربلائية الكاملة. وبعد أن ينتهي قارئ المجلس 
الحسيني من تلاوتها التي تستفرق حوالى الساعتين. يبرز المشهد 
الاحتفائي بأشكال بالفة التنظيم. حيث تتجمع المواكب المختلفة. موزعة 
على مجموعات متسلسلة من الرجال والشباب المتشحين بالسواد. وقد 
وضع بعضهم على جباههم عصبة حمراء كتب عليها شعارات «لبيك 
يا حسين». أو ديا لثارات الحسين». وآخرون يحملون بيارق سوداء إلى 
جانب أعلام «حزب اللهه وصور شهدائه. فيما الصفوف الأخرى تقف 
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وراء منشد اللطمات الحسينية وخلف الرجال تقف النساء المتشحات 
بالسواد أيضاء وقد رفعت فيها رسومات تاريخية تجسد مشاهد من 
الملحمة الكربلائية. فتظهر مواكب السبايا. وكف شقيق الحسين أبي 
الفضل العباسء فيما تخصص الصفوف الخلفية للأطفال الحاملين 
للشعارات التي تجسد مظلومية الإمام الحسين!'''. وقد أصيحت 
نشارك 4 الموكب ايضا مجموعات من اللمقانئين يجددون © هذه 
المناسية المهد بالولاء والاستعداد للاستشهاد. 


استوحى «حزب اللهه أيضا من الثورة الإسلامية بذ 
إيران مشهدية الاحتفال بيوم القدس الذي يستهدف اسنتهاض 
الأمة والجماعة لإنجاز التحرير الكامل لفلسطين. ويجريى الاحتفال 
بالمناسبة 2# كل عام 4 الجمعة الأخيرة من شهر رمضان باحتفال 
مركزي ضخم يتخلله خطاب تعيوي للأمين العأم؛ واستعراض عسكري 
كبير لمجموعات ضخمة من المقاتلين الموزعين على فرق وتشكيلات 
متنوعة؛ يضع فيها المقاتلون عصبات حول رؤوسهم كتب عليها «يا 
قدس إننا قادمون». ولأن شهر رمضان. وتحديد! المشر الأواخر 
منه التي فيها الاحتفاء بليلة القدر. يختزن فاعلية روحية وإيمائية 
عالية. فإن الاحتفال بيوم القدس خلاله يتضمن شعنة مضاعفة 
يتم توظيفها # المشروع المقاوم أيضا. كذلك لا يفوت الحزب فرصة 
تأبين الشهداء أو تشييعهم والاحتفال بذكراهم لتثمير فمل الشهادة ذخ 
المجتمع. قفي المراحل التي كانت فيها عمليات المقاومة 4 أوجهاء كانت 


(58) غسان فوزي ططةه.ء المرجع المابق. سص 333 
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القرى والبلدات تستقيل الشهداء واحداً بعد الآخر. ولأجل المحافظة 
على الروح المعنوية. عمد «الحزبء إلى تحويل متاسيات التشييع إلى 
مواكب مهيبة. تنطلق من منازل الشهداء إلى أماكن دفنهم وسط 
ترديد الهتافات واللطمات الحسينية. وكلمات الملماء والقيادات. 
والتي تعدد مزايا الشهيد. وتربط بين استشهاده والفعل الاستشهادي 
للإمام الحسين ودوره ف تأكيد العز والكرامة للأمة. ثم ينتهي الموقف 
بمعاهدة الله والإمام والولي الفقيه على مواصلة الطريق. ويتقبل 
بعدها آل الشهيد مراسم «التبريك» بشهادة ولدهم. وبهذا ارتد فمل 
الاستشهاد. من مناسبة حزن. إلى مناسبة لإعلان الشعور بالتحدي 
والتحفز للمشاركة بالمقاومة. 


ولكي تكتمل أبعاد العملية التعبوية, اهتم «حزب اللّهه بوسائل 
الإعلام اهتماما بالغا, فشملت المكتوب والمسموع والمرئي: فأنشأ 
جريدة «العهدء لك عام 1985 لتأمين التفطية اللازمة لاعمال المقاومة 
ونشاطات «الحزب» ومواقفه. وقد اهتم «الحزب» بتأمين شبكة من 
المراستين والموزعين لتأمين وصولها إلى عدد كبير من القراء. وهي 
شبكة تميزت باتساعها وقدرتها على الوصول إلى مختلف اليلدات 
والقرى والجامعات والمساجد والمكتبات. والى جانبها تأسست إذاعة 
«صوت المستضهفين» عام 1985 © مدينة بعلبك لتأمين التفطية 
الإعلامية المسموعة © البقاع. إضافة إلى إذاعة «النور» ل بيروت. 
والتي اتسع خدى ينها أخيرا ليشمل مختلف المناطق اللبنانية. إلا أن 
أهم ما أنشأه ٠الحزبء‏ 4 الميدان الإعلامي تمثل بتلفزيون «الفجرء 
بداية عام 1989 (ل# البقاع بعد وفاة الإمام الخميني. لكنه ما لبث 
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أن أقفل ليتم التركيز منذ عام 1990 على تلفزيون وفضائية «المناره 
اللذين نجح من خلالهما «حزب اللهء 4 مواكبة التطور الهائل الذي 
أصاب وسائل الاتصال # تلك المرحلة. 


ونجح «الحزبء 2 استثمار آلته الإعلامية بشكل فاعل, 
ونجح 4 توظيف نقنيات الصوت والصورة إلى أبعد الحدود # عملية 
التهبئة والحشد لثقافة المقاومة والثقافة الدينية؛ وتفطية وتعميم 
الأنشطة الكثيفة 4 مشهدية بصرية تستخدم تقنيات حديثة لترويج 
الموقف السياسي وتعميم المشروع والخطاب. ونجح «الحرب»ه © 
إدخال ثقافة الصورة # عمليات المقاومة: إذ راح يلتقط صورها رجال 
متخصصون ذ الإعلام الحربي: أفرد لهم جهاز مختص وظيفته 
ابتكار الأساليب الإعلامية 2 الحرب النفسية بالصورة الحية. فتمكن 
هؤلاء من تقديم نموذج متطور لعمل عسكري متقن: أظهر الكثير من 
قدرات المقاومة الفنية والأمنية. فضلا عما كان يبثه من روح معنوية 
لأفراده ومؤيديه”””'. فمشاهد العرض انطوت على العديد من العمليات 
المبدانية التى تنوعت بين الكمائن والاقتحامات والقصف والصراع 
الحي المصور الذي يجمع عناصر الحذر والترقب ثم التقدم والهجوم 
والانتضان متخطيا الأسلاك وحقول الألفام وتدمير الدشم واقتحامها 
ورفع الرايات السوداء ورايات المقاومة عليها. ثم مشهد القسم حين 
يرفع أحد المقاومين يده وبهتف بالوفاء والولاء «لبيك يا خميني لبيك 
يا حسين». وينتهي المشهد بتدمير دشم المدو والانسحاب بهدوء!"). 


(59) المرجع نقسه. ص 343 
(60) المرجع نفه. ص144. أيضا انظر: معمد محسن وعباس مزئر. «مورة المقاومة في الإعلام». 
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لقد أصبحت هذه اللشاهد تمثل مكانة مهمة 3 الخطاب 
الإعلامي. وف لفة الدعاية والإعلام. وأضحى مفها للمشهد الجهادي 
دور مهم التعبئة. متوسّلاً تقنيات لا تقل عن مثيلاتها 4 المحطات 
القربية لبلاغة الصورة واستخدامها # الإعلام. بدءأ بمؤترات الصوت 
المجسم والألوان المبهرة. وتقنيات التكثيف. والتركيزء والتصفير. 
والدمج. والفرزء والإنزال: والمزج. والتسلسل. إلى ما هناك من 
تقنيات إخراجء ومن تأثير 2 النفس والاستقبال الحسي والإدراك7'"). 
وهذه الوسائل تفمل فعلها العميق 2ن التأثير الخفي. والآتي, واللاحق. 
وتجعل من قدرة الشبكات المصبية المعرفية على التخزين أفوى بكثير 
من فاعلية النصوص المكتوية. ومع ذلك لم يهمل «الحزبء إنشاء 
مواقع متخصصة على الإنترنت كان لها تأثير بالغ 2 المستوى المعر 
والثقالك. ما جعلها نتعرض لهجمات إلكترونية من العدو الصهيوني 
بهدف تمطيلها. 


زمن الانقسام والصدام:؛ أمل وحزب الله 


4 الواقع تصرف «حزب اللّهه كحزب فريد ومختلف عن 
أقرانه منذ نشأته. وهذا السلوك كان يتفذى دوما من قتاعته بأنه 
يمتلك الفكر الأصيل «الحق» الذي تعبّر عنه تسميته كونه «حزب اللّهء, 
وبالتألي فإن ما عداه هم على الضفة الأخرى. وقد بدا واضحا أنه 
ص84. 


(61) مصطفى حجازي. «حصار الثقافة.. بهروث. المركز الثقاقي العربي. 1989. ص31. أيضاً انظر: 
غسان فوزي طه. المرجع السابق. ص344. 
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بسلوكه هذا يتماهى بطريقة مبالغ فيها بين طروحاته الأيديولوجية 
الأصيلة وبين أدائه الحركي الواقمي. مستفيدا من قوته المتنامية التي 
بناها تحت ظلال المقأومة المستمرة للاحتلال الإسرائيلي وعملائه بذ 


جنوب لبئان. 


هذا السلوك الذي اعتمده «حزب اللّهه سرعان ما وضعه 
أمام معطيات لا تلائم وقائع الأرض التي يعمل عليها. إذ حصل لذ 
مطلع شهر أيلول/ سبتمير 1985 أن وقعت أولى الصدامات بين ٠.حزب‏ 
اللّهه و «حركة أمل»: تطورت بعد الاحتفال بذكرى اختفاء السيد موسى 
الصدر 4 أواخر آب/ أغسطس 1985.؛ وأدت إلى عمليات حربية 
متيادلة. شماتث عددا من قرى ويلدات الجنوب, واستمرت لأسابيع قبل 
أن تتدخل وساطة سورية لإيقافها. 


كانت «حركة أمله تتمتع بنفوذ وسيطرة شبه تامة 2 
الجنوب: وكانت تنظر بقلق إلى امتداد نفوذ «الحزب» إلى داخل البلدات 
الجنوبية. ومع ذلك حصل الصدام بين التنظيميين الشيعيين 4 زحمة 
انشفال «حركة أمل» بمشروع تصفية الوجود الفلسطيني المسلح الذي 
خشيت من تناميه إلى الحد الذي يشكل عودة ثانية إلى أوضاع شبيهة 
بالأوضاع التي سيقت الاجتياح الإسرائيلي للبنان”**!؛ لكن «حزب اللهء 


(62) انفجر الصراع دين أمل والفلسطيتيين فى عام 1984 بهدما بدأ بعض مقاتلي منظمة التهرير 
بالمودة الى المطيمات. «كانت مصلصة الصكومة السورية تفرض منع عرفات الذي طردته من ليئان من 
الدودة إليه. كما نظرت «حركة أملء إلى هذا التطور بامتماض وفلق كبير. وفي 20 أيار/ مايو ١985‏ 
قام مقاتلوءحركة أملء. بدعم من اللواء السادس في الجيش اللبناني يمعاصرة منطقة صيرا ومشيمي 
شاتيلا وبوج اليراجنة. وحتى مطلع حزيران/ يونيو كان مضيم صسبر! قد دمر تماما. في حين تمكنت 
منظعة التحرير من الحفاظ على منطقة صفيرة في مضيم شاتيلا حول أحد المساجد. وأما صخيم برج 
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كان يرى تقاطعاً مقبولاً إلى حد ما مع المناخ الفلسطيني المقأوم, لذلك 
عمل على إنهاء الصراع بين «أمل» والقوى الفلسطيئية بما يمنع ازدياد 
الشرخ داخل المناطق المحاذية لشمال فلسطين المحتلة. ووجدت «أمله لذ 
توجهات «حزب الله ولادة لتحالف مريب بينه وبين القوى الفلسطينية. 
حين خشي «حزب الله» من أن يكون دوره ‏ التصفية هو التالي. أي 
بعد أن يتم القضاء على النفوذ الفلسطيني على يد «أمل». التي كانت 
مدعومة بالكامل من سوريا وبعض الأحزاب الوطنية'). 


وسط هذه الأجواء المتشنجة بين القوى السياسية - 
المسكرية الموالية لسوريا من جهة. و «حزب الله الموالي لإيران 
من جهة أخرى. جاءت المواجهة المسلحة المباشرة بين «حزب الله, 
والجيش السوري بداية ‏ شباط/ فبراير 1987 التي سقط خلائها 
كان وعشرون هفاتلا من «حزب الله بعد أسرهم داخل ثكنة فتح 
الله ب بيروت”*'). لتشهد الساحة الشيعية بعدها نزاعا بين الفريقين 
الشيعيين. وكان نجاح إيران و «حزب اللهء ‏ منع سوريا من تنفيد 


البراجنة فَمَد قأوم يضراوة شديدة... كانت «آمل» تعظى بتأبيد سوريا. لكن إيران و «حزب الله.لم يؤيد! 
تصرف «حركة أمل»... لم تتوقف حرب المخيمات حتى نهاية عام 8. وخلفت آلاف القتلى والجرحى 
ودمارا هائلا... فمضيم برج البراجنة لم يسقط؛ ولم يستسلم. .. وامتد القتال جنوبا إلى مخيم الرشيدية 
القريب من مدينة صور.. ومشيم عين الحلوة حيث دارت معارك حول بلدة مفدوشة... تجحت خلالها 
منظمة التحرير في المودة بكثافة وقوة إلى مخبمات الجنوب منذ عام 986! ؛ ولم تنجع ٠أملء‏ في السؤول 
دون تصليح المخيمات..... انظر: تيودور هائف: «لينان تمايش في زمن العربه. مركز النراسات الفريي 
الأوروبي. باريس. 1993. ص1 37 و82ل-383. 

(61) حسين مصطفى الأخضر. «الانقسام السياسي الشيمي بين أمل وحزب اللهء. رسالة دبلوم في 
الدراسات المعمقة في علم الاجتماع السياسي. ممهد الملوم الاجتماعية في الجاممة اللبنانية. 2007- 
8, ص90. 


(64) الشيغ تعيم قاسم . المرجع المسابق. ص2 16. أيضا: وضاح شرارة. المرجع السابق. ص360. 
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تياستها هالبنان لفبة خظيرة وفحديا قييرا للدوو اللسوري التاريكن 
لبنان. كذلك كان نمو «حزب اللهء السريع كقوة عسكرية يسير ‏ 
موازاة نموه وبروزه كراع نشيط وحيوي لشبكة واسعة من الخدمات 
الاجتماعية والمعيشية غير المتوافرة ذ أي مصدر آخر. 


شكلت مجموعة من السلوكيات التي قام بها «حزب اللهه 
نوعا من التحدي لسياسة الهيمنة السورية بين الشيعة كك ليثان. جاءت 
بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالعلاقة مع إيران لتطلق حرباً واسعة 
النطاق بين «أملء و «حزب اللهء © آذار/ مارس 1988 ؛ وكان اختطاف 
المقيد الأمريكي «هينفنز» على يد منظمة الجهاد الإسلامي ف لبنان, 
المنظمة المشتبه بتبعيتها لحزب الله. لحظة الانطلاق لهذه الحرب 
وانفجارها بين الفريقين بفصولها المتعاقبة من أذار/ مارس 1988 إلى 
أواخر عام 1990. عشية الممليات المسكرية ل حرب الخليج الثانية, 
وهي اشتباكات امتدت مأ بين قرى وبلدات جنوب لبنان إلى ضاحية 
بيروت الجنوبية. ثم إلى شرق صيدا وإفليم التفاح. وشمئت حملة 
اغتيالات 2ك و1571 


© أيار/ مايو 1988 اشتملت حرب دموية بين «حركة أمل» 
و «حزب الله 2 الضاحية الجنوبية. امتقترف عن سقوط خمسمئة 


ضحية. امتدت من شارع إلى آخرء ومن حي إلى حي: ومن بيت إلى 
نيت. انتهت بانتصار دحرزب اللهء وبإخراج «الحركة» من مناطق برج 


(65) حسين مصطقى الأخضر. المرجع السايق. ص1 9. 
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البراجنة والمريجة والغييري وحارة حريك!).عرّز هذا الانتصار من 
قدرة «حزب اللهه على التجنيد المستمر للشيعة الذين كان الكثيرون 
منهم ينتظمون 2 صفوف دحركة أمل». كها أن عددا من كوادر 
«الحركة» تركها وانتظم ل صفوف .«الحزبء. 4 المقابل أقدمت «حركة 
أمل» بعد هزيمتها 4 الضاحية 2# ربيع عام 1988 على تمزيز وجودها 
العسكري والأمني والسياسي 4# الجنوب والتضييق على نشاط «حرزب 
اللهء وعمله. وشمل هذا الأمر عددا من علماء الدين. 


ترك الصدام المسكري الدامي بين الفريقين الشيعيين 
أثاراً كبيرة 4 المجتمع الأهلي الشيعي. وتعدى صداه الواقع السياسي 
اللبناني. فقد أدانت الحكومة الإيرانية هذا الافتتال بشدة. واعتبر 
السيد علي الخامنئي أن هذه الاشتياكات هي لمصلحة الأجانب: 
وأن «المنتصر الوحيد والمستفيد الأساسي منها هو إسرائيل». إلا أن 
الواقع الميداني لم يشهد مبادرة نقطع الطريق على تجدد الافتتال بين 
المفريمسن. 


لذلك اشتعلت الحرب بين الطرفين 2# صيف 1988 من 
جديد عندما اغتيل «داوود داوود» المسؤول المسكري - السياسي لحركة 
أمل © الجنوب واثنان آخران من قادة «أمل» # طريقهما إلى بيروت. 
منطقة الأوزاعي. و حركة مربكة أقدم «عقل حمية»ء. المسؤول 
العسكري لحركة أمل # عام 1988, وي أوج المواجهة مع «الحزب». 
على تفجير غرفة عمليات «حركة أمله وإحراقها. وهو من قياداتها 


(66) وضاح شرارة. المرجع السايق. صس4167 
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العسكرية اليارزة. ومن ثم خرج بعدها من المسرح السياسي. كذلك 
انفصل مصطفى الديراني. المسؤول الأمني لحركة أمل. عن الحركة 
وأنشأ «المقاومة المؤمنة» 2 معادلة لإنشاء حركة منشقة تنافس «حركة 
أملء!”*). و 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 نجا السيد حسن نصر 
الله والسيد ابراهيم أمين السيد وعدد آخر من قادة «.حزب اللدء من 
انفجار ف منطقة البقاع كاد يودي يهم. 


لم يكن ممكنا أن تستمر هذه الحرب بين الفريقين من 
دون أن يتدخل الأفرقاء الداعمون والممولون. وهذا ما كان تحت ضغفط 
الدماء التي سالت. إذ وفعت اتفاقية «دمشق الأولى» برعاية سورية 
- إيرانية ذ كانون الثاني/ يناير 1989. التي تنص على الاعتراف 
بسلطة «أمل» ‏ جنوب لبنانء والإمساك بالوضع الأمني فيه: و 
المقايل سمح لحزب الله إضافة إلى مقاومة إسرائيل؛ أن يمارس 
نشاطه السياسي والثقا4 2 الجنوب. وقد أعلن السيد إبراهيم أمين 
السيد «أن باستطاعة «حزب اللّهء بناء على الترتيبات التي تم التواقق 
عليها بين إيران وسوريا أن يستمر # فاعليته 2 الجنوب»./"': لكن 
السيد حسن نصر الله الذي كان مسؤول الحزب العسكري 2 الجنوب 
آنذاك تحفظ على بعض بنود هذه الاتفاقية. لذلك غادر لبنان: وأقام 


53 ْ 07 


)67 وضاح شرارة. المرجع النايق. ص98! . 218. 
(68) وضاح شرارة. المرجع السابق. ص367. 
,1997 بككعمم 5 اتامقلة .غم عأعمنز سعط ,طهقالة طاعذكا :جمعاقممة كسموولة (09) 
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هذه الاتفاقية الهشّة أوقفت الاشتباكات موقتاً. لكنها لم 
تحل الأمور بغز العمق. لذلك عادت «حرب الأهلء لتدق الأبواب بشدة 
ودموية من جديد 2 شتاء عام 1990 بسبب اعتراض «حركة أمل» على 
نشاط «الحزب» العسكري ضد إسرائيل لل الجتوب: الذي كان يؤدي 
إلى غارات برية وجوية تزعزع الاستقرارء وتعيق عملية إعادة الأمن 
والسلام # لبنان!""2. وتركزت المواجهات الدموية عملياً. ووصلت إلى 
أوجها 4 منتصف عام 1990 بين الطرفين #4 منطقة «إقليم التفاح» 
4 الجنوب اللبنانيء حيث حوصر مقاتئو «حزب اللهء بشكل كامل 
لأكثر من مئة يوم. وقد سقط لحزب الله 110 من مقاتئيه وحوالى 
مئتى جريعح'". وتزامنت هذه الاشتباكات الدموية مع عدة متفيرات 
مهمة؛ أولها انهيار الممسكر الشرقي وإدراك سوريا حاجتها إلى توازن 
فوى جديد 4 المنطمّة. كذلك شكل احتلال العراق للكويت. وتبادل 
الرسائل بين إيران والعراق ووساطة عرفات بينهما عام 990! عوامل 
قلق لسوريا من أن يؤدي تضخم دور عرفات الإقليمي إلى بروز نفوذه 
مهدا بف السلاحة الليناننة: مد ناحنة أخرى تكزامتت هذه الخولة 
من الاشتباكات بين «حركة أمل» و «حزب الله» مع المواقف المتصاعدة 
للجنرال ميشال عون الذي أعلن حكومة من طرف واحد © لبنان, 
وواصل حملته إلى حد إعلان «حربه التحريرية» ضد سوريا. التي 
سبقها توقيع اتفاق الطائف الذي تطلمت سوريا من خلاله إلى أداء 
دور مركزي كه لبنان. و4 ظل هذه المعطيات استماد موضوع الوساطة 


(70) انظر؛ جريدة السياة في ١|‏ أيلول/ سبتمبر 1990. 
/١)7(1(‏ سيثمبرالمصدر تفسه. 
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السورية الإيرانية فاعليته لإيجاد حل نهائي للحرب والاقتتال بين «أمل» 
و «حزب اللهء خلال الرحلة التي قام بها الرئيس حافظ الأسد إلى 
طهران # أيلول/ سبتمبر 1990, حيث عقدت جلسة رباعية ضمت 
القيادات المعنية. بإصرار سوري واضح يؤشر ألى تفيير استراتيجي 2 
السياسة السورية وتحالفاتها ف لبنان. وهكذا ولدت اتفاقية «دمشق 
الثانية» ‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 990! بين «أملءو «حزب اللّه». التي 
لحظت دخول الجيش اللبناني إلى مناطق نفوذ الطرفين 2 الجنوب 
للحؤول دون عودة الاشتباكات. على أن لا تشكل عائقا نعمليات المقاومة 
شيف أسراكيل. وأنهت هذه الاتفاشة قئلة الحورت ين «أملة و تجوت 
اللهه. وأذت إلى أن يصبح موضوع «مقاومة الاحتلال» هو المحور 
الأساسي الذي يقاتل من أجله الحزب منفردا””2 من دون أي مشاركة 
أو منافسة من بقية الأحزاب اللبثئانية الأخرى. ولتتمكن كذلك «حركة 
أمل» من مواكية هذه المقاومة. لكن الأهم كان هو مواكبتها للمتفيرات 
الداخلية مع اتفاق الطائف ومشاركتها المفرية بشكل منفرد عن الشيعة 
الحكومات المتتالية التي أعقبت ذلك. 


قدرت الخسائر الناجمة عن هذه المعارك بألفين وخمسمئة 
ضحية وخمسة آلاف جريع”©. فضلاً عن الخسائر الاقتصادية 
الهائلة التي ألحقتها ف الممتلكات والبنى التحتية؛ والشرخ النفسي 
العميق الذي أحدثته بين الأهالي. إلا أن أبرز آثارها أنها كسرت شوكة 
«حركة أملء العسكريةء وزعزعت بنيتها التنظيمية. 4# المقابل دفعت 
(72) حسين محسطفى الأخضر. المرجع السابق. ص94. 
(73) جريدة السياة في 4! حزيران/ يونيو 1990. 
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بحزب الله. بين ما سمي بمجزرة «ثكنة فتح اللهه. والحرب الدموية 
مع دحركة أمل». إلى الواقمية النضالية والتمييز النسبي ل الخطاب 
الاستنهاضى ي التعبوي المطلق ضد إسرائيل والخطاب السياسي التعبوي 
الموجه ضد الأفرقاء خارج إطار دائرة «المدو». وكان هذا أكثر إلحاحا 
مع الشروع ف تنفين اتفاق الطائض الذي سيكون له الدور الأساسي #2 
دفع «الحزبه نحو المزيد من «اللبننة» # خياراته السياسية الداخلية. 


بين المقاومة والسياسة والبرلمان 


لك البدايات: ومع الرسالة المفتوحة التي وجهها «الحزب» 
إلى المستضعفين كانت الدعوة الى إقامة الدولة الإسلامية 'واضحة. 
وفيها: «نؤكد أننا مقتنعون بالإسلام عقيدة ونظاما ٠‏ فكرا وخكنا: 
ندعو الجميع إلى التعرف إليه والاحتكام إلى شريعته... وإذا مأ أتيح 
لشعينا أن يختار بحرية شكل نظام الحكم ل لينان فإنه لن يرجح 
على الإسلام بديلا. ومن هنا فإننا ندعو إلى اعتماد النظام الإسلامي 
على قاعدة الاختيار الحر والمباشر من قبل الناس. لا على قاعدة 
الفرض كما يخيل للبعض»”". ويعلق الشيخ نعيم قاسم. نائب أمين 
عام «الحزب» # كتابه الصادر حديثا: «وطالما أن الظروف لا تسمح 
بذلك لأن اختيار التأس مخظف أو لأي سيب آخر. فقنحن معذورون 
أننا بلفنا وأعلنا موقفناء وعلى الناس أن يتحملوا مسؤوليتهم 2 
نظام الحكم الذي يختارونه... وتعتبر أن تجربتنا السياسية ف العمل 
الداخلي 4# لبنان أثبتت تت نمطا ينسجم مع الرؤية الإسلامية ‏ مجتمع 


(74) الرساتة المفتوحة التي وجهها دحزب اللهه إلى المستضهفين في ليتان والعالم. 1985, صن 19 
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مختلط و2 دولة لا تحمل الفكر الإسلامي كإدارة وتوجه وفناعة 
أسناضية ف نظام الحكم... وليس من حق أحد أن يلغي أي فكرة... أو 
يعترض على هذه القناعة المرتبطة بالإيمان بأحقية النظام الإلهي على 
غيره. لكن للأداء العملي مقوماته وظروفه الموضوعية وإن واجبنا هو 
الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنةء!*"2. وذ هذا التزام 
مبدثي واضح. قديم - جديد, بأن غاية «الحزب» هي إقامة الحكم 
ولكن باعتماد الحكمة والموعظة الحسنة, وليس بالفرض أو العنف. 


حدث بين الثمانينيات والتسهينيات تحول نوعي ل مواقف 
«حزب اللّهء. بل وحتى ‏ أسلوب عمله. فهو انطلق ‏ مرحلة كان فيها 
للحرب الباردة مفاعيل مهمة © احتدام الصراع 8 المنطقة؛ وبعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي وانفراط عقد نظام القطبين. وانتهاء بعض 
النزاعات كالحرب العراقية الإيرانية. بدا وحزب الله أكثر ميلا نحو 
انتهاج نمط من السلوك الواقمي 2# الإطار الداخلي اللبناني. بخاصة 
بعد توقيع اتفاق الطائف ووضع حد للنزاع المسلح بين الأفرقاء داخل 
الساحة اللبنانية. وكان من شأن هذه التحولات الكبرى التي ترافقت 
مع تفير المنفاخ السياسي 2 أيران ووصول هاشمى رفسنجاني الى 
الرئاسة. عقب وفاة آية الله الخميني عام 989!؛ وأفول نجم الأجنحة 
الثورية والراديكالية لكل من حجة الإسلام علي أكبر محتشمي والشيخ 
حسن خروبي اللذين أدَيا الدور الأكبر ‏ الثمانينيات © تصدير 


(75) الشيخ نعيم فقاسم. المرجع السابق. ص40-39., 
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الثورة الإسلامية ودعم الحركات الأصولية 4 المالم بما فيها لبنان. 
كل هذه المعطيات التي ترافقت مع احياء النظام السياسي اللبناتي 
على قاعدة الديمقراطية التوافقية, أدت إلى تحول #4 مواقف «حزب 
الله.. وجملته يتبنى أسلوب عمل منفتح ويقترب من العلنية ب كثير من 
المسائل. فضلا عن انفماسه تدربجيا بالسياسة اللبنانية الداخلية بفد 
أن كان ينأى بنفسه عنها وعن تفاصيلها. والواقع أن معطيات أواخر 
الثمانينيات فرضت على أغلبية الحركات الإسلامية 2 لبنان. وذ 
مقدمها «حزب اللّهه. هذا التمديل والواقمية #4 المواقف. ذهي وجدت 
نفسها أمام مأزق الاستمرار 4 النمط الراديكالي واتباع استراتيجية 
الثورة الإيرانية والتفيير الجذري 4# وقت قررت فيه حكومة رضصئجاني 
اتباع سياسة برغماتية وتصالحية مع الدول الإسلامية والعربية بمأ 
فيها لبنان!*"! الذي كانت ترعى فيه سوريا بقوة تطبيق اتفاق الطائف 
وقيام المؤسسات الشرعية للدولة. 


إزاء هذه المعطيات المستجدة تحولت الحركة الإسلامية, 
وبالأخص «حزب اللّهء والجماعة الإسلامية. إلى اتباع استراتيجية 
المرونة المقائدية والسياسية. مبررين ذلك بعدم توافر الشروط 
العملية لإقامة نظام إسلامي © لبنان. ثم بالموقف السوري الذي لم 
يكن متهاوناً 4 حال عدم التزامهم باتفاق الطائف. ولكل متهماء 
على المستوى السُني. وعلى المستوى الشيعي؛ تجربة مريرة تذكرهما 
بالثمن الفادح للخصومة مع سوريا. فالجماعة الإسلامية و «حركة 


وتمتافله مروممععة بمأدء دم هتادعم 0) فملادامنعع خرمء) اد لامطورط ذمممواعا :.لاعتدصفط عممالة ردني 
تتد-دددم ع روود وموم العم قنط) للعرمه لعنلا 
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التوحيد الإسلامية» لم ينسيا الثمن الفادح الذي دفماه ‏ طرابلس 
عام 1985 حين تمردا على السياسة السورية. كما لا يزال دحزب 
اللهه يتذكر بمرارة حادثة ثكنة «فتح اللهه ب البسطة # أحد الشوارع 
بيروتء حين وفع اشتباك بين الجئود السوريين وعناصر من «حزب 
اللهء. سقط خلاله اثنان وعشرون مقاتلاً من «الحزبه على يد الجنود 
السوريين 2 شباط/ فبراير1987 بعد أسرهم وجمعهم داخل ثكنتهم. 
وهو امر تكرر مرة ثانية ‏ ايلول/ سبتمبر 1993؛ لكن على يد عناصر 
الجيش اللبناني. حيث سقط للحزب .ا الضاحية الجنوبية عشرة من 
ناشطيه. ومع ذلك أظهر «حزب الله» ف كلتا المرتين تجالدا وانضباطأً 
وتماسكا منع به أي ردود أفمال””). وقبل ذلك يتذكر الإسلاميون 
أيضا الثمن الفادح الذي دفعه الفلسطينيون. أو ما كان يسمى ا 
ذلك الحين «الزمر المرفاتية». والذي تنجسد بحصار المخيمات وحرب 
استنزاف بدأت #4 صيف 1985 بين الفلسطينين و «حركة أملء. ودامت 
مفاعيلها خمس سنوات خسرت فيها «حركة أمل» شوكتها المسكرية, 
وخسر فيها الفلسطينيون امتدادهم العسكري والسياسي. كل هذه 
اللعطيات والتجارب دفعت الحركات الإسلامية. ول مقدمها «حزب 
اللهء. إلى التفكير مرات عديدة قبل الخروج على النظام الذي كانت 
ترعى فيامه سوريا ل لبنان؛ ما اقتضى تعديل المواقف, وتدوير الزوايا 
الحادة, والاتجاه نحو الواقمية. والتخفيف من الشحنة الأيديولوجية 
والراديكالية. والعمل من داخل النظام السياسي:؛ وهو ما سبق وفعله 


(77) الشيغ نعيم قأسم. المرجع السابق. ص163. انظر أبضا: وضاح شرارة, «دولة حزب الله. لبئان 
مسدمما اسلا مياء. ييروت. دار النهار. 996 !| . مس360. 
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الإخوان المسلمون وبعض التيارات الإسلامية الأخرى ‏ مصر والأردن 
وتركيا والكوبت وبعض الدول الآخرى. 


ووفق الممطيات والمتفيرات التي أصابت المنطقة مع نهاية 
الثمانينيات وجد «الحزب» نفسه فإ لبنان أمام استحقاق الانتخابات 
النيابية الأولى بعد اتفاق الطائف عام 1992!. ولم تكن الصورة عنده 
واضحة ‏ مسألة الاشتراك فيها؛ ما استلزم نقاشا داخلياً موسعاً 
حول هذا الأمر. وتمحورت النقاشات حول الأسئلة التألية: 


ما مدى مشروعية الدخول بذ مجلس نيابي يعتبر جزءا من 
نظام طائضي. ولا يعبر عن رؤية «الحزب» للقظام الأصلح؟ 

إذا حلت أزمة المشروعية؛ فهل تمتبر المشاركة موافقة على 
عن الرؤية الإسلامية؟ 


المشاركة أو عدمها ا يوجد ما يقاب أحدهما ع قاعدة المصالح 
الأكيدة والواضحة؟! 


هل تؤدي المشاركة إلى تمديل # الأولويات. بحيث يتم التخلى 
عن المقاومة لمصلحة الانخراط 2 اللمية السياسية الداخلية6 
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تشكلت لجنة قيادية من «الحزبه للمناقشة هذه الأسكلة. 
وعقدت جلسات مكثفة. توصلت بموجبها إلى أنها لا يمكن أن تجيب 
عن السؤال الأول حول المشروعية فهو من «مختصات الولي الفقيه». 
بخاصة أن البعض يعتبر أن المشاركة 4 نظام غير إسلامي لا ينسجم 
مع الرؤية المتكاملة للإسلام الذي يفرض أن يبقى النشاط خارج 
أطر الأنظمة الوضمية مهما كانت صيفتها. إلا أن الممارسة التاريخية 
أظهرت إمكانية المشاركة, لكن ‏ مجالات فردية ولم تشمل حزبا أو 
اتجاها بكامله. كما حالة مشاركة «المحقق الكركيه كشيخ للإسلام 
الدولة الصفوية. فضلت اللجنة استكمال المناقشة 2# الأسئلة 
الثلاثة المتبقية لوضع المعطيات الكاملة بين يدي الولي الفقيه بفية 
تحديد الموقف الشرعي!”. 


اعتيرت اللجنة أن الانتخابات النيابية «تعبير عن المشاركة 
4 بنية النظام السياسي القائم لأنها دعامة من دعائمه؛ لكنها لا تعبّر 
عن الالتزام بالمحافظة على بنيته كما هو, ولا تستلزم الدفاع عن علله 
وثفراته. فا موفع النيابي يحمل صفة التمثيل لفئة من الناس. وبإمكان 
النائب تبيان وجهة نظره والدفاع عنها. وله الحرية ع الموافقة على ما 
يتسجم مع رؤيته. فهو قادر على تسجيل موففه بحسب الخلفية التي 
يتطلق منها... فالنيابة موفع تمثيلي لا يحمل عنوان المبايعة للنظام 
بالمطئق». تعدد اللجنة بعد ذلك ستة عناوين تعير عن حجم المصالح 
التي تنحقق من المشاركة النيابية. وهي باختصار: توفير الدعم والتأييد 


(78) الشيخ نعيم قاسم . المرجع السايق. ص.ى269, 
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للمقاومة من المجلس النيابيء وحمل فقضايأ الناس المعيشية والتنموية, 
والاطلاع المسبق على ما يهيأ من قوانين: وبناء شبكة من الملاقات 
السياسية. واعتراف رسمي من إحدى مؤسسات التظام اللبناني 
بتمثيل «حزب اللهه كشريحة شهبية؛: وتقديم وجهة نظر إسلامية 
4 مختلف القضايا. ومع هذا عددت اللجنة بعض السلبيات منها: 
صعوبة التمثيل الشعبي الدقيق لخصوصية الساحة اللبنانية: ما يجعل 
«الحضور .يذ المجلس النيابي حضورا سياسيا تمثيليا أككزهنة عورا 
عدديا تمثيليا. وإفرار بعض الموانين المخالفة للشريمة على الرغم 
من مخالفة نواب «حزب اللّهء لهاء وتحميل الناس للنائب مسؤولية 
الخدمات المتناطقية والفردية #2 الوقت الذي يغلب على مسؤليته دور 
التشريع وليس التنفيذ. أما 4 ما يتعلق بالسؤال حول الأولويات. 
فاعتبرت اللجنة أن ما يتحكم بها هو القرار السياسي للحزب. وبما 
أنه قرر أولوية المقاومة ضد إسرائيل. وحيث إنه لا يوجذ شرط مسيق 
يربط بين المشاركة النيابية وخصوصية المقاومة قلا داعي للخوف. بل 
على العكس. فإنها وفق منظوره تشكل رصيد! إضافياً داعماً للمقاومة. 


وهكذا خلصت اللجنة بأغلبية 10 من 12 إلى أن المشاركة 2 
الانتخابات الثيابية فقيها مصلحة بل هي ضرورية. وجرى نقديم افتراح 
الاجنة إلى «الولي الفقيه» الإمام الخامنئي واستفتاؤه حول المشروعية 
فأجاز وأيّد. عندما حسمت المشاركة © الانتخابات النيابية. عقد 
الأمين العام حسن نصر الله مؤتمرا صحافياً © 3 تموز/ يوليو 1992 
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أعلن فيه عن قرار الحزب بالمشاركة 2ك الانتخابات!”). 


والواقع أن «الحزبء واجه حول هذا الموضوع أولى التحديات 
الداخلية: فقد رفض الأمين العام السابق. الشيخ صبحي الطفيلي*") 
فرار المشاركة 4 الانتحابات النيابية؛ ونجاوز خلافه مع فيادة الشورى 
الحدود الداخلية ليظهر على الملن # أحاديث وخطب تناولت مواقف 
قادة «الحزب» وتوجهاته الجديدة. رفع الشيخ صبحي الطفيلي راية 
الممارضة لسياسات الحزب الجديدة. وصعد من انتقاداته ضده. 
وأطلق ما يعرف بثورة الجياع إذ 4 أيار/ مايو1997 حين طلب من 
أتباعه القيام بثورة شعبية لإسقاط النظام السياسي اللبناني من 
خلال قطع الطرقات والاعتصامات أمام السراي الحكومي # يعلبك, 
من دون تنسيق مع «حزب الله». بل بعد صدامات مع عتاصره وبعض 
فياداته 2 المنطقة. وأضطر «الحزب» بعدها إلى «التبرؤ» من الشيخ 
صبحي الطفيلي, وإعلان فصله من «الحزبء!'"'؛ بعد حدوث محاولة 
لاحتلال مراكز للحزب. وصدام بين جماعة الشيخ الطفيلي والجيش 
اللبناني”' حيث سقط بعض القتلى. وانسحب بعدها الشيخ إلى 


(79) المرجع السابق. ص س1 273-37. 

(80) الشيخ صبصي الطفيلي من مواليد بريثال - البقاع عام 1948. درس الملوم الدينية في فم والنجف. 
وهو من أوائل المشاركين في تأسيس حزب الله. وانتخب أمينا عاما للسزب ما بين عام 991-1989!, 
وقد أتسمت مرحفة قيادته بالتشدد الذي فرضته طبيمة النأسيس وتسدياتها حينها. إلا أن السواجهات 
والصراع مع ٠حركة‏ أملء. واختطاف الرهائن القربيين في لبنان كان من أبرز ما ميز تلك المرحلة. 
إقصاء الطفيلي من الأمانة العامة عام 1991 حوله الى شخصية رمزية في قيادة «حزب اللهء, حيث لم 
يكن له آي موقع قيادي عملي. وان بقي في قبادة الشورى. 

(681) بيان «حزب اللهه حول فصل الشيغ صبهي الطفيلي. جريدة السقير؛ بهروت. 1998/1/26 . 
(82) صباح بوم عيد القطر عام 1999 هاجم مثامرو الطفيلي ومسازبيه حوزة الإمام المنتظر التابمة 
لحزب الله في مدينة بعئبك يهدف احتلالها وبده ثورة الجياع. فحصل استنفار عسكري بين الطرفين. 
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الجبال المحيطة. ولا يزال مطلوبا بمذكرات قضائية. 
أ) إلى البرلمان عام 1992: 


شارك «حزب اللهه #4 الانتخابات النيابية بعدما قيل إنه 
زفق شرك تنو اليد يذ نو يذتسام 1990 بعلد طون عند عر 
الأعضاء المنضوين إلى لوائه ‏ مجلس النواب7"). وهذا الرقض 
جاء ‏ مرحلة لم يكن فيها «الحزبء قد حسم خياراته ‏ المشاركة 
السياسية ف البرللان. إلا أن الدعوة للانتخابات الأولى التي جرت بعد 
الطائف ف عام 1992 لانتخاب 128 نائبا كانت بالنسبة إلى «الحزب» 
البداية العملية لخوض التجربة الانتخابية. 


شارك «حزب الله» 2 هذه الانتخابات: وحصل على ثمانية 
مقاعد ب جو ائتلا غير تنافسي”'''. وهو ما حصل ل الشمال 
والجنوب حيث الدائرة الموسعة. وما تعذر حصوله © دوائر أخرى 
كدائرة بعلبك الهرمل. علما أن الخيار فإ الأساس كان يتجه نحو 
تشكيل لوائح ائتلافية. 


فقتد خل الجيش اللبئائي. وحصل إطلاق نار واشتياك اضطر ممه الجيش الى اقتسام الحوزة بعد مسقوط 
فتئى من الملرفين. 

(83) حسن فنضل الله. «الخيار الآخر: حزب اللهه. بيروث. دار الهادي, 1994. 123 . 

(84) قاطعت الأحزاب الممقة للطائفة المسيحية الانتشابات التي دعت إليها حكومة الرئيس عمر 
كرامي. وذلك يعد دعوة البطريرك صفير . فسجل الإقبال على الانتغابات أدني مستوى له عنذ الاستقلال 
(30.34) بالمثة مقارنة بنسب تأرجست بين 50 و53 يالمثئة ( انظر: فريد الشازن وبول سالم (اشراف)؛ 
«الانتضابات الأولى في ليتآن بعد الحربه؛ ييروث. دار التهار. 1993 . صص67. 
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شارك «حزب اللهء # الانتخايات النيابية الأولى بعد الطائف 


على أساس برنامج انتخابي أعلنه قبيل الانتخابات ( تموز/ يوليو 
2 ). وتضمنت بنوده المحاور التالية: 


المقاومة هي أولوية بالنسبة إلى الحزب, والتزام يعلن أنه 
سيقوم به وبكل ما يترتب عليه من ضمان حيأة وكرامة العوائل والأسر 
التي فقدت معيلها ‏ الأسرء أو الاستشهاد أو تعرض لإعاقة أو عاهة. 


إلفاء الطائفية السياسية التي هي العلة الأساسية لفساد 


يرى «الحزب» ضرورة تمديل قائون الانتخاب لتوسيع فاعدة 
المنتخيين على أساس لينان دائرة انتخابية واحدة واعتماد سن ال18 
بدلا من سن ال21 للناخب. 

يؤكد «الحزب» أيضا 4# برنامجه على ضرورة ضمان حرية 
الاعتقاد وممارسة الشمائر الدينية المختلفة, وتنظيم وسائل الإعلام 
بما ينسجم مع هوية لبنان وانتمائته الحضاري. وضمانة حرية العمل 
السياسن للحضع: 


وضع فائون عصري للجنسية يتجاوز الاعتبارات الطائفية 


العمل على عودة جميع المهجرين إلى قراهم وبلداتهم. 
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ويرى الحزب على الصعيد الإداري إلفاء طائفية الوظيفة, 
واعتماد الكماءة والمباراة بدل الملحسوبية. وعلى المستوى الإنمائي. 
حماية المنتوجات المحلية وتقمية الموارد الذاتية من خلال دعم القطاعين 
الزراعي والصناعي مع تأمين أسواق خارجية لهاء مع ضرورة تأهيل 
ضرورة تعزيز التفليم الرسمي وتنحقيق الزامية التعليم ودعم الجامعة 
اللبنانية وتمزيز البحوث داخلها ورعاية المتفوفين. وتوحيد المتاهج. 
وبخاصة كتاب مادة التاريخ وقق مضمون يلتزم مهابير الانتماء 
الحضاري للبنان إلى محيطه المربي والإسلامي. وعلى المستوى 
الاجتماعي. صرورة نشريع فوانين تلحظ شمول الضمان والتعفويضات 
الصحية والاجتماعية جميع اللبئانيين: وإأصلاح مؤسسات الضمان 
وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية # مختلف المناطق. 


لا شك أن هذا البرنامج طموح ني رؤيته للإصلاح؛ إلا 
أن المتابع لاجواء الانتخابات عموما ِ لبنان يجد نقاط تشابه كثيرة 
بين برامج المرشحين المتنافسين. بل يفاجأ بآن البرامج شبه متطابقة 
ل العناوين الرئيسة. والمعيار الأساس الذي يميّز بين القوى المتنافسة 
هو الالتزام الحقيقي والمملي بهذا البرنامج بعد انتهاء الحملات 
الانتخابية والسمي الجدي لتحويل اليرامج إلى خطط عمل عبر 
الضفط على الحكومات لتنفيذها. 


بدأت الممركة الانتخابية 4 منطقة البقاع التي تعتبر من 
المعاقل الأساسية لحزب الله. وتركزت الممركة تحديد! # دائرة بعلبك 
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- الهرمل التي تمثل الخزان البشري الشيمي وساحة عمله. وبالتالي 
فإن فوزه 2 هذه الدائرة يمتبر من الناحية المعنوية دافماً قويا يشجع 
على الفوز 4 بقية الدوائر. كان من المفترض أن يتم ائتلاف انتخابي. 
على غرار ما جرى ف دائرتي زحلة والبقاع الفربي - راشياء وأن 
تشكل لائحة ائتلافية بميادة رئيس مجلس النواب # حينه السيد 
حسين الحسيني تضم الأجراب خصويا لجيه غبار مركي دن 
الطائفة الشيعية. وما ساهم بتعقيد الأمور أن الرئيس الحسيني «كا 
يتعاطى بذهنية السيد والقطب الأساسي. وباعتبار أنه عراب الطائف, 
وله تقدير عند الناس وتقدير إقليمي ومحليء!”". وقد كان طرحه أن 
تضم اللاء ئحة إلى جانيه شخصيا ثلاثة ثة مرشحين حياديين يتمتعون 
بكفاءة علمية, وعرضيا عن «حركة أملء ومرشحاً غود وحوت الله 
وهذا ما ركضه «الحزبه». لذلك بدا واضحا منذ مطلع آاب/ أغسطس 
أن هذه الدائرة لن تشهد لائحة ائتلافية انتخابية؛ وأن التنافس الحاد 
والأساسي سيكون بين لائحة برئاسة حسين الحسيني. وأخرى هي 
لائحة «حزب الله.. وفعلا هذا ما حدث. إذ شكل «الحزب» لائحته 
تاركا فيها مقعدين شيعيين شاغرين, واحد للحسيني والآخر لمرشح 
يختاره هو, وهذا ما لم يقبل به الحسيني. والواضح أن فشل اللائحة 
الاتتلافية يعود بالدرجة الأولى الى أن الأطراف الفاعلة. وبخاصة 
الجانب السوري. لم تستخدم ما لها من تفوذ وتأثير لدى هذه الأطراف 
لإنجاح الاثتلاف. بل على الفكس كأن ثمة إصرار سياسي من طرف 


)085 ص مقابتة مع التائب إبراهيم نيان هي 2000/5/16. واردة في رسالة دبلوم للطالب حسين 
هاشم, قدمت في ممهد العلوم الاجتماعية عام (2004-200 بعثوان: «حرّب الله في البرلمان اللينائي - 
الايد يولوجية الدينية والسحركة السياسية.. ص50 
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خصوم الرئيس الحسيني داخل السلطة ( خصوصاً رئيس الجمهورية 
على حد قول المقربين من الحسيني)؛ ومن خارج السلطة كما يفيد 
ألبير منصور (على الصعيد السوري وأجهزته الأمنية)؛ كي تجري 
مفرّكة انتكانية ذكون أسانا علامصلهة وعدت اللماك#: 


استخدم «حزب الله كل الوسائل المتوافرة لديه تنظيمياً 
كينا ليطلق حملته الإعلامية والدعائية, موظفا بذلك المثاير 
والمساجد والحسينيات لمخاطبة الناس وطرح برتامجه السياسي 
والتعريف بمرشحيه. وكانت النتيجة فوز لائحة الوفاء للمقاومة التي 
شكلها «حزب اللهه. وضمت أربعة مرشحين للحزب, وهم السيد 
إبراهيم أمين السيد (46061 صوتا). والشيخ علي طه (32310 
أصوات): والشيخ خضر طليس (34939 ضوتا). والحاج محمف ياغ 
(35951 صوتا). وأريعة مرشحين حلفاء من طوائف متنوعة. وهم 
عن المقعدين السنيين إبراهيم بيان (36375 صوتاً) ٠‏ ومنير الحجيري 
(35845 صوتاً): ٠‏ وعن المقعد المأروني ربيعة كيروز (33457 صوتاً): 
وعن مقعد الروم الكاثوليك مسهود روفايل (38342 نوت )1 فازت 
لائحة «الحزبه إذ! بثمائية مقاعد إذ مواجهة ست لوائح انتخابية. 
منها لائحة الميثاق والوفاق برئاسة حسين الحسيني التي فاز منها 
الرئيس الحسيني ويحيى شمص فقط. 
أما# دائرة زحلة فقى خاض دحَرّب اللهه الممركة منفردا 
بترشيحه أحمد المذبوح الذي نال 9539 ضونا الادواجكهة مهس دلول 


(86) ألبير متصور. «الانقلاب على الطائفه. بيروت. دار الجديد , 1993 . ص178. 
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(14761 صوتا) عن المقعد الشيفي الوحيد # هذه الدائرة الذي نجح 
أغلبية المقاعد, وكانت برئاسة الزعامة الزحلية العريقة ممثلة بالياس 
سكاف. 


أما دائرة البقاع الفربي - راشياء فقد بدا واضحا أنها 
على غرار دائرة زحلة ستشكل فيها لائحة ائتلافية قوية برئاسة وزير 
الداخلية حينها سامي الخطيب (لائحة القرار). واتخذ «حزب اللّهه 
قراره بخوض الممركة منفردا. بعد أن أعطيت له نصائح محلية وإقليمية 
بضرورة أخلاء الساحة لفيره هي البقاع الفربيء بعد ان ترك المجال له 
بتشكيل لائحة 4 بعلبك - الهرمل. وبنتيجة الانتخابات خسر مرشح 
«الحزب». إذ نال (11984 صوتاً) مقابل منافضسه محمود أبو حمدان 
من «حركة أملء الذي نال 16402 ونا 


أما على صعيد بيروت فقد تميزت المعركة الانتخابية 
بكثرة المرشحين على مقاعد المسلمين. وقلة المرشحين على مقاعد 
المسيحيين بسيب المقأطعة شبه المامة من المسيحيين للانتخابات 
ترشيكا واشتراعا :وك جرت حركها مساع سوزية لتعمم قطبى الثلة 
أنذاك سليم الحص. وتمام سلام. ورئيس الحكومة رشيد الصلح آذ 
لائحة واحدة؛ يشكلون نواتها القوية التي لا يمكن خرقها. وبذلك تجنب 
بيروت معركة حامية. غير أن هذه المساعي لم تثمر. فقد أصرّ الحص 
وسلام على أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها لي إطار المنافقسة 
الحرة ضد نهج الحكومة. ولاحقا انسحب تمام سلام من الانتخابات 
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المتجابة الدغوة وانده وحرضا على وجدة البنان يجتاحيه ايحي 
والمسلمه. وهكذا خلت الساحة للائحتين. الأولى برئاسة سليم الحص 
(الإنقاذ والتفيير). والثانية برئاسة رشيد الصلح (لائحة بيروت). 
وأمام هذا الواقع قرر «حزب الله» ترشيح محمد برجاوي. وخوض 
الممركة متقردا مستفيدا من رصيده الشهبي. ومن تبادل الأصوات 
الواسع مع المرشحين المتفردينء بل والمرشحين من مختلف اللوائح: 
ومن تحالف غير معلن مع كتلة الإنقاذ والتفيير. وانتهت المعركة بفوز 
مرشح «حزب اللهه محمد برجاوي (2666! صوتا): بالإضافة إلى 
سليم الحصء ورشيد الصلح ؛ ومحمد يوسف بيضونء وعصام نعمان. 
ونجاح واكيم. وبشارة مرهج؛ وغسان مطر, وأسامة فاخوري. 


أما ف دائرة يعيدا ؛ فقد جرى تيادل أصوات من دون أي 
تحالف علني بين مرشح الحزب الاشتراكي أيمن شقير ومرشح «حزب 
اللهء عن المقعد الشيعي الثاني »على عمار الذي قار ب13740 صوتا 22 
حين فاز عن المقعد الشيمي الآخر باسم السبع. 


4 الجتوب كان الوطلع مستا لحركة أمل بشكل راجح 
وجاء قانون الانتخاب ليضم محافظتي الجنوب والنبطية 4 دائرة 
انتخابية واحدة تضم 23 مقعدا. وكان الأمين العام لحزب الله قد أذاع 

الخامس من آّب/ أغسطس 1992 اراس الحزب الانتخابي. وسمى 
مرشحيه 4 سائر الدوائر مستكنيا الجئوب. معللاً هذا الاستثناء 
بالحاجة إلى اتصالات خاصة لاستكمال التحالف مع دأمله والأطراف 
الأخرى كتيار الحريري؛ وهذا ما تم التوصل إليه © نهاية المطاف, 
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حيث تشكلت لائحة التحرير من «حزب اللهه و «حركة أمل» وحلفائهما 
بمواجهة لائحة إرداة الشعب برئاسة كامل الأسعد. مع ذلك حصل 
بعض التشطيب 2 لائحة التحرير. وانتهت الانتخابات يفوز لائحة 
التحرير وكانت تضم مرشحين اثنين لحزب الله. هما محمد قنيش 
(117753 صوتا), ومحمد رعد (116646 صوتا). ولكن خرفها 
مرشح منفرد هو مصطفى سعد بسيب التشطيب # اللائحة من جهة, 
وبسبب تصويت «حزب اللهء والشيوعيين والتقدميين لمصلحته. 


وهكذا تشكلت بعد انتهاء الانتخابات © كل المناطق كتلة 
الوفاء للمقاومة من نواب «حزب اللهه وحلفائه. وضمت 12 نائبا. 
وجاءت تسمية الكتلة بهذا الاسم تأكيدا من «الحزبه أولوية المقاومة 
التي أصبحت من صميم المجتمع اللبناني. وتحظى بتأييد واسع منه. 
ونمتلك بالتالي شرعية رسمية عبر وجود ممثليها 2 المجلس النيابي. 


ب) حزب الله وانتخابات عام 996!: تحالقات الأمر الواقع 


كان لافتراح رئيس الجمهورية الياس الهراوي بجمل لبنان 
دائرة اتتخابية واحدة ردود فمل عديدة: اتنقسمت بين مؤيد ومعارض. 
فقد أكد رئيس مجلس النواب. نبيه بري, أنه فوجيُ ورفيق الحريري 
بطرح هذا الافتراح. لكنه على الرغم من ذلك افتراح فابل للدرس: 
مكررا وعدم بأن القأئنون سيتلا بك أخطاء عام 91 ! وسوف يكون 
مساويا بين الجميع. وأما نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام فقد 
أبلغ موفد الرئيس الهراوي حينها الوزير شوقي فاخوري أن الاقتراح 
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سابق لأوانه ويحتاج إلى سنتين على الأقل لإنضاجه وتسويقه””*). إلا 
أن القانون الذي صدر عن مجلس الوزراء قضى باعتماد المحافظات 
الأربع: بيروت والشمال والبقاع دوائر انتخابية. ودمج الجنوب والنبطية 
© دائرة واحدة: أما الأفضية الستة 4# جيل لبنان فاعتبرت ست دوائر 


خاض «حزب اللهه ممركته الانتغابية على أساس برنامجه 
الانتخابي الذي سبق وطرحه عام 1992؛ وأكد النقاط الأساسية التي 
وردت فيه؛ ودعأ المسيحيين إلى عدم المقاطفة والمشاركة # الانتخابات. 
وأبدى استعداده التام للتعأون معهم ومع غيرهم من أجل الوصول إلى 
قناعات مشتركة. والتفاهم على لوائح وضوابط معينة. وقد بدأت 
ترتسم © الأفق معلومات عند «حزب الله» عن نوايا تهدف إلى تقليص 
تمثيله 4 المجلس النيابي. وتحد من طموحه شك زيادة عدد ممثليه. 
وهوما اعتبره أيضا بمثابة عقوبة له على ما حققه من نصر ‏ معركته 
الشرسة التي خاضها 4 نيسان / أبريل 1996. وقد بدا حينها وكأن 
الحزب أمام ثلاثة خيارات: 


١‏ - القبول بحصة 4 اليماع والجنوب. قد لا نتجاوز المقاعد 
الستة على أبمد تقدير. 
2 - خوض المعركة ف لوائح خاصة به. 


(87) نقولا تناصيف. روزانا بومنئصف. «انتهابات ال96 في فمولها - المسرح والكواليس». بيروت. دار 
النهار. 1996 ص14 -15. 
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3 - المقاطعة وهو الخيار المستحيل 3 ظل المعادلات 
المحتبة!"" . 


وقد اتضح لحزب الله أن الأمور غير ميسّرة لعقد ائتلافات 
انتخابية تنطلق من حجم القوى التي تشارك فيها وتحقق لبعضها 
التمثيل الذي يتناسب مع حجمها الشعبي الحقيقي. كما أنه لن يكون 
صتموعا اله هده اكرة بحوطن المركة الانتخابية نف أى دائرة متفردا: 
ولن يكون مطلق اليد 4 تأليف لائحة كما جرى #2 بعليك - الهرمل. 
لذلك فهو محكوم بالانخراط ف لوائح السلطة «اللبنانية - السورية» 
التي تشرف على اللعبة الانتخابية. 


لم يخف «حزب اللهء استياءه. «فما يجري لا يليق إطلاقاً 
بحجمه الشعبي الواسع وعطاءاته الكبيرة ب ميدان مقاومة الاحتلال. 
وبالتالي فهو يرفض تحديد حصنته وتقليص حجمها وهو لن يوفع قرار 
تحجيعه»!”*. 

والواقع أن «حزب اللهه حاول أن يخوض الانتخابات النيابية 
يلقل متشرد :مسن لواقم وتنكالفات تخاضة: إلا أن ضعوطا سورية قوية 
مورست عليه. فضلاً عن التخوف من بروز مشكلات ميدانية بين 
«حركة أملء» و «حزب اللهه, فتم التوافق بين الجميع على لائحة ائتلافية 
الجنوب والبقاع. على الشكل التالي: 


(88) إبراهيم بيرم. التهار. 20 /1996/6. 
(89) محمد فئيش, جريدة الأنوار. (7/6/ر1996), 
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١‏ - حصل «حزب اللّهه على أربعة مقاعد 4 الجنوبء بعد أن 
كان مطروحا عايه ثلاثة مقاعد ققط. وتمت تسمية المرشحين من قبل 
«الحوجة على الشكل التالي» محمة وعد [التيطظية):ومتحتد. هنيش 
(بنت جبيل), وعبدالله قصير (صور) ؛ ونزيه منصور (مرجميون - 
ختاضييا ): 


2 - أما غك البقاع. فقد حصل «الحزبء على ثلاثة مقا 
شفلها السيد إيراهيم أمين السيد. وحسين الحاج حسن» ٠‏ وعمار 
الموسوي ( بعلبك - الهرمل): إضافة إلى مقعد سني اختار مرشحا 
له إدزاهيه فيان وفعفر مارو اخثار أيضا مْرَشها لرييعة كيرون: 


أحدث الائتلاف بين «حزب اللّهء و «حركة أمل» إرباكا 
سياسياء وأعاد خلط الأوراق بين جميع الممنيين ذ الانتخابات جنويا 
وبقاعا. فلم يكن سهلاً أن يتخلى «حزب اللهء عن حلفائه قبل يومين من 
الانتخابات. فهذا الأمر هر صدقيةته حيال أصدقائه وحلفائه الذين 
وجدوا أنفسهم بمواجهة من كان يفترض أن يكون معهم قبل يومين. 
ولم يخف «الحزبه تأثير قرار دخول الائثتلاف على صدقيته. لكنه أكد 
أن حلقاءه سيقدرون «الظروق الموضوعية للوساطة الإقليمية»!""). وي 
النتيجة فازت لوائح الائتلاف ف الجنوب والبقاع. إلا أن مرشح «حزب 
اللده. علي عمار. ‏ دائرة بعبدا لم يفزء على الرغم من أنه كان على 
لائحة «الوفاق والتجديد» التي تضم قوى فاعلة # الدائرة. وقد فاز 
مكانه مرشح «حركة أمله صلاح الحركة بفارق يقارب ال2000 صوت. 


(90) حسن نصر الله في جريدة السفير. (5/ 9/ 1996]. 
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كذلك أحفق مرشح «حزب اللهء 2# بيروت. وفاز منأفطسه مرشح «أمل», 
حسين يتيم. وهكذا تقلصت كللة الوفاء للمقاومة الى عشرة نواب عام 
6, بعدما كانت 12 نائيا!'" . 


ج) انتخابات ما بعد التحرير 2000 


أبرز ما ميز انتخابات عام 2000 أنها جاءت بعد 
«التحرير». وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب. وشكل هذا 
الإنجاز عامل دفع مهما للحرب. ووفر له حضناذ ا انتضابيا قويا. وعلى 
الرغم من أن الخارطة السياسية ومواقع التفوذ بقيت على حالها 2 
مختلف الدوائر, وبقي تدخل السلطة, إ الداخل والخارج.ء للتأثير 2 
مسار الانتخابات عبر التحائفات. وعبر قاتون الانتخاب تفسه. 


لقد هبط قانون انتخابات عام 2000: شأنه شأن القوانين 
تسنايقة على التمميع :وفرطن عليهم من شل القوى التافدة السكعة 
بالملف اللبناني إقليمياء وفصّل على مقاس أهل الحكم وبعض الأقطاب 
السياسيين. وعلى الرغم من أن الكلام عن القانون بدأ باكراء عتدما 
بادرت حكومة الرئيس الحص إلى فتح الباب أمام المهنيين لتقديم 
مشاريعهم 2 هذا المجال. وقد لاقت حينها هذه المبادرة الاستحسان 
والترحيب. إلا أنها ظلت موضع تساؤل لجهة طريقة التعامل مع 
الاقتراحات. وعلى الرغم من تعدد الصيغ التي تم تداولهاء إلا أن 
(9!1) لمزيد من التفصيل حول تحالفات «حزب الله؛ الانتضابية في عام 1996 في الجنوب وبيروت 


والضاحية والبقاع ومدد الأصوات التي نالها مرشحوه انظر كتابتا: عبد الفني عماد. «السركات الإسلامية 
في لبنانه. السرجع المابق. صى188-186. 
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الخلاف الأبرز كالمادة نشب على حجم الدوائر. وليس حول قانون 
الانتخاب. وبعد أن استلمت اللجنة أكثر من أريعين اقتراحا ٠‏ عادت 
وأقرت قانون 1996 مع بعض التعديلات على حجم الدوائر. فَقسّمت 
بيروت إلى ثلاث دوائر. مستهدفين بذلك الرئيس السابق حينها 
رفيق الحريري. للحد من قدرته على الإتيان بكتلة نيابية واسعة. 
وضم القانون محافظتي الجنوب والنبطية # دائرة واحدة, لتأمين 
كتلة نيابية كبيرة موالية لرئيس مجلس النواب نبيه بري. واستهدف 
القائون أبضنا قضاء بشرى: عدمحة يق داكرة واتحزة مع قشاء عكاز 
لقطع الطريق على مرشحي «القوات اللوتافية. وجري تصديعم محافظه 
البقاع إلى ثلاث دوائر كما عام 2. وحْمضت دوائر جبل لبنان 


من ست دوائر الى أربع. 


وهكذا يدا تقسيم الدوائر عشوائياً واستنسابياً إلى 
أقصى الحدود, وتمت الموافقة عليه 4 مجلس الوزراء؛ على الرغم 
من المعارضة الشكلية التي أبداها رئيس الحكومة سليم الحص حينها. 
وجاء تأليف اللوائح أيضاء بطبيعة الحال. انعكاساً للتوازنات السياسية 
والصراعات القائمة بين مواقع الحكم الموزعة بين من هم داخل 
الحكومة ومن هم خارجها. والوافع أن هذه الانتخابات كانت محطة 
فاصلة بين أهل الحكم من جهة والمعارضة الحريرية - الجنيلاطية 
التي كانت تحالفاتها أكثر اها من جهة ثانية. وكانت أكثر المواقع 
استقطاباً وتنافسا دوائر بيروت وجبل لبنان والشمال. 
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أستعاد «الحزب» © هذه الانتخابات مقمده لك بعبدا. حيث 
فاز علي عمار. مرشح الحزب. الذي كان عضواً إ لائحة الوفاق 
والتجديد التي رئسها طلال أرسلان. والواقع أن هذه اللائحة خسرت 
بكاملها أمام لائحة وليد جنبلاطء ولم يفز منها إلا عمار وأرسلان. 
بسبب ترك اللائحة المنافسة لهم المقاعد شاغرة. 


أما ل بيروت ففازت لوائح الحريري بكاملها # الدوائر 
الثلاث. مقابل لوائح رئيس الحكومة سليم الحص ولائحة تمام سلام. 
واسنتطاء الركيس الحرورى أن دقو يشنافنة عش تعد 1 من أصل 19, 
وإقصاء منافسيه عن زعامة بيروت. واستطاع أن يقلب الطاولة أيضا 
على حزب الطاشناق الأرمني 4 بيروت. وأن يتكل شابفه الهرات 
النواب الأرمن # الحياة السياسية من باب المعارضة. كاسرا بدذلك 
القاعدة المعتمدة بأن التحالف الأرمني مع السلطة, هو دائما رابح 
بالنسبة إلى الطرفين. ‏ حين فاز أيضا مرشح حزب الله محمد 
برجاوي: بدعم من الرئيس الحريري الذي ترك له مقعدا شاغرا. 

أما © الجنوب فقد أمكن للائحة الائتلافية بين «أمل» و 
خزت اللده: وكيا كان متوقنا ‏ أن ممم 29 مهد يقازق :يق عن 
خصومها. وكان للحزب منهم خمسة مقاعد , من بينهم مقعد ماروني. 
كدلك حصل «الخزب» عن جممة مقاعد © البفع: وهكذا عادت كتلة 
«حزب اللّهه إلى مجلس النواب ب2 | مدا كما كان الأمر عام 2-. 
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د) انتخابات ما بعد الخروج السوري من لبنان (2005) 


جرت هذه الانتخابات 4 ظل مناخ سياسي يسيطر عليه 
الاستقطاب الحاد. فقد شكلتت عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
منعطفاً خطيراً ‏ الحياة السياسية اللبنانية, فتداعياتها لا تزال 
تفعل فعلها على كل الأصعدة. وأبرزها تشكيل لجنة تحقيق دولية. 
والانسحاب السوري من لبثئان 2 ظلل حالة من الفليان والتعبئة 
والانقسام السياسي حول القرار 1559 وحول المسؤولية # جريمة 
الاغتيال. وكان من الواضح أن اتجاهات الراي العام تؤشر نحو تفيير 
واضح # الخريطة السياسية مع عودة الجنرال ميشال عون والتعاطف 
الكبير على الصعيد الشمبي مع أطراف 14 آذارء وبخاصة تحالف 
«تيار المستقيل» والحزب التقدمي الاشتراكي. وهذا ما تُرجم انتخابيا 
الاكضتاح الذى عدت عفليا يوه الاتتضاب: فقلى المستوئ الشف 
اكتسح نيار الحريري ولوائحه دوائر الشمال وبيروت. ووليد جنبللاط 
لوائح الشوف وبعبداء والجنرال عون دوائر جبل لبنان ‏ ظل تراجع 
وانسحاب حلفاء سوريا من الطقم السياسي الذي يدين بوجوده إلى 
الدعم السوري المباشر بشكل أساسي. 


إلا أن الساحة الشيهية لم تتهرض إلى تفيير انتخابي 
ملموس. فقد بقي الائتلاف لذ محافظة الجنوب بين «حركة أملء و 
«حزب الله سيد الموقف. كذلك لم تشهد منطقة الهرمل - بعلبك تغييراً 
انتخابياً يذكر. فالقوى السياسية الفاعلة ف الساحة الشيمية لم يطرأ 
ما يفير من فاعليتها على الأرض. بل إن التركيز السياسي الأمريكي 
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بعد صدور القرار 1559 على نزع سلاح «حزب اللهء. زاد من التعبئة 
والالتفاف حول مرشحي «حزب اللّهء. بل دفع الأطراف الأساسية آذ 
تحالف 14 أذار إلى تأكيد التعاون والتحالف مع مرشحي الحزب. فتيار 
الحريري ترك أحد المقاعد الشيعية 4 بيروت لحزب الله. و الجنوب 
ترك شاغرا أحد المقاعد السّنية ‏ صيدا لبهية الحريري. وكذلك ذ 
دائرة بعبدا تم خوض الانتخابات بالتحالف مع وليد جنبلاط والقوات 
اللبنانية, وترك أحد المقاعد الشيمية لحزب اللّه. 


خرج «حرب اللّهء بنتيحة الانتخايات بحصيلة حيدة بلفت 

0 قاننا بزيادة مقعد عن عام 2000: إذ حصل على 

مقعد إضلك ‏ الجتوب. ومقعد إضاي 4 بعلبك - الهرمل. كان 
يشغله «حزب البعثه عبر أميته العام عاصم قانصو. 


ه) انتخابات 2009 


جرت هذه الانتخابات 4 جو من الانقسام السياسي الحاد 
ببن 14 اذار وفوته الابرز والممثلة بتيار المستقيل وفاعدته السّنية 
الضكمة:.نقائلها ف تحالق 3: آذار فحزت اللةه: وقاعدتة الشيعية 
المنظمة والمتماسكة. وبقي «الحزب» وض على حلفه مع «حركة 
أملء. وهو هذا التحالف ضمن الاقتسام المتوازي للتمثيل الشيعي 2 
البرلمان. كما ضمن «تيار المستقبل» التمثيل السني. 


وهكذا بقيت الممركة الانتخابية التنافسية 2 الدوائر 
المختلفة. و الدوائر المسيحية نحديدا. حيث كان ميشال عون وتياره 
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يخوض ممركة شرسة ضد مسيحيى 14 آذار: وتحديدا ضد «حزب 
الكتائب» و ٠«القوات‏ اللبنانية». 


كان «حزب اللّهه والعديد من قيادات المعارضة مقتنعين 
بأنهم سيحصلون على الأكثرية 2 هذه الدورة: وأن الموازين سوف 
تنقلب لمصلحتهم. وهوما لم يحصل إذ بقيت الأغلبية النيابية بيد 4! 
آذار: وقد شكلت النتائج نوع من الصدمة, سرعان ما حاول «الحزب» 
استيعابها عبر الحديث عن الأكثرية الشهبية التي يملكها, والتي تختلف 
عن الأكثرية النيابية التي لا تمكس التمثيل الشعبي الحقيقي. 


وثكلاثة مقاعد ئيابية صديقة. انضمت إلى الكتلة ليصيح مجموع كتلة 
الوفاء للمقاومة 13 نأئياً. 


و) الانتخابات اليلدية 


أما الانتخابات البلدية 4 عام 8 فقد شهدت تنافساً 
حادا بين «حزب الله و «حركة أملء. ففيما تتحدث أرقام «حركة أمل» 
عن الفوز ب51 بلدية من أصل 75 بلدية ذ الجنوب ف انتخابات 1998 . 
فضلا عن الفوز ب146 مختارا. مقايل 50 مختاراً لحزب الله؛ أورد 
التأئب محمد رعد أرَمَاما مخالفة باأسم «حزب اللهه. إذ يقول انه 
من أصل 66 بلدية جرى التنافس فيهاء فاز «حزب اللّهء ب31 بلدية, 
4 مقابل 35 بلدية لحركة أمل. كما فاز ب127 مختاراً # مقايل 27 
مختارا لأمل. 
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أما4 الضاحية الجئوبية فقد حقق «حزب الله فوزا ساحقا. 
وكان هذا أمرا متوقما. 


ومع أن «الحزبه لم يهزم ف الجنوب. إلا أنه أيضا لم ينتصر, 
بدليل ارجحية عدد البلديات التي فازت بها حركة امل بالتحالف مع 
العائلات على حساب «حزب اللّهه. الأمر الذي فاجأ الجميم. وكانت 
النتائج على الشكل التألي: فاز الحزب © فقضاء النبطية ب! ! بلدية بما 
فيها مديتة النبطية؛ مقابل 13 بلدية لحركة امل. و فضاء صور فاز 
الحزب ب3 بلديات مقابل 11 لحركة أمل. وي قضاء صيد! فاز الحزب 
ب3 بلديات مقابل 0! لحركة أمل. 


يدل تحليل التتائج على اختراقات متيادلة حصلت. فحزب 
الله الذي فاز ل بلديات كانت تبدو عصية عليه. خسر كليا أو جزئيا ذ 
بلدات تمد بمثابة معافل رئيسة لمقاومته. مثل جباع ( بلدة الثائب محمد 
رعد)ء وعين قاناء وكفر- فيلا ( بلدة نائب الأمين العام الشيخ نعيم 
فاسم). وزوطر الغربية. وزوطر الشرفية؛ وشقراء وياطرء وكفراء ودير 
قانون النهر. وشحور (بلدة النائب محمد قصير). و المقابل فازت 
لوائح «حزب اللّهه 4 بعض البلديات التي كعرتق) بتاعا وموية 
على «حركة أمل» ورئيسها نييه بري. مثل جوياء ودير الزهراني. 
وحداثا. و الملحصلة, من أصل 97 بلدية ب الجنوب جرى التنافس 
ف 75. فاز «حزب اللّهء ب19 بلدية مقابل 41 لحركة أمل, وتعادلا ذ 
واحدة. واختلفت الأرقام ‏ 14 بلدية. وهي ولو جرى إضافتها لرصيد 
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«وحرزب اللّهء قستيفى الأرجحية لحركة 7 وأما نتائج فضاءي 
بعلبك - الهرمل حيث الكثافة الشيعية. فأظهرت تفوق «حزب اللّهء 
الشيعي الأول ليذ البقاع. على الرغم من النتائج الضعيفة التي حققها 
«الحزب» لل مدينة يمعليك, والثي وصفها البعض بالتكسة الخطيرة: 
والتي كان سبيها الشحن المذهبي. فالسنة لم يعتبروا أنفسهم ممثلين 
يشكل حقيقي الانتخابات النيابية عامي 2 و1996. فالمقهد 
النيابي السني كان يختاره وحرب اللهى ولم يكن لهم رأي د اختياره: 
ما أفرة هادا مهنا 50 فضلاً عن النتائج السلبية التى أفرزها 
ما عرف بعثورة ة الجياع» على «حرب اللّهه, وآثار معركة «بورضايء مع 
الشيغ صبحي الطفيلي, الأمين العام السابق لحزب الله. الذي دخل ‏ 
خللاف علنى مع القيادة الجديدة للعحرزب؛ حيث فقازت لائحته يكاملها 
بريتال: وأثّرت سلبا لذ نتائج دحزب الله ف بعليك!). 


أما ذ الانتخابات البلدية عام 2004: فقد أعلن «الحزب» أن 
اللوائح التي يدعمها فازت ب87 بلدية من أصل 142 حصل فيها تنافس 
الجنوب. أي ما نسيته 61 بالمثة. علماً أن الانتخابات شملت 171 
مديتة وبلدة: قال #الشزت» إن 19 متها لم يدكل فيها مناهنا بشعن 
شعلي ومباشر. والسبب «أننا تركنا هذه البلدات للعائلات الموجودة 


(92) انظر: نزار حمزة. .دور السركات الإسلامية في الانتضاباث البلدية». ضمن كتاب فريق عمل 
جماعي بمنوان: مخاض الديموقراطية في بنى المجتسمات المحلية. بيروث. المركرّ الوطني للدراسات, 
9. ص195-194, 


(د9) المرجع تفسيه. صن 196 . 
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وللفعاليات نتيجة بعض الحساسيات الخاصة التي لاحظتاها ‏ هذه 
البلدات: كما كان هناك تفاهم مشترك مع إخواننا ‏ أمل © عشر 
بلدات. أما البلدات المتبقية (142 بلدية): فقد تحألفنا فيها مع قوى 
وفعاليات وشكلنا لوائحنا ودخلنا فيها بتقأفس. وكأنت النتيجة بحسب 
القرار النهائي الفوز ب87 بلدية». وتعبر نتائج الجنوب عن تقدم بارز 
لحزب الله بعدما كانت نتائج عام 1998 مخيبة. وهذا بحد ذاته إحدى 
نتائج التحرير والوفاء للمقاومة. 


أما ‏ الضاحية الجنوبية فقد فازت لوائح «حزب اللهء 
بكاملهاء وخسرت لوائح حركة أمل وحلفائها. إلا أن نتائج الفبيري وبرج 
البراجنة أبرزت تقدما ملحوظا لحركة أمل وحلفائها. على الرغم من 
أن هذا التقدم لم يكن كافيا لإحداث أي خرق ‏ لوائح التحالف القائم 
بدن «حزب اللّهء والنائب باسم السيع: علما أن الفرق بين المتنافسين لم 
يتجاوز مئات الأصوات. 


أما .© قضاء بعلبك - الهرمل. فقد فاز «حزب اللّهء ي30 
يلدية. بالتعاون مع العائلات والتحالف مع بعض القوى ومنها «حزب 
البعث». 4 حين خسر يذ بلدتين هما حوش الرافقة ورياق: وكان شريكا 
ثلاث بلديات: ولم يتدخل ف 16 بلدية. كما فازت 8 بلديات بالتزكية 
بعد مساهمة «الحزبه بذلك. ولكن الممركة الأهم كانت # بعلبك 
حيث نجحت لائحة «الحزبه بكاملهاء بعد أن خسرها ي فعام 1998, 
وكانت نكسة خطيرة للحزب لك بعلبك. وقد تبين بحسب إعلان الحزب 
أن مستوى التأبيد الشعبي ازداد كثير! عن الانتخابات التي سبقتها, 
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فنسية الاستقطاب وسط الشيعة بلفت 97 بالمئّة. أي بزيادة !1 بالمئة 


أما الانتخابات البلدية التى جرت 2# عام 2010 فقد جرت 
ل أجواء من التفاهم التام بين «حزب الله» و «دحركة أمل». وقد حاولا 
أغلب المواقع تفليب منطق التوافق الانتخابي وإشراك العائلات 2 
القرى والبلدات. وقد سجلا نجاحا ‏ الكثير من المناطق؛ كما سجلا 
أيضأ فشلاً بذ البعض الآخر منهاء الأمر الذي جعل السيد حسن نصر 
الله والرئيس نبيه بري يتدخل كل منهما على طريقته؛ إن بتوجيه 
خطاب تعيوي أو بعقد لقاءات تصالحية مع عائلات تمردت وفوى 
رفضت الاثتلاف المفروض. لحل بعض العقد لتشكيل لوائعح توافقية 2 
بعض البلدات الكبرى. وش المحصلة خرج «الحزب» من الانتخابات 
البلدية بحصة وافرة 4 المناطق التي يتواجد فيها. ولم تسجل مفاجأت 
+ هذا المجال. 


العودة إلى حضن الطائفة والمشاركة 4 الحكومات 


حظيت هذه المسألة بنقاش واسع داخل «حزب اللهه. 
واجتماعية وسياسية. ويتحمل أفرادها مسؤولية تطبيقها والدفاع 
عنهاء حتى ولو عارضوها وصوتوا ضدها ل مجلس الوزراء. 
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يقول نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. إن 
هناك اتجاهين داخل الحزب: الأول يبرر الدخول بحجة أن المنطق 
الذي حكم المشاركة ف المجلس النيابي يجب أن يتابع حتى الدخول إلى 
الحكومة, بالإضافة إلى أن تركيبة النظام السياسي ا لبنان تتحمل 
الدخول # الحكومات؛ مهما كان اتجاهها وأداؤها لأنها عبارة عن 
توافق مبني على تقاطع المصالح؛ ويمكن لأي جهة تشارك ل الحكومة 
أن تميز نفسها بقدر ما لتنأى بنفسها عن تحمل كامل المسؤولية عن 
العمل الحكومي. 


أما الاتجاه الثاني فيعارض المشاركة ‏ الحكومات باعتبار 
أن «الحزب» مهما ميّز نفسه داخل الحكومة؛ فإنه يتحمل وزر أعمالها. 
وكذلك يعتبر هذا الاتجاه أن إمكانية إحداث التفيير المنشود وفق 
رؤية «حزب اللّه» شيه متعدمة من طريق المشاركة ب الحكومة بوزير 
أو وزيرين من أصل عشرين أو ثلاثين وزيرا فضلا عن وجود نظام 
المحاصصة الفاعل بين الرئكاسات الثلاث. ما يحقق آلية حاكمة لمسار 
وقرارات مجلس الوزراء الذي يتحول عمليا إلى إطار تنفيذي لسياسات 
مقررة 4 مكان آخرء لا يتمكن الوزراء معها أكثر من إبداء وجهة نظر 
الجزئيات. و غالب الأحيان تسقط بالتصويت. ووفق هذا المرض 
يلخص «الحزبء سياسته 4 هذا الأمر. معتبرا أنه 4٠‏ المرتين اللتين 
عركل هيما عدن على والخرية الفازكة < الكداعنا :ف حكومة 
الرئيس الحص - عبّر خلالها «الحزب» عن عدم رغبته ذ المشاركة 
للاعتبارات المذكورة سابقا. . ومع ذلك هولا يفلق الباب نهائيا أمام 
مسألة المشاركة. «فالأمر يتطلب توقفا ‏ كل محطة لمناقشة المشاركة 
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فيها بغية توفير الأدلة والوقائع المةقنعة للموافقة على التزوير عندما 
يعرض ذلك على الحزب»!"). 


بقي «دحزب اللهء على هذا الموقف حتى صدور القرار 1559. 
حين بدأ يميد قراءة الموقف ومراجعة الحسابات. ثم حدثت جريمة 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ثم خروج الجيش السوري من لبنان 
26 نيسان/ أبريل 2005. وتصاعدت الضفوط الدولية لنزع سلاح 
«حزب اللّه. بعدها قرر «الحزب» المشاركة. فكانت حصته وزيرين 
شيعيين 2 حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. بعد أن شارك بوزير واحد # 
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أشرفت على الانتخابات النيابية. 
ولا شك لذ أن هذه المشاركة هي عنوان لانخراط «الحزب» # تفاصيل 
الحياة السياسية اللبنانية. بعدما كان التمثيل الحكومى الشيمى حكرا, 
ولسنوات طويئة. على «حركة أمل». 


لمد كان القرار رقم 1559 الذي تبعته جريمة اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري. ثم خروج القوات السورية من لبئان. وتصاعد الضغفط 
الدولي لنزع سلاح المقاومة, بداية مرحلة جديدة دخل قيها لبثان بعد 
خضوعه لسئوات طويئة للوصاية السورية؛ وهي مرحلة وضعت «حزب 
اللهء # موقع لم يتعود عليه؛ وجملته ‏ موقف دفاعي لم يمرفه سابمًا 
طوال سنوات الوصاية. وجملة متفيرات كبرى هرت لبنان واللمنطقة, 
ودفعت بحزب الله إلى الاندراج © «ثنائية شيعية» مع «حركة أمله 
لمواجهة تداعياتها على موفعه وحجمه ودوره هك المعادلة السياسية 


(94) الشيغ نميم قاسم المرجع المايق. ص 281-279. 
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اللبنانية. لقد أدركت «الثناثية الشيعية» أن خروج القوات السورية من 
لبنان ليس أمر؟ تفصيليا # حياة لبنان: فزوال دور «الراعي الإقليمي» 
الذي طاما استندت إليه وأمن لها موقمها وحجمها ودورهاء فضلاً 
عن أحجام وأوزان مختلف اللاعبين السياسيين والقوى والشخصيات 
4 الساحة اللينانية. سوف يؤدي عمليا إلى اختلاط الاوراق تمهيدا 
لإعادة «التموضعه السياسي مختلف القوى. فكانت المبادرة الأولى 
لحزب الله هجومية بالشكل؛ وتمثلت ف تظاهرة 8 آذار وهدفت إلى 
إعادة التوازن إلى الشارع. وكأن الشهار الذي رفعته التظاهرة هو 
«الوفاء لسورياء. لكنها لم تكن كافية. إذ جاء الرد عليها # 14 آذار 
بتظاهرة أكبر وأشمل كانت نقطة تحول هذ تاريخ لينان المعاصر نظراً 
إلى حجمها ودلالاتها. أدركت بمدها الشيعية السياسية أن بقاء القوات 
السورية 2 لبنان أصبح مستحيلاً . وكان عليها استدراك الأمر بعد 
استقالة حكومة عمر كرامي التي هي الخسارة الكبرى الأولى للتحالف 
السوري - اللبثاني. بعدما كرت سلسلة التراجمات. التي عبرت عنها 
الانتخابات النيابية التي أوصلت أغلبية تمثل انتفاضة 14 آذار تحت 
شهارات الحرية والسيادة والاستقلال والمصالحة الوطنية. ومعها دخل 
لاعبون إلى المعادلة السياسية كانوا بالأمس مهمشين. وتعدلت الأحجام 
السياسية. وخرج من كان # السجن. وعاد من كان © المنفى لتقف 
البلاد أمام مشهد سياسي جديد. ومع هذا حافظت الثنائية الشيعية 
(أمل وحزب الله) على حصتيهما نسبيا. لكن # معادلة كانت الغلبة 
فيها للأخرين. 
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حسن:#حزب: الله باعتيان الجويري غطاء البثانيا قؤيا: 
قفي نقويم «الحزبء للدور الذي لعبه الحريري نتقاطع عدة معفطيات. 
أبرزها دوره # تأمين الإجماع الإسلامي واللبناني لما يملكه الحزب 
من سلاح: رغم معرفته مدى كلفة «خيار المقاومة» على لبتان. وعلى 
المستوى الدوني والعربي كان الفطاء الذي مثله الحريري أوسع 
امتلذاداء وتحزوده هن العامة الأمريقية ح الفرئسية: وصزلاً ان 
العواصم العربية. ولعل الدور الذي مارسه 4 الوصول إلى اتفاق 16 
نيسان/ أبريل ١996‏ الذي شرعن المقاومة وحمى المدنيين ما وراء خطي 
القتال لا بيحتاج إلى استمادة. والخسارة الثانية للحزب تمثلت بخروج 
الدور السوري من المعادلة الليثانية. هذا الدور منع بوصايته على لبنان 
بأساليب عديدة مجرد الاعتراض على المقاومة وخياراتها. حتى بعد 
الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000. فقد بقي خيار المقاومة 
منأى عن المناقشة طيلة السنوات الخمس التي تلت التحرير, 
كانت فيها الإدارة السورية للبئان تضبط إيقاع الشعارات والخيارات 


والتوازنات تحت عنوان ترايط المسارين. 


هذه الخسارة التى منى بها «الحزب» باتجاهين. جريمة 
الاغتيال والخروج السوري, والتداعيات الحاصلة 4 المشهد السياسي 
اللبناني بتأثير كل منهماء أفقدت «الحزبء دعامات قوته السياسية 
على الصعيد الوطني. ما أدى إلى خسارته الفطاء السياسي والشعبي 
خارج حدود طائفته. وتراجع الاحتضان الوطني الذي طالما حظي به. 
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لقد كان منطقيا أن يشارك «الحزب» # الحكومة للحد من 
خسائره. لكن هذه المشاركة بقدر ما كانت ضرورية. كان لها مفاعيل 
سياسية بالفة الخطورة على مشروع المقاومة. لقد أصبح «الحزبء 
مضطرا بحكم مشاركته بذ الحكومة إلى اتخاذ المواقف والخوض لا 
التفاصيل الخلافية التي كان ينأى بنفسه عنها. بخاصة أنه يجد نفسه 
مواجهة أغلبية عددية, لذ المجلس و الحكومة. لذلك كان لا بد 
من ممانمات وانسحابات واعتكافات. ينتج منها خطاب تصعيدي 
وتجاذبات بينه وبين مختلف الأفرقاء. 


وي المشهد السياسي اللبناني اليوم «ثنائية شيعية» تمسك 
يزمام الوافع الشيمي السياسي وتحدد الموقف من التطورات السياسية 
الداخلية؛ بحيث بدا معها أن الشخصيات الشيمية المستقلة خارج هذه 
الثنائية ئيس لها أي دور فاعل بعدما ساهمت الانتخابات الأخيرة وما 
قبلها بذ تثبيت هذه الحقيقة. لذلك تتجه الأتظار دائماً إلى ما يعلنه 
القاكى من موافف وما يعوم يكل فنهما: ورصه هايمكن التعاطهمن 
تمايز. وهو نادر جدا 2 هذه المرحلة. الامر الذي يفد فعلا «اهم تطور 
ذ الواقع الشيعي منذ الاستقلال» يراه البعض تمثيلاً لوحدة الطائفة 
وألفاء للتنوع داخل البيئة الواحدة يستخدم فيه الترغيب والترهيب. 


ويمكن بلورة الموقف السياسي للحزب ف المسائل الداخلية بخ 
ضوء التطورات المتسارعة منذ عام 2005 بالعناصر التالية: 


- يعلن «حزب الله أنه مع كشف الحقيقة ‏ جريمة اغتيال 
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الرئيس رفيق الحريري. لكنه 4 الوقت ذاته يشكك 24 عمل لجنة 
التحقيق الدولية, بل إن تظاهرة الثامن من أذار (مارس) كانت 2 
جانب منها ردأ على المناخ الاتهامي لسوريا ذ الجريمة. لكنه منذ عام 
2010 راح يوجه الاتهام صراحة لإسرائيل وعقد أمينه العام ورا 
منتفي !"4 قدم فيه بعض القرائن بهذا الاتجاه وطلب من لجنة 
التحقيق الدولية الأخذ بهاء التي بدورها طلبت المزيد من المعلومات 
حول بعض الموضوعات التي قدذمهاء إلا أن «الحزبء امتنع عن التعاون 
مفها. 


جاءعت هذه الاتهامات على خلفية التسريبات الصحفية 
التي أوردتها جريدة «دير شييفل الألمانية» وغيرها من الصحف 
الأجنبية: والتى ذهبت إلى اتهام عناصر من «حزب اللهء بالتورط آذ 
عملية الاغتيال!**). 


والواقع أن ملف المحكمة الدوتية الخاصة بلبنان لمحاكمة 
فتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه سوف يكبر ككرة التلج. 
وسوف يتحول بالنسبة إلى «حزب اللهه وقوى 8 آذار وحلفائهم وقوى 
4 آذار وحلفائهم. إلى ملف ساخن يتقدم ف أولويته على ما عداه من 


(93) العثار. 9 آب/ أغسطلس 2010. 

(96) في 24 أيار/ مايو 2009 نشرت «دير شييفل» تسقيقا يشير إلى اتهام عناصر من «حزب الله» في 
جريمة اغتيال الرئيى الحريري. تبعتها مقالة مشابهة في ٠اللوموند»‏ الفرنسية في 15 شباط/ عبراير 
2010 ؛ ثم ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنالء أن المحكمة الدولية ستصد ر قرارا اتهاميا بعق اثتبن 
إلى ستة أعضاء من «حرّب الله » قبل نهاية العام مشيرة إلى معصادر قريبة من المحكمة. وأآخيرا في 21 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. نشر التلفزيون الكتدي استنادا إلى وثائق مرية للأمم المتحدة بأن أعضاء 
في .حزب اللهه كانوا وراء الاغتبال: مهددا يعض الأسماء 
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ملفات. فبعد أن وافق «الحزب» على المحكمة الدولية # هيئة الحوار 
الوطني مع حلفائه. وأصبح مطلب المحكمة والعدالة يتمتع بالإجماع 
الوطني الشامل العام. ٠‏ ويعد أن شارك «الحزب» بحكومتين: تضمن 
بيانهما الوزاري د مَدرَيكا ينص على الالتزام يدعم المحكمة 
الدولية. وهما حكومة الرئيس فوؤاد السنيورة (2008 ) وحكومة الرئيس 
سعد الحريري (2010). عاد ليتراجع عن التزاماته وليخرق الإجماع 
الوطقي المحقق حول مطلب المحكمة الدولية: تصيفدا موقفه منها 
بشكل تدريجي. وصولاً إلى اعتبارها محكمة إسرائيلية. ليعود بالتالي 
ويتمحور الصراع حول هذه المسألة من جديد, باعتبار أن من يعترف 
بشرعيتها «مشتيه به» بالعمالة لإسرائيل. 


يؤكد «حزب اللهء رفضه للقرار 1559 الذي يقضي بنزع سلاح 
الميليشيات؛ ويتراوح خطابه بين تمسكه بمشروع المقاومة وسلاحها 
حتى تحرير مزارع شبعا وإطلاق الأسرى من السجون الإسرائيلية, 
وبين إعلان قدأسة السلاح وارتباط مشروع المقاومة باستمرار التهديد 
الصهيوني والصراع العربي الإسرائيلي. وبين المنطقين فارق كبير: 
وحولهما يجري نقاش واسع باعتبار أن «حماية لبنان» من التهديد 
الصهيوني ليست مهمة «حزبء أو طائفة. بقدر ما هي مهمة جميع 
اللبنانيين عبر دولتهم وشرعيتهم. ويتساءل أصحاب هذا الرأي: ماذا 
لوقررت كل الطائفة أو حزب انشاء «مقاومةه لحماية لينان5 مثل هذه 
الأسئلة الصعبة والمحرجة يفاقمها ضغط القرارات الدولية باتجاه نزع 
سلاح القوى المسلحة غير الشرعية. هذه الأسئلة وغيرها فتحت النقاش 
حول سلاح المقاومة ودوره وعلاقته بالجيش اللبناني والاستراتيجية 
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الدفاعية للينان. وقد شكلت هيئة الحوار الوطني المساحة الوحيدة 
الممكنة لإيجاد حل لهذه المسألة المستعصية, الا أن الجلسات التتالية 
لهذه الهيئة أفضت إلى نوع من النقاش العقيم. وتم تعطيل ما اتفق 
عليه. ولم يجد طريقه إلى التطبيق. وجرى نقضه والتراجع عنه. بل 
إن طبيعة تركيب هذه الهيئة وطريقة اتخاذ القرار فيهاء التي نتطلب 
الإجماع. سمحت لبعض الأطراف من 8 آذار التي قاطعت جلساتها 
الأخيرة بتعطيل هذه الهيئة. كآخر منصة حوارية حول أعقد المسائل 
الخلافية والإشكالية وأشدها # لبنان. 


ما يجعل مسألة سلاح «حزب اللّهه عقدة خلافية مرشحة 
للمزيد من التصاعد هذ لينان؛ هي المواقف السياسية التي اتخذها 
«الحزب» عقب اغنيال الرئيس رؤفيق الحريري. وتشكيله ثقاثية شيعية 
اختزلت التمثيل الشيعي اللبناني. بحيث بات رفض هذا الثنائي لأي 
قرار أو موقف يعتبر بمثابة «فيتوه طائفى معطل. وهذا ما حدث فعلاء 
وعطل صدور العديد من التوجهات الحكومية واقرارها. ودفع توجه 
«حزب الله نحو حضنء الطائفة بالمشهد السياسي اللبناني نحو المزيد 
من حالة الاصطفاف الطائفي والمذهبي قل نظيرها. كما أدى انخراط 
«حزب الله الحياة السياسية 4 ظروف بالفة الدقة والخطورة إثر 
خروج الجيش السوري من لبنان, الى إثارة «هواجسه باقي الطوائف. 
فهو حزب مسلح. وان كان سلاحه لا يشهر إلا بمواجهة إسرائيل. 
وقد ظل «الحزبه يتفنى بهذا الشعار حتى 7 أيار/ مايو 2008 حين 
نزل «الحزبه بسلاحه ليحتل شوارع بيروت: ويقلق المكاتب الحزبية 
والمؤسسات الإعلامية المعارضة لسياسته. مستخدما شعار المقاومة ‏ 
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معركة سياسية داخلية. وقد أصبح هذا التاريخ نقطة تحول 4 تاريخ 
الصراع السياسي بين 14 و8 اذارء إذ لم يكتف الحزب بالاستيلاء على 
نعروت: دنه :دل ممه سقاطود الى الكبل سيف نارك مفارلك عقيف 
مع الدروز ‏ عمق الشوف. ولم نتوفف المفارك التي كادت نتتحول إلى 
فتنة سنية - شيعية عميقة تتخطى لبنان: إلا على وقع ما عرف باتفاق 
الدوحة الذي قضى بانتخاب رئيس جمهورية؛ وتشكيل حكومة وفاق 
وطنيء وإجراء الانتخابات النيابية؛ والالتزام بعدم استخدام المنف 
لحل الخلافات السياسية الداخلية. ووقف الاتهامات بالعمالة:. وانهاء 
الحملات ذات الطابع المذهبي. 


سقط 4 هذه الممئية 80 قتيلاً و250 جريحا معظمهم 
من المدنيين!”. وولد معها منطق حماية السلاح بالسلاح. وتخطى 
دالحزب»ه إحراج استخدام سلاحة 2 الداخل بعد تردد. ولم يفم 
بمراجمة نقدية لما أقدم عليه. بل أمعمن باعتباره يوم مجيدا من أيام 
المقاومة. على الرغم من ردود الفعل الهائلة, والخسائر الكارثية لمشروع 
المقاومة والتصدعات التي أصابت الوحدة الوطنية 4 الصميم» والتي 
لم يتحملها أغلب حلفاء المقاومة 3 «الحزب» من خارج «الطائفة». الا 
أن هذه العملية أدت إلى توازن قوى جديدة تمثل باتفاق الدوحة الذي 
سمح ل إبقاء الفموض حول سلاح «حزب اللهء على الرغم من البتد 
الذي ينص على حظر استخدامه ك4 الداخل. 


(97) تضرير مجموعة الأزمات الدولية رقم 2. (25 أيار/ هايو 2608). ص9. 
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- تضررت علاقة «حزب اللّهه كثيرا مع الشارع السّني # 
لبنان ومع القوى والأحزاب الإسلامية السنية. وتمثل التفيير الأكثر 
وضوحا مواقف الجماعة الإسلامية التي لا تختلف ف رؤيتها للمقاومة 
والجهاد عن رؤية «حزب اللّهء. بل إن الجماعة دعمت الثورة الإيرانية 
منذ قيامها وأيدتها. وشارك أمينها العام فيصل مولوي 4 وفد قادة 
الإخوان المسلمين بزيارة رسمية لآية الله الخميني ‏ طهران بعد ثورة 
9 بوقت فقصير. وكذلك أدت عمليات المقاومة ضد إسرائيل التي 
اشتركت فيها الجماعة إلى تعميق الروابط بينهما وتمزيزها. وازدادت 
هذه الروابط من خلال علاقات الأسرى والمجاهدين من الحركتين 
4 معسكر أنصار. ولكن بعد اغتيال الحريري تدهورت هذه العلاقات 
بشكل سريع:؛ بل إن حرب 2006 لم تؤد إلى ترميم هذه الفجوة وردمها, 
إذ فور انتهاء الحرب عاد الاتقسام حول المواقف الداخلية, والاصطفاف 
السني - الشيعي إلى مركز الصدارة. بخاصة بعد استقالة الوزراء 
الشيعة من حكومة السنيورة وتنظيم «الحزبه» وحلفائه اعتصاماً 
مفتوحا 4 قلب الماصمة. ما ينطبق على الجماعة ينطبق بشكل أشد 
على بقية الجماعات الإسلامية السنية على الرغم من المحاولات 
الحثيثة التي بذلها «الحزب» لاختراق الشارع السني وبناء حوار مع 
بعض الحركات والتنظيمات؛ تمثل أهمها 4# «جبهة العمل الإسلامي», 
التي يرئسها الداعية فتحي يكن. إلا إن وفاته أضعفت كثيرا من دورها 
وتأثيرها'”"". عملياً بقي «تيار المستقبل» أقوى ممثل للطائفة السّنية, 


(98) «حزب الله والأزمة اللبنانية». تقرير مجموعة الأزمات الدولية رقم 69. ١0‏ تشرين الأول/ أكتوير 
7. ص10. 


المسبار 217 


اسشلاميو لبنان الوحدة والاختلاف على أرض المستحيل 


كما بقي ميشال عون أهم حليف غير شيعي لحزب الله بل هو الاختراق 
الأهم الذي تحقق, بما يسمح لحركة 8 آذار بتجنب نعتها بالمذهبية أو 
الطائفية. 


تجح «حزب اللهء بأ كسر الحصار السياسي عبر إنجازه 
تحالفا سياسيا نشطا مع الجنرال ميشال عون7””' الذي كان لفترة 
فريية يمثل الجناح المسيحي الأكثر تشددأ بمواجهة الوجود السوري 
لبنان. غير أن خروج عون من ١14‏ آذار وزيارته لسوريا وتحالفه 
مع «حرب الله قدم إلى الحزبي الهدية المناسبة لشن مجمة مضادة 
لإعادة التوازن إلى المعادلة السياسية الداخلية. مستفيدا بطبيعة 
الحال من التطورات الإقليمية # المنطقة. وهو ما أتمر. بعد ما عرف 
ب «غزوة بيروت» ل 7 أيار/ مايو 2008. عن بدء إعادة تموضمع وليد 
جنبلاط. ممهدا لخروجه من 4! أذار بشكل تدريجي بعد أن نجح لذ 
إعادة علافته سم سوريا وإتمام خروحه النهائي على حلفائه السابمين. 


لقد كان لتخصص «حزب اللهه بالمقاومة. واندراجه كليا 
مشروعها بهدف التحرير. وانفراده بهذه المهمة لأسباب عديدة. 
أهمها توفر التمويل الإيراني والحماية السورية وقرارها بحصرية 
المقاومة. آثار بالفة ب صورة الحزب الذي استطاع بأدائه المتميز. 
والتضحيات الكبيرة التي قدمهاء أن يتخطى شيعيته ويتحؤل إلى 
رمز للمقاومة الإسلامية والوطنية على الصميد اللبناني. بل وحتى 
على الصفيد المربي. وطالما بقى «حزب اللده حزباً قافا وحاملا 


(99) أنجزت وثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الهر في 6 شباط/ فيراير 2006. 
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لمشروع المقاومة؛. بقي عملياً متجاوزاً لبنيته المذهبية. إلا أن انخراط 
«الحزب» بذ الصراع السياسي اللبناني الداخلي الذي يشهد القاها 
سياسياً خطيرا بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري, أغاد تشكيل هنووة 
«حزب اللّهء لدى المكونات الطائفية المختلفة المشكلة للطيف الوطني 
الليناني. فأصبح صراعاته ومواقفه الداخلية حزبا شيعياًء يختلف 
عن بقية الأحزاب اللبنانية بامتلاكه «ميزة تفاضلية» تتمثل بأنه حزب 
مسلح. لقد أصبح «حزب اللهء طرفا سياسيا #4 ملعب السياسة المحلية 
وتوازناتهاء يعمل بمواجهة أطراف سياسية أخرى ف الداخل اللبناني. 
وهو بهذه الحيثية ساهم من حيث لا يدري بطرح إشكالية السلاح 
والمقاومة والدوئة الشرعية التي تحتضن كافة الأحزاب. وتحول بالتالى 
إلى حزب «ممتازء يتمتع بيعض من صلاحيات الدولة ضمن الدولة. 
وعلى الرغم من تكراره الذي أصبح يشكك الجميع بصدقيته؛ بأنه 
لم ولن يستخدم السلاح 4# الداخل. هذه الأمور دفعت «حزب الله 
إلى نقديم مقاربة سياسية جديدة 4# وثيفة نادرة؛ عمد «الحزب» إلى 
تسليط الأضواء عليها. فما هي دلالات هذه الوثيقة وأبعادها؟ 


إعلان الوثيقة السياسية الجديدة (2009) ومدلولاتها 


أواخر عام 2009 قدم «حزب الله» وثيقة سياسية جديدة 
ومهمة. يمكن اعتبارها أول محاولة مكتوبة من قبله تتضمن تجديدا 
للكثير من المفردات والمصطلحات # ما يتعلق بالشأن اللبناني. 
فضلا عما تضمنته من قراءة للوافع الدولي الراهن ومشروع الهيمنة 
الأمريكية وأثر هذا المشروع ‏ العالم العربي والإسلامي. 
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هذه الوثيقة هي آخر مستند أيديولوجي صدر عن «الحزب». 
وهي إذ تسعى إلى التفصيل 2 الميادين الدولية والعربية والإسلامية 
والمحلية. فإنها لا تفعل ذلك إلا بهدف وأحد محدد اتصينا: وهو تبرير 
مهمة الصراع بشكله المسلح حطيرنا! وإقامة الحجة على الخصم 
الراقض لخيار المقاومة. 


تحضر أمريكا دولياً كخصم أول. لكنها # هذه الوثيقة, 
يجري تحليل سياساتها بعيدا عن الخطاب الديني وبالتزامن مع 
خطاب العولمة والتوحش الرأسمالي من دون الاكتفاء بالحديث عن 
وحدة المستضعفين والشيطان الأكبر. كما 4 الوثيقة الأولى. وكذلك 
تحضر أورويا بصفتها ضعيفة وتابعة للحلف الأطلسي؛ لذلك هي 
مدعوة الى تحمل مسؤولياتها واستمادة د اكرتها المقاومة. والخلاصة 
على الصعيد الدوئي أن أمريكا لم تترك الخيار إلا للمقاومة. لذلك 
يجب إقامة حلف مقاوم على الصعيد الدولي. وتجد الوثيقة ب بعض 
دول أمريكا اللاتينية من هومؤهل لذلك ونتطلع لدور أوروبي مستقبلي. 


نتبفى الوثيقة على المستوى العربي والإسلامي «مدرسة 
51200 أو تنظيمهاء التي فالت بها سوريا. وتدعو الى علاقات 
مميزة معها مشيدة بدورها ومساهمتها بال مقاومة , وهي نجعل + الوقت 
نفسه من إيران «أتمودجا تحريريا استقلالياء: وتجعل من العلذقات 
الخلافية # الدواخل المربية والإسلامية مجرد توترات مفتملة واأساءة 
توظيف للتهدد الديني والقومي. يتحمل مسؤوليتها «الفرب» وبعض 
التصورات اللامسؤولة عند بعفض العرب والمسلمين. 
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تصف الوثيقة إسرائيل بأنها ٠.خطر‏ دائم». وأن المواجهة 
معها «دفاع عن النفس». وأن فلسطين «قضية مركزيةء # الصراع 
من دون أن تحدد كيفية إدارة هذا الصراع وسيله الأنجم. بخاصة 
وأنها تطلب من «لينان أن ينهض بقسطه الواجب لل الصراع العربي 
- الإسرائيلي». كما أنها لا تحدد أيضاً مقدار هذا «القسطه 2 هذا 
الصراع الواجب على لبثئان وهذا هو أحد أبرز جوائب الاختلاف بين 
اللبئائيين. بحيث تبقى الاستراتيجية الدفاعية عنوانا عريضاً وعاماً 
4 هذا المجال. 


أمام هذه القراءة تتضاءل أهمية الحديث عن لبنان 
الدولة والمئؤسسات. وتصبح حديثا تفصيليا إزاء ثقل القضية الكبرى 
التي تواجه «الأمةه ‏ تصديها للهيمنة الأمريكية والاستكبار المالمي 
والتخلص من الكيان الصهيوني. 


مع ذلك ثمة توجه جديد 2 الشأن اللبناني يبرز فيه الحزب 
لبنانيته بشكل واضح على عكس الرسألة المفتوحة إلى المستضهفين 
4 لبنان عام (1985) ؛ التي يمكن اعتبارها بمثابة وثيقة الانطلافة. 
فتجد 2 هذه الوثيقة كه لضيوضا قاطفة © الانتماء الوطني مثل: «إن 
لبفان هو وطننا ووطن الآياء والأجداد؛ كما هو وطن الأبناء والأحفاد. 
وكل الأجيال الأتية... هذا الوطن نريده لكل اللبنائيين على حد سواء 
يحتضنهم ويتسع لهم ويشمخ بهم وبعطاءاتهم, ٠‏ ونريده واحدا وموحدا: 
أرضا وشعبأ ودولة ومؤسسات. ونرفض أي شكل من أشكال اللعديةم 
أو «الفدرلة» الصريحة أو المقنعة: وتريده سيدا حرا مستفلا ٠‏ عزيزا 
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كُريما مديما قويا قادرا خاضرا ف تعادلات التطفة:. 


ما يريده «حزب اللهه من هذا الوطن قد لا يختلف,: وفق هذا 
النص بعموميته. عما يريده أي طرف سياسي آخر من معارضيه. إلا 
أن «حزب اللهء يرى أن من أهم الشروط لقيام وطن من هذا النوع 
«أن تكون له دولة عادلة وقادرة وقوية. ونظام سياسي يمثل بحق إرادة 
الشعب وتطلماته إلى العدالة والحرية والامن والاستقرار والرفاه 
والكرامة...». إن التمعن ِ هذه الشروط المسبقة لقيام وطن: يجعل 
من قيامة هذا الوطن حلما بعيد المنال: ذلك أن تحقق فيام الدولة وفق 
هذه المواصفات كشرط مسيق لوجود الوطن وقيامته لا معنى له طالما أن 
مكونات المجتمع السياسي اللبناني الأساسية غير متفقة على مضمون 
هذه الدولة وسياساتها وكيفية فيامها بوظائقهاء ونطاق صلاحيتها 
وسيادتها على أرضها. وهذا بالفعل ما دفع الحزب إلى تخصيص 
فقرة كاملة تحت عنوان الدولة والنظام السياسي ف وثيقته. يطرح 
فيها رؤيته للنظام السياسي اللبناني والإشكاليات التي تمنع إصللاحهة 


وتطدركة نشل مستسو. 


لا يتردد «حزب الله © اعتبار الطائفية السياسية عائقا 
قويا أمام قيام الدولة وتحقيق ديمقراطية صحيحة يمكن ‏ ضوئها 
أن تقوم الأكثرية المنتخبة بالحكم والأقلية بالمعارضة. لكن «الحزب» 
أيضا لا يتردد # تأجيل المطالبة بإلفاء الطائفية السياسية؛ ويتجاوز 
هذا الموضوع ‏ وثيقته بمرونة تثير التساؤل؛ على الرغم من أن اتفاق 
الطائف والدستور اللبناني نصًا على وجوب تشكيل هيئة وطنية عليا 
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لإنفاء الطائفية السياسية منذ عام 1990. ويتجاوز «حزب اللّهء هذا 
العائق الموضوعي أمام تحقيق الديمقراطية. كما تقول وثيقته: ليقرر 
أنه «طالما النظام السياسي يقوم على أسس طائفية فإن «الديمقراطية 
التوافقية» تيقى القاعدة الأشسامن للحكم 2 لبنان. لأنها «التجسيد 
الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك». 


هنا يمهد «حزب اللهء لصورة الدولة التي يريدها. ولا 
يخفى التناقض 2 حيثيات النص ومقدماته. إذ كيف يمكن أن تكون 
ره التواطقية التجسيد الفعلي لروح الدستور الذي نص 
متذ عام 1990 على 0 البيلة ا العليا لإلغاء الطائفية السياسية, 
والني يعترف «الحزب» 2# مقدمة وثيقته بأنها المسكلة الأساسية التي 
«تمنع إصلاح النظام وتطويره وتحديثه وتشكل عائقا قويا أمام تحقيق 
ديموقراطية صحيحة يمكن 4 ضورئها أن تحكم الأكثرية المنتخبة 
وتعارض الأقلية المنتخبة؛ ويفتح فيها الباب لتدأول سليم للسلطة بين 
الموالاة والمعارضة...» 


تتضح الصورة أكثر حين يرفض الحزب معادلات الأغلبية 
والأقلية 2 مقاربة المسائل الوطنية. لأن مثل هذه المقاريات العددية 
مرهونة عنده «بتحقق الشروط التاريخية والاجتماعية لممارسة 
الديمقراطية الفعلية» التي يصبح فيها المواطن قيمة بحد ذاته». لذلك 
هو يطرح التعاون اليناء من أجل تكريس «المشاركة الحقيقية»؛ بين 
الطوائف طبعاً. والتى تشكل الصيفة الأنسب لحماية تنوعهم بعد حقبة 
سببتها سياسات قامت على النزوع نحو «الاستكثار والإلفاء والإقصاءء. 
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ويمضي «الحزبه موغلا # تنظيره للديمقراطية التوافقية التي 
يديره عتئكة سناسية ملاكثة الشاركة حدرقية من شل لجس 
وعامل ثقة مطمئن لمكونات الوطن ولبناء «الدولة المطمئنة» الثي يشعر 
جميع مواطنيها أنها قائمة من أجلهم. 


الواقع لا يجد القارئ لوثيقة «حزب الله جوابا عن أسئلة 
من التوع الذي يطلب كتسبارا للمقصود بالديمقراطية التوافقية 
وحدودهاء وكيفية ممارساتها. ما هي التعديلات الدستورية الواجب 
إحداثها لكي تصبح واضحة ومحددة للجميع: وليست كمأ هي الآن 
مبهمة وعرضة لتفسيرات متنوعة ومطاطةة فاليعض وتحت شهمار 
الديمقراطية التوافقية يصل إلى ملامسة حدود فدرالية المجموعات 
الطوائفية مباشرة والبعض الآخر يلامسها بشكل خجول ومقنع يكتفي 
بعموميات النص الدستوري الذى يقول: «لا شرعية لأي سلطة تناقض 
ميثاق العيش المشترك». وبين الموقفين غموض والتباس يتأرجح بينهما 
الكثين من القيادات السياسية الطائفية طبَقَا كضاتحها وحماية 
لزعاماتها. 


ثمة تطابق حر بين النص الوارد ‏ هذه الوثيقة والنص 
الوارد ل وثيقة التفاهم بين الحزب والتيار الوطفي الحر قبل ثلاث 
سنوات (6 شباط/ هبراير 2006).: الذي يقول: «إن الديمقراطية 
التواققية تبقى القاعدة الأساس الحكم ف لبنان, لأنها التجسيد 
الفعلي لروح الدستور. ولجوهر ميثاق العيش المشتركء. من هنا فإن أي 
مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق 
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الشروط التاريخية والاجتماعية للممارسة الديمقراطية الفعلية التى 
يصبح فيها المواطن قيمة بعد ذاته «بحيث يصبع وقق هذا المتطق 
واجبا على الحكومات أن تعطي مسبقا حق تعطيل قراراتها لخصومها 
الأقلية. عبر صيغة الثلث الضامنء. 


التوقف عند هذه النقطة مسألة بالفة الأهمية. ذلك أنها 
تتعلق بفلسفة النظام وطبيفة الدولة وهويتها. بخاصة أن الوثيقة 
تتحدث بوضوح عن رفضها لمعادئة «الأكثرية والأقلية» 2# مقاربة المسائل 
الوطنية. وتعتبر «الديمقراطية التوافقية»ء هي التجسيد الفعلي لروح 
الدستور من دون تحديد مضمونها وتظامها وحدودها ومفهومها. قهل 
هي ديمقراطية «المجموعات» الطوائفية أم الأفراد بصفتهم الطائفية 
والمواطنية؟ وهل تمتلك أي طائفة من الطوائف الثماني عشر حق 
الفيتو الممطل أم هو حق لطوائف محددة؟ أسئلة كثيرة يثيرها موضوع 
الديمقراطية التوافقية. المطروح كشرط لبناء «الدولة المطمئنة. التي 
يطالب بها «حزب اللهء. ْ 


الواقع ثمة الفاء للدولة © معرض الحديث عن 
إصلاحهاء فما الذي يتبقى من الديمقراطية غير قدرالية الطوائف 
المقنعة بالتوافقية؟ وكيف يمكن التوصل إلى قرار وطني إذا كان كل 
فريق طائفي يملك حق النقض5 ولمن يكون الاحتكام؟ وكيف تستقيم 
المساءئة والمحاسبة؟ وما السبيل إلى بناء الدولة القوية القادرة العادلة 
التي تدعو إليها الوثيقة؟ ثمة كثير من الفموض يكتئف هذا الجاتب .2# 


الوثيقة. 
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إن بقاء هذا الموضوع ملتبسا ومبهما ‏ الوثيقة يترك مساحة 
كبيرة من الاختلاف يقوم عليها النظام العام ويتأسس وفقها منطق 
السلطة, وهذا ما تبين بوضوح خلال انسحاب ممثلي ارك أملء و 
#خزتةاللهءمن حكوفة الرئيس فؤاد السنيورة (2006)؛ أذ اعتبر هذا 
الانسحاب من قبلهما السكانا ونيا للطائفة الشيعية. الأمر الذي 
يفرض بالتالي حل الحكومة على الرغم من عدم تمتع المنسحبين 
بأغلبية تفقد الحكومة شرعيتها الدستورية. وعلى الرغم من أن منطق 
الحكومة بالأساس قام على أنها لم تتعمد تفييب طائفة بحد ذاتها, 
بل هي تأسست ونالت الثقة بعد ما شاركت فيها كل الطوائف. وذلك 
التزاما بالنص الدستوري الذي يقول إنه لا شرعية لأى سلطة تناقض 
ميثاق العيش المشترك. ومع ذلك يمكن القول إن استقالة ممثلي طائفة 
ما وعدم قدرة الحكومة على استبد الهم يطرح إشكالية التغييب والقوة 
التمثيلية للبدلاء من جهة, والأمر الواقع الذي يتمثل بالهيمنة السياسية 
والسطوة الأمنية التي يفرضها التنظيمين على الطائفة الشيعية وقدرة 
الحكومة على تخطي هذا الواقع من دون تهديد السلم الأهلي من جهة 
أخرى. 


من هنا يتأسس منطق الديمقراطية التوافقية الدى يطرحه 
«الحزب» # وثيقنه على فاعدة الانقسام السياسي العميق بين فريقي 
14 و8 آذارء الذي أنتج اصطفافا حادا على كافة المستويات. ويتبين 
ذلك بوضوح حين يربط الحزب 4 وثيقته بين الديمقراطية التوافقية 
ورف ض «الإقصاءه و «الاستئثارء و «الإلفاء». وهي الشهارات التي ترددت 
الحملة على حكومة السنيورة وفريق 14 آذار الذي حاز على الأغلبية 
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النيابية ‏ انتخابات 2005 و2009. 


تؤدي هذه القراءة النقدية لبعض الجوانب اللبتانية 2 
الوثيقة إلى محصلة مفادها أن الوثيقة كتبت تحت وطأة السجال 
الانقسامي. وجاءت © إطار لوازم الصراع الذي يخوضه «الحزبه 
4 الداخل اللبناني لتشكل قراءة سجالية أكثر منها قراءة تحليلية 
هادئة لأزمة النظام اللبناني. وهي قراءة غلب عليها الطابع الظر4. 
وغاب عنها التطلع المستقبلي والمشروع الطموح الذي يعالج أزمة 
النظام السياسي وتركيبته بعمقها وبكافة أبعادها. إذ مارس هرويا 
نوكن من الإشكال الطائفي بعد أن سجل اعترافاً أدبيا ونظريا بأنه 
علة هذا النظامء لكنه عمد بعد ذلك إلى المطالبة بتكريس جميعكل 
أشكال هذا النظام الطائفي «اليغفيض» وتنظيمه عبر الوصفة السحرية 
التي يقدمها. وملخصها «الدولة المطمئنة» ومفتاحها «الديمقراطية 
التوافقية» التي يختزل التعبير عنها شيوخ الطوائض وأمراؤها وقادتها 
عرفا الجدد. 


ولا مشكلة بعد ذلك ك4 تمداد قائمة بمواصفات هذه الدولة 
التى يريدها «الحزبء. والتى بلفت ك2 وثيقته 17 صغة: تبدأ بدولة 
تصون الحريات. وتحرص على الوحدة الوطنية. وتحمي الأرض 
والشهب والسيادة والاستقلال: وتحارب الفساد. ويتوفر فيها تمثيل 
المتوازن. وتدعم التعليم الرسمي وغيرها من العتاوين التي لا يختلف 
عليها اللبنانيون. بقدر ما يختئفون على المضامين والحصص التأتية 
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من المشاريع من جهة. وعلى التحالفات السياسة يجميعكل أبعادها 
المحلية والإقليمية والدولية من جهة أخرى. وأهم هذه المسائل هي 
مسألة سلاح «حرب اللّهء. 


خصحت الوثيقة بندا مستقلاً تحت عنوان المقاومة انطلاقاً 
من الوعي بأهمية ومحورية هذا الموضوع, باعتباره من المواضيع 
الخلافية. وتقرر الوثيقة باختصار أن الإتجازات التي حققتها المقاومة 
وتوجتها ل التحرير عام 2000. والانتصار التاريخي 4 حرب تموز/ 
يوليو 2006: أنما تقدم تجربة حية للدفاع عن الوطنء تكاملت فيها 
جهود الشعب والجيش. وهذا ما أسس لمرحلة جديدة عنوانها «محورية 
المقاومة دورا ووظيفة 2# ردع العدو وتأمين حماية واستقلال الوطن», 
وأن هذا الدور وهذه الوظيفة «ضرورة وطنية دائمة دوام التهديد 
الإسرائيلي ودوام أطماع المدو ف أرضنا ومياهنا ودوام غياب الدولة 
القوية القادرة». وأنه طالما استمر وجود الخلل بين الدولة والعدوء فإن 
هذا يحتم تكريس «صيفة دفاعية تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة 
شعبية تساهم ل الدفاع عن الوطن ف وجه أي غزو إسرائيلي. وجيش 
وطني يحمي الوطن ويثبت أمنه واستقراره. 4 عملية تكامل أثبتت 
المرحلة الماضية نجاحها 4 إدارة الصراع مع المدو...»٠‏ على ان توضع 
هذه الصيفة «ضمن استراتيجية دفاعية تشكل مظلة الحماية للينان». 
وتعتبر الوثيقة أن هذا يتطلب أوسع مشاركة لبنانية ‏ تحمل مسؤوليات 
الدفاع عن الوطن وتوقير سبل الحمأية له. إلا أن هذه الاستراتيجية 
الدفاعية المنتظرة لم تولد . بل إن هيئّة الحوار الوطني الموكلة بإنتاجها 
جرى تعطيلها من قبل «الحزب» وحلفائه. ولم يقدم الحوار أي مقاربة 
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عملية تخرج المقاومة من حصرينها الشيمية وانحباسها المذهيبي 
باتجاه توحيد السلاح الشرعي وقراره الوطتي وتوجهه نحو العدو بميداً 

عن التوظيف السياسي الداخلي للمقاومة. ويحيل «الحزب» الصيفة 
الدفاعية التي تقوم على المزاوجة بين الجيش والمقاومة إلى نظرية 
دفاعية تشكل مظلة الحماية للبنان, لكن هذه الإحالة لا تزال موضع 
خلاف لا يبدو معه «الحزب» على استعداد لتحويلها إلى استراتيجية 
دفاعية جدية تحت جناح الدولة. 


لا تتضمن الوثيقة شيئا جديد! ف ما يتعلق بوظيفة المقاومة 
ودورها ف لبثان. وهذا ما كرت السيد حسن نصر الله 4 أجويته 
للصحافة بعد تلاوة الوثيمة . لكنه أضاف: دنحن لا ندعي ولم ندع 
يومأ أن المقاومة ل لبنان حظيت بإجماع وطني. فكل المقاومات 2 
التاريخ عانت من إشكالية الحصول على الإجماع؛ لذلك نقول بكل 
صراحة الإجماع الوطني على المقاومة كان شرط كمال ولم يكن شرط 
جود ويضيق أن ها هو قاكم بخاليا عن كناون بين الحيش والمقاوعة 
تجربة أثبتت ت نجاحها. وهذه التجربة يمكن الإستفادة منها وصياغتها 
باستراتيجية دفاعية ويتطلب الأمر مزيداً من النقاش والتفضيل». 
وحول حصرية قرار السلم والحرب. يؤكد أن هذا الموضوع مسلّم به 
فالدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرار السياسي العام كل الشأن 
العام وهذا الموضوع ليس لدينا نقاش فيه؛ علماً أن قرار السلم والحرب 
© المنطقة هو يد اسرائيل: وليس 2 يد احد للاسف الشديد. 
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«حزب اللّهه تعلاقات لبنان الدولية والمربية» وموقفه من قضية 
فلسطين ومفاوضات التسوية والمقاومة الفلسطينية؛ وليس 2 جميمكل 
هذه البنود أي جديد سوى تأكيد مواقف سابقة؛ إلا أن أهمها هورفضه 
المطلق لأصل خيار التسوية مع الكيان الصهيوني ومبدئه القائم على 
أساس الاعتراف بشرعية وجوده. والتنازل له عما اغتصبه من أرض 


الخلاصة يمكن القول إن الوثيقة السياسية لحزب الله 
(2009) قدمت صورة مختلفة عن تلك التي قدّمتها الوثيقة الأولى 
التأسيسية التى أعلنت تحت اسم رسالة إلى المستضعفين 4 شباط/ 
فبراير عام 1985, والتي أكد فيها «الحزب» هويته الثورية الإسلامية 
البحت وانتماءه إلى الأمة الإسلامية, وي طليعتها إيران والتزامه 
بالولي الفقيه. ففي هذه الوثيقة نجد محاولة مترددة للتكيف مع وقائع 
ومعطيات الساحة اللبتانية. على الرغم من أن هذه المحاولة المترددة 
تأتي من موقع الانقسام الوطني وتأسيسا عليه. 


4 مواجهة الحكومة والمحكمة 


مَكَذد أتفاق الدوحة أصيكة المفارضة تنقيادة ذحزب 
اللّهده. تمتلك ما يشبه «الفيتوه المعطل داخل الحكومة. وتمثل هذا 2 
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة, ثم #4 الحكومة التي تلتها برئاسة سعد 
الحريري. ومع ذلك أطلق «اتفاق الدوحةء مرحلة جديدة من الهدوء 
النسبي بعد سنوات من الاضطرابات الهنيفة. وريما كانت انتخابات 
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9 محطة مهمة لقياس التأييد الشعبي لكلا الطرفين؛ التى جاءت 
بمحصلتها على عكس ما كان يتوقع «حزب الله» وأمينه العام فقد 
حققت فرق 14 إذان كور أمن لها أغلبية راجحة وحكومة وحدد 
وطنية. شاركت فيها المعارضة. ضمن سياسة «داليد الممدودة» التي 
اعتمدها «تيار المستقيل». إلا أن هذه الحكومة مأ كأدت أن تنطلق حتى 
العافت بلك +التكنة الخاسسة بلرتا ته وهو ملف كان حكن فنا 
فشكا ضور مركزا ف الساحة السياسية: 


سعى «الحزبء إلى نزع الصدفية عن القرار الاتهامي 
فبل صدوره. وتشويه صورة المحكمة الدولية وصدفيتها بطرح جملة 
من القضايا التي تتهمها بالتسييس, الأمر الذي دفع البلاد نحو مزيد 
من الاستقطاب والاصطفاف بين الرافضين مسبقا للقرار الاتهامي 
والقايئين به قبل فراءتة. وكان هناك حجتان استخدمهما «الحزب» 
وحلفاؤه م حملتهم لبذر الشكوك حول المحكمة الدولية. تتمثلان 2 
ما سمي بملف شهود الزور. والادعاء بأنه كان # بداية العملية. حيث 
اعتمد التحقيق على أشخاص قاموا لاحقا بتعديل شهادتهم أو التراجع 
عنهال”'"'. والثانية هي شبكة التجسس الإسرائيلية التي كشفت, التي 
تبين من خلالها اختراق هؤلاء العملاء لقطاع الاتصالات؛ ما ينفي 


(100) أصدرت السلطات السورية 33 مذكرة توقيف يحق من زعمت أنهم شهود زور في تشربن الأول/ 
أكتوبر 22010 والمسكمة الدولية ترفقض عبارة ٠شهود‏ الزور.. إذ إن المساكمة لم ثبدأ؛ فاته ليس شة 
شهود أدلوا بإفاداتهم أمام المحكمة. فضلاً عن اعتبار لجنة التحقبق أن الشهود الذين قدموا إفادات 
غير دفيقة وينبغي ألا يكون لها أثر في صدفية القراراث الاتهامية إذا كانت القراراث نفسها لا تعثمد على 
هذه الافادات 


الصدقية عن أي أدلة تستند إلى المكالمات الهاتفية/'"'. والواقع 
إصرار «حزب اللهه وحلفائه على أن يتم النظر يملف شهود الزور ذ 
أعلى محكمة لينانية (المجلس العدلي)؛ أدى إلى تعطيل الحكومة وشل 
عملها. ذلك أنها اشترطت أن يكون إقرار هذا البند متقدما ا أولويته 
على أي بند آخر ل أي جلسة من جلسات الحكومة. 


صعد «حزب اللهه موقفه من المحكمة بدءأ من 28 تشرين 
الأول/ أكتوبر 2010: معتبراً كل «من يتماون مع محققي المحكمة 
الدولية يتعاون مع إسرائيل ويساهم # الهجوم على المقاومة»ء!*''). وبدا 
أن الأمور تتجه نحو مزيد من التصعيد من خلال البيانات الغامضة 
والمفذرة بالخطرء التي راح يطلقها بعض فيادات «الحزبء. وش المقابل 
انطلقت الجهود السيأسية لتفعيل الميادرة السعودية السورية لاحتواء 
هذا التصميد. وهي جهود جرت المراهنة عليها كثيراء ونجحت إلى 
حد كبير # تأمين المخارج والتسويات اللازمة ‏ مثل هذه الظروف, 
إلا أن «حزب اللّهه وسوريا قد تبيّناء ‏ ما يبدو بعد طول انتظار. بأن 
هذه الطريق لن تؤدى إلى النتائج المرجوة. 


(101) انظر المؤتمر الصحفي الذي عقده شربل نحاس. وزير الاتصالات وحسن فضل اللهء أحد تواب 
حويث الله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 . تحدثا فيه عن إمكانية استعمال إسرائثيل خطوط هاتف 
مسمول لأشخاص من حزب الله من دون معرفتهم. 

(102) تصريح المنيد حسن نصر الله إلى تلفزيون «المنار» إثر زيارة المعققين الدوليين إلى الميادة 
اللبية النسائية في الضاحية الجنونية. حيث طلبوا أرقام هواتف لبعض عريضات كن فد زرن الميادة. 
واعتيرت الزيارة من قيل الحزب «فضيحة أخلاقية». حيث جرى الاعتداء على المسققين وسرقة حقيبة 
كان يحملها هؤلاء. 
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ما حدث ف أواخر كانون الثاني/ يناير 2011 من تغيرات 
أدت إلى ما يشبه «الانقلاب» والإطاحة بحكومة سعد الحريري لذ 
خطوة جاءت بعد استقالة وزراء 8 آذار. أطل بعدها السيد حسن نصر 
الله معلنا تأبيده لتكليف نجيب ميقاتي, بعد انقلاب وليد جنبلاط 
الذي غادر نهائيا موقعه الوسطي والقريب من الحريريء. بعد أن 
كان قد أعلن تأييده له قيل أسبوع!”'2. هذه المتفيرات حولت الأغلبية 
النيابية إلى أقلية. وإن بفارق ضئيل. إلا أن الجديد 4 هذا الأمر هو 
المعنى السياسي لهذه المتفيرات وأولهما سقوط التفاهم السعودي - 
السوري. الذي قد يعني سقوط إرادة الطائفة السنية ورغبتها. التي 
يمثلها أغلبية النواب السنة الذين رشحوا سعد الحريري. و4 هذا 
خطوة غير ميثاقية لا تخدم الحرص على محاصرة الفتنة المذهبية 
السنية - الشيعية: ولا تعزز مبدأ العيش المشترك ذ لبنان. وهذا مأ 
أدى إلى تلك التحركات التي بدأت بيوم «الغضب السني ل لبنان»7”*', 
التي تلاها أهم بيان صدر عن الطائفة السنية بكل مرجمياتها 
السياسية والدينية بعد اجتماعهم 4 دار الفتوى بتاريخ 10 شباط/ 
فبراير 2011. وبحضور الرؤساء ميقاتي والحريري والسنيورة. 
وتضمن البيان مجموعة من النقاط جاءت تحت عناوين الدولة 
والعيش المشترك والمحكمة والعدالة والقضية الفلسطينية والملاقة 
مع سوريا وتجاوز الدستور والقانون: وأكد البيان استحالة التسليم 
(102) تتحدث أوماط 14 آذار عن الانتشار الميليشياوي .للقمصان السوده الذي نظمه «حزب اللهه 
خلال هذا الأسبوع في مناطق من الشوف وبمض شوارع بيروت. في محاولة للشرهيب والتخويف. التي 


أنت إلى اتقلاب اليعض. 
(104) انظر الموقع التالي: 


ناذآ دقرت دا رهد به-15-م1- وم دمر رمققطعا-ءتطهرة عتطدة- ما -كسعم, رمه .كنم نعط يديد بمصار ر صاقط 
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عرفا أو ميثاقا بملايسات التكليف واسقاط الحكومة بعد التعهد بعدم 
الاستقالة من حكومة الوحدة الوطنية, # مؤتمر الدوحة ورفضه لأي 
تخل سافر أو مضمر عن المحكمة والعدالة2""0. وب الواقع جاء البيان 
بده مجموعة من الثوابت السياسية الضابطة على مستوى الطائفة 
السنية بات معها من الصعب تجاوز هذا الواقع الجديد. 


يفتح هذا الانقلاب ل المشهد السياسي اللبناني الباب 
واسما على احتمالات تجدد الصدام بين فريقي الصراع حول مسألتي 
«السلاحه و «المحكمةء. وهما المسألتان اللتان سوف يواجههما أي رئيس 
للحكومة ل المرحلة القادمة. بخاصة # ظل ما تشهده الساحة العربية 
من متفيرات متسارعة. و كل الأحوال تخطى الصراع 2# لبنان مسألة 
المحكمة ليصبح اليوم حول الحكومة. 


حزب الله والثورات العربية 


لم يكن «حرب اللهء مترددا ‏ الإعراب عن دعمه وتأبيده 
لثورتي تونس ومصرء وان اتخذ ف البداية مقاربة حذرة حيال اتتفاضة 
الشارع خوفا من أن يؤثر أي دعم مبكر من قبل «الحزبه على شرعية 
تلك التحركات. ويتم بالتالي استغلاله من قبل الأنظمة التي غالبا ما 
تكرر «بأن المتظاهرين الذين يخرجون إلى الشارع إنما يفعلون ذلك 
تنفيذ! لأجندات خارجية.. 


(105) جريدة الهياة: ١١‏ شياط/ فبراير 2011. انظر الموفم التالي: 
ود دددبعلعنانة لمممغقصسعاماء هرمء.أمرقطلى قل. لددمم تاممعاماى معط 
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4 البداية اختار «حزب اللهء الإحجام عن إصدار أي موقف 
داعم. وقال السيد حسن نصر الله ب خطاب 4 7 شياط/ فيراير 
«لو كنا أعربنا عن تضامننا مع الثورة المصرية لل وفقت سابق,؛ كأنوا 
سيقوئون إن الثورة يديرها بحرت أللة أو'خلانا حساين أو حدئ :الحوسسن 
التوري الإيراني . هكذا تصبح هذه الحركة الوطنية الحقيقية والأصلية 
متهمة بأنها شوم ترناسكا أحساء 


يفف عنن! الخطاب دشن «حزب الله» قراءة استراقجية 
أعلن فيها 4 احتفال «انتصار الثورات العربية» دعمه على لسان أمينه 
العام لما يعتبره: «إرادة حقيقية من الشهوب العريية والمسامة التي تكافح 
من أجل العدألة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية © وجه أنظمة 
استبدادية فاسدة وغير شرعيةه تلقى الدعم من الولايات المتحدة 
وإسرائيل. كان لسقوط نظام مبارك وقع احتفالي خاص لدى «الحزب» 
الذي نجح ل تهريب عناصره من السجون المصرية # خضم الفوضى 
والارتباك الأمني الذي عم مصر لأسابيع. الذين اتهموا بتشكيل خلية 
أمنية تهدد الأمن القومي المصري أثناء حكم مبارك. وكان بعض من 
هؤلاء حاضر! 4 الاحتفال: وي الصفوف الأمامية وي خطوة تحمل 
الكثير من المعاني والدلالات. 


لم تكن ثورة مصر وحدها لك نطاق اهتمام «الحزب»: 
ففي خطاب ألقاه ‏ 18 آذار/ مارس 2011 تطرق السيد نصر الله 
إلى مأ يجري ه ليبيا والبحرين وأليمن: «تحقق نصر كبير ل تونس 
ومصر. ليبيا دخلت حربا أهلية؛ و البحرين واليمن فإن الأنظمة 
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تدفع شعوبها إلى شفا الحرب الأهلية»؛ لكنه 4 ما خص البحرين شن 
هجوما عنيفا على القمع الذي تعرض له المتظاهرون هنا ما نت 
قرار الحكومة البحرينية قمع معارضيها المسالمين: مديناً قرار مجلس 
التعاون الخليجي والسعودية إرسال الجنود لدعم ما سمّاه النظام 
الفاسد الذي يدمر المساجد والحسينيات ويقتل الأبرياء والأطفال. 
متسائلا عن سبب صمت العالم العربي والمسلم عن الظلم الذي يحيق 
بإتخواتهم -8 اليكرين: مكساكلا :هل الأنهم شيعه سستفزيا عدم إثارة 
المسألة المذهبية عند الحديث عن دعم الشعب الفلسطيني أو المصري 
أو التونسي أو الليبي. 


المواقف التي أطلقها الأمين العام للحزب, والتي تضمنت 
انتقادا غير مباشر للشيخ يوسف القرضاوى والحملة الإعلامية التي 
رافقتها # تلفزيون «المناره. والتى احتلت مساحة إعلامية كبيرة. 
مصحوية مع تعبئة عألية النبرة تركز على البعد المذهبي 2# عملية 
القمع الذي يتمرض له المحتجون # البحرين. مع إدانة للصمت العربي 
الرسمى والإعلامي. وبخاصة للسياسة السعودية التى سارعت بإرسال 
قوات درع الجزيرة؛ والتى اعتبرت #4 أعلام «الحزب» بمثابة قوات 
احتلال: وما تبغ ذلك من ندوات وتظاهرات» لم تمر ابهدوءء بل نت 
منها أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج عدون طالت مصالح 
العديد من الليئانيين العأملين هناك. وبخاصة © البحرين. ولا تزال 
تداعيات هذه المواقف تتفاعل على الرغم من المحاولات الرسمية 
اللبنانية لاستيعاب أثارها السيئة. والمفارقة التي تجاهلها «الحزب» 
هي الموقف السوري الرسمي تجاه مسألة البحرينء الذي كان إلى 
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جانب مجلس التهاون الخليجي وفوات درع الجزيرة. 


إلا أن الأهم هو ردود الفعل بين الإسلاميين السنة, 
فالمقاربة السياسية بأبعادها المذهبية للملف البحريني والحملة التي 
تعرض لها العلامة يوسف القرضاوي لم تكن لتمر ببساطة؛ بخاصة مع 
اندلاع شرارة الاحتجاجات الشعبية السلمية # سوريا؛ التي اتخذ منها 
العلامة القرضاوي موقفاً مؤيد؟ وداعما, داعيا النظام السوري إلى 
التجاوب مع مطالب المتظاهرين بالإصلاح. وذلك # البدايات الآولى 
لهذه الاحتجاجات. والمفارقة التي وقع فيها «حزب اللّهه وإعلامه أنه 
منذ اللحظة الأولى تبنى منطق النظام بالكامل. حتى يه توفيره الفطاء 
الأخلاقي للتعامل الأمني مع المتظاهرين والمحتجين. على الرغم من أن 
العديد من حلفاء «الحزبء وأصدقاء سوريا # لبنان والعالم العربي 
والإسلامي اتخذوا مواقف متبايئة. تنوعت ما بين الرصانة والموضوعية 
والنصح والنقد. ما عدا القلة القليلة التي تصرفت أو أعلنت مواقف 
تأنيد كاملة أو جنحت نحو المزايدة # التأبيد منن اللحظة الأولى. لا 
بل إن إعلام «الحزب» لم يتردد ‏ تبني مقولة «السلفيين» والمؤامرة 
الأمريكية - الإسرائيئية ضد النظام والإشارة لارتباط المعارضة 
السورية بأجندات خارجية. 


لم يتردد الحزب بين ثورني البحرين وسوريا »© نصرة 
الأولى بحرارة؛ ذ حين أنه فوجئ بداية بوقائع الحدث السوري, ثم لم 
يتردد بالوقوف إلى جانب النظام. وتتجلى المفارقة ‏ خطاب «الحزب» 
أنه حين يتحدث عن أقلية مذهبية حاكمة 2# البحرين معززة باحتكار 
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القوة والسلطة والثروة وأسرة فاسدة متسلطة وارثة؛ يستخدم نفس 
آليات خطاب الإخوان المسلمين السوريين الثمائيني مقلويا. والادهى 
أنه لا يجد حرجا تقديم الدعم الأخلافي والسياسي للنظام الثاني 
الذي تتوفر فيه المواصفات نفسها بشكل معكوس. وهو النظام نفسه 
الذي لم يجد حرجا ل دعم النظام البحريني الذي يشبهه: والذي 
يستميت «الحزب» 2# دعم محاولات إسقاطه. 


4 الواقع لا أحد يستطيع أن ينكر مدى حساسية «ملف 
المازضنة المووفة» هومن اقلنات الحرمة المنكوت هته تاردها . 
والجميع يعرف مدى الحرج الذي يشهعر يه حلقاء النظام السوري 
حين يتم مقاربة موضوع الإصلاح أ سورياء والذي يمترف النظام 
بضرورته واولويته والحاجة إليه منذ أن تولى الرئيس بشار الاسد 
الحكم. وما رافقه من وعود ربيعية. وهى وعود لم يتحقق منها شيء 
على الإطلاق. وقد اعترف الرئيس نفسه ل خطابه الأخير ب مجلس 
الشعب بذلكء وبفض النظر عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل تنك 
الإصلاحات التى يعترف النظام بأحقيتهاء ومع أن المعارضة السورية 
ليست جميعها معارضة إخوانية إسلامية. فبين هؤلاء اطياف متتوعة 
تنتمي إلى تيارات علمانية وفكرية عديدة, فإن الأمر يبدو أكثر تعقيدا 
أو حساسية إذا تعلق بالملف الإسلامي ‏ سورياء وهو ملف موروث من 
العهد الماضي ومثقل بالدماء والعداء والأحقاد منذ عام 1982: لم 
تنفع معه محاولات الرئيس التركي أردوغان المتتألية, التي دخل عليها 
بفاعلية وزير خارجيته من خلال دبلوماسية ديناميكية. وتوسط الشيخ 
القرضاوي حينها. ولم تنفع كذلك الوساطة التي قام بها الشيخ حارث 
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الضاري. 


جميعكل هذه المسائل المتشابكة والمعقدة: لم يتوقف عندها 
إعلام «الحزب». متخذا موقفا مناهضا لحركة الشارع السوري بما 
يتعارض ومواقفه المؤيدة لحركة الشارع العربي التي واكبها وأيّدها 
بقوة. حتى تسبب 2# بعضها بأزمة دبلوماسية أضرت بمصالح العديد 
من اللبنانيين ف الخليج. الأمر الذي أوقمه ف ازدواجية المعابير باتخاذ 
المواقف. 


تنبّه والحزب» إلى هذا الخلل # خطابه السياسيء فقام 
بضبط القراءة الاستراتيجية التي قدمها 4 «احتفال انتصار الثورات 
العربية», والقاضي بدعم «إرادة الشعوب العربية والمسلمة الثي تكافح 
من أجل العدالة الاجتماعية بوجه أنظمة استبدادية فاسدة وغير 
شرعية». وذلك بلسان أمينه العام # احتفال أقيم بمناسبة الذكرى 
الحادية عشرة لتحرير الجنوب. جاء فيه تأكيده وقوف «الحزبه إلى 
جانب ثورات الشعوب 2 تونس ومصر وليبيا واليمن واليحرين: محددا 
معيارين ينطلق منهما موقف حزبه. الأول يتمثل بموقف هذ! النظام 
من قضية الصراع العربي - الإسرائيليء والثاني غياب أي أفق أو أمل 
الإصلاح على المستوى الداخلي, أي عندما يكون هذا النظام مقفلاً 
لجميعكل الأبواب والتوافذ أمام الإصلاح!"". 


(106) شطاب السيد حسن تصر الله في مناسبة الذكرى السادية عشرة لتحرير الجنوب اللبتاني 
6 دفي جريدة الأخبار. 
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مَعْعَيْز اتسيف حيدق اتتتتاد! الى :ماتشق أ العاندر أصبحت 
واضحة حتى «لا نكيل بمكيالين», وعليه أعاد فتح ملف الموقف مما يحدث 
سوريا. مؤكدا أنها بلد ممانع ومقاوم ساندت لبنان والمقاومة. لكنه 
يعترف أنها ارتكيت أخطاء ف لبنان؛ لكن ما أنجزته كان تاريخيا. 
ومن جهة ثانية يذهب إلى تأكيد أن القيادة السورية مؤمنة بالإصلاح. 
وآن أغلبية الشعب السوري ما زالت تؤيد هذا النظام ورئيسه. لذلك 
علينا أن نكون حريصين على أمن سوريا واستقرارها نظاما وشعباً 
وخيش ونذلك دعا السوريين إلى أن يعطوا المجال لقيادتهم لتنفيذ 
الإصلاحات. من دون أن يطلب من هذه القيادة او يتمنى عليها أي 
شيء كالإسراع ‏ الشروع بإصلاح النظام أو الحوار مع المعارضة 
الشريفة أو التخلي عن الحل الأمني على سبيل المثال. 


4 هذا الموقف اكتفى الحزب بلسان قائده بتأبيد النظام. 
متجاهلاً ما يحدث لف المدن والقرى والبلدات السورية على مدى 
أسابيع. وقد بلغ عدد المعتقلين الآلاف. وفاق عدد الضحايا جرّاء 
المنف الثلاثة الاف. وهو موقف يزيد من خسائر «الحزب» والمقاومة 
على المستوى الشهبيء, ويخاصة السورى كلما أمعن النظام هناك # 
الحل الأمني والقمعي تجاه معارضته, وكلما طال تأجيل وتمييع الحل 
السياسي والإصلاحي المنتظر من النظام, الذي يقول السيد نصر الله 
إن بأبه غير مقفل, وهو كلاح سمهه الشعب السوري منذ ربيع دمشق 
المقذور مظالم عام 2000 وانتظروه ظؤيلا :وَهَوموقف يكنم «الحزب» 
والمقاومة 4 خندق مواجهة مع القوى الديمقراطية والوطنية المعارضة 
ل سوريا بكافة أطيافها وتلاويتها الإسلامية منها والقومية والوطنية 


20 المنتبار 


د. عبدالغني عماد 


واليسارية. ويمكن للمتابع أن يلمس تباشير ذلك بسلسلة الردود التي 
بدأت بالصدور من مثقفين عرب وسوريين على خطية السيد حسن 
تضدن الله هذه هذا الصتلا عرق ردوة ريد ة:التدلبية تحاف الكتت: 
على المستوى الشعبي, التي تجلت ‏ تظاهرات واعتصامات جمعة 
دحماة الديار» ف 27 أيار/ مايو 2011 التي تلت الخطبة. 


هل يدرك «حزب الله مدى خطورة زج المقاومة 'ذ تبني 
منطق الاستبداد والدفاع عن منظومته؟ ربما يكون الجهاز الأيد يولوجي 
للحزب وأدواته التحليلية وعقيدته الشمولية ونموذ جها الإيرائي لا نتيح 
له إدراك خطورة هذا «التيتي». كمأ لم نتح له من فيل أدراك خطورة 
انحياس المقاومة ‏ أحضان الطائفة واحتكارها من قبل «الحزب» 
الذي تحوّل عملياً إلى «الحزب القائد» للمقاومة ولجميع المنضوين إلى 
منظومة الدفاع عن «سلا حهاء. وربما تكون هذه التركيبة المتشابهة بين 
الخليقين لا تساف شملا على إدزاك 'مدئ حتظوزة وفدائحة النكسائر 
المترتية على مثل هذه المواقف. 


مع ذلك لا يزال البعض يراهن على إمكانية استلحاق 
وتصحيح ممكنين أمام «الحزب». من خلال التمييز النظري الذي 
يقدمه بين القائد الكاريزمي وشخصية المستبد الطاغية الذي يحاول 
أن :يكو اعادلا وتتحيونا ؛ فيفلب الطبع عنده على التطبع. فالقيادة 
الكاريزمية ونظامها. بحسب منظرها عالم الاجتماع ماكس فيبر. تنتج 
الولاء الطوعي والاختياري. بل تنيني على أساسه من خلال الإحساس 
بالشراكة والفاعلية. فهذ! النظام ينتج مناضلين مؤمنين بأيديولوجيا. 
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مستعدين للدفاع والاستشهاد 2 سبيلها ؛ وهوايمان مؤسس على القناعة 
الحرّة على الرغم من أنها قناعة مؤدلجة. وأما نظام المستبد الطاغية 
«المهجن». فمهما تجمل بالشعارات. فهو يؤسس نظامه على الإكراه 
وعلى الولاء المدجّن والمطوع, لأن مرجعيته إرادة المستيد المستندة إلى 
الحاشية والمائلة لا إلى الأيديولوجيا. ولا يطلب هذا النظام القناعة 
من الجمهور. ولا من البطانة لأنها لا تمثل «طاعة صافية»: فالقناعة 
نابعة من الذات ومن الضمير الجمعي. وما يريده الحاكم المستيد 
فملاً هو طاعة صافية غير عقلانية. لذلك يلجأ إلى المنف الأقصى 
ذائما إذا مالمس تمردا أو غضيانا. لك هى سوسيولوجيا الفلأقة بين 
الضحية والجلاد الذي يريد باختصار. كما يقول الفيلسوف السلوفيني 
سلافوي جيجك: «مواقف كلبية من أيديولوجيته الرسمية. فالكارثة 
الأكبر عنده. هي أن تؤخذ أيديولوجيته جدياء وأن يحاول رعاياه أن 
يطبقوها15» فالأيديولوجيا عنده مجرّد «قناعء». لذلك لاينتج مناضلين, 
بل أزلاما وأبواقا وشبيحة ويلطجية يتلونون مع كل عهد. ويكونون أول 
الهاربين 2 الملمات. 


يبدو أن الكارثة وقمت. وأن الشعب السوري أخذ على 
محمل الجدّ يعضاً من الشعارات الإصلاحية التي رفمت مع بداية 
العهد الجديد. والتي جرى الانقلاب عليها 2 ربيع دمشق الشهير. 
واختار «الحرياتء مدخلا لمملية إصلاح شاملة. ولكن الكارثة الأكبر 
أن البعض لا يزال يعتبر أن موقف النظام الداعم للمقاومة. يبرر له 
او يعطيه ترخيص ابدي؛, 4 مصادرة الحريات؛ وفمع المطاليين بهاء 
من دون أن يتنبه هذا البعض إلى أن هذه الأساليب لو كانت تنفع لبقاء 
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إن المراهنة على المفارقة بين الحليفين, النظام و«الحزب». 
باعتبارها مآلا طبيعيا وحتميا بين كاريزمية جماهيرية وسلطوية آفلة. 
تبقى مراهنة نظرية إلى أبعد الحدود, بل وأهية إلى درجة أنها تتهافت 
طالما بقى الحلف الموضوعي قائما يوفر فيه الأول الشرعية الأخلاقية, 
ويحاول تجيير شيء من الشرعية الوطنية للثاني. من دون أن يبذل 
جهدا أويتخن مواقف عادلة ل «إيراء الذمةء. بحسب التعيير الشرعي, 
تضع هامشا نقديا يميّز بين الاثنين. 


لقد نبه الإمام الراحل محمد مهدي شمس الدين إلى 
خطورة تشكل ثقافة «أقلوية» لدى الشيعة. فأصدر «الوصاياء. وسجّلها 
بصوته قبيل وفاته 4 10 كانون الكاني/ يناير 2001. ويحتل ليئان 
قلب «الوصايا». وهي تشكل عصارة فكره وتجربته وخبراته السياسية 
والفقهية. وذلك © ما يختص الشيعة والمسيحيين. منبّهاً إلى أن أي 
انتقاص من حيثية المسيحيين 4 هذا الشرق هو طمن صدفية 
العرب والمسلمين. فضلا عن كونه ويالا على الجميمء إذ لم يعد يكفي 
القول إن المسيحيين 4٠‏ ذمتناء. إلا أنه # ما يتعلق بالشيعة. فيحدد 
4 وصية أولى إلى عموم الشيعة 4 مختلف الأوطان ضرورة: «أن 
يدمجوا أنفسهم 2 أقوامهم ىه مجتمعاتهم وذ أوطانهم. وأن لا 
يخترعوا لأنفسهم مشروعاً خاصاً يميزهم عن غيرهم تحت أي ستار 
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من العناوين. من قبيل أنصافهم ورفع الظلامة عنهم. أو من قبيل 
كونهم أقلية من الأقليات, ولا يجوز ولا يصح أن يحاولواء حتى أمام 
ظلمة الأنظمة: أن يقوموا بأنفسهم وحدهم وبمعزل عن قوى أقوامهم 
بمشاريع خاصة للتصحيع والتقويم, لأن هذا يعود عليهم بالضرر ولا 
يعود على المجتمع بأي نفعء”*". ويعود ويكرر وصيته «بأن يتجنب الشيمة 
شعار حقوق الطائفة والمطالبة بحصص 4# النظامء'”"". هذا الكلام 
الداعي إلى التخلي عن المشروع والخطاب المذهبي واعتماد الخطاب 
والمشروع الوطني بالمشاركة والتفاهم مع سائر المجموعات 2# كل بلد. 
إنما قاله الشيخ الإمام قبل سنوات. وردده قبلهاء ومارسه # سلوكه 
ومواقفه. لأنه كان يستشعر خطورة التحريض المذهبي والثقافة التي 
در سدويدها وسظ الشيفه عند أدللك الخين: لقد خاض الإمام سجالا 
فقهيا واسعا وغنيا مع الخط الشيمي الخميني من خلال معارضته 
لولاية الفقيه المطلقة على الأمة. وتأصيله لنظرية ولاية الأمة على 
نفسهاء التي تؤسس لمباحث فقهية توحيدية على المستوى الإسلامي 
تتخطى شيهفيتها من جهة:ء وتقتح باب الاجتهاد نحو الدولة المدنية 
الديمقراطية الحديثة بكل أبعادها من جهة أخرى. 


لقد حصل ما كان يتخوف منه الإمام شمس الدين. 
فالمشهد السياسي اليوم يتكون من دثنائية شيعية» تمسك بزمام الوافع 
الشيعي السياسيء يتمتع فيها «حزب اللّهه بأرجحية غالية, بدا معها أن 
الشخصيات الشيعية المستقلة خارج هذه الثنائية تتجه نحو الانقراض. 


(108) المرجم نفسيه. ص53 - 56 
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الأمر الذي يُمدٌ فملاً أهم تطور ‏ الواقع الشيعي منذ الاستقلال. 
والواقع أن الشيمة انتقلوا بسرعة من مرحلة الحرمان إلى مرحلة 
المشاركة الفاعلة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
وقد استفادوا من الجفرافياء لجهة انتشار الطائفة وتنوعه المديني 
والاجتماعي. واستفادوا من الديمفر افيا والثقل المددي وتأثيره 3 
المستوى السياسي. واستفادوا أيضأ # لحظة ما من الأيديولوجيا لبناء 
عصيية المقاومة للدفاع عن الجنوب بوجه المدو الصهيوني؛ التي أمكن 
بسهولة تحويلها إلى عصبية «حزبية» للدقاع عن «الطائفة» ورموزها 
وحقوقها وحصصها. 


كانت المقاومة # البداية تؤكد صفتها الوطنية. وتوسع 
دائرة خطابها. وتلطف البعد الأيديولوجي المذهبي 4 هذ! الخطاب, 
وتنأى بنفسها عن المسائل الخلافية الداخلية. فشجعت بذلك كل 
مكونات الاجتماع اللبناني على احتضانها ودعمها. إلا أن تطور الوقائّع 
السياسية وأداء الحزب منن صدور القرار 1559: وما تبعه إثر اغتيال 
الرئيس الحريري وانتفاضة 14 آذار/ مارس. وخروج القوات السورية 
من لبنان. أدى إلى توليد شعور بالقلق والاستهداف داخل الطائفة 
الشيعية باعتبارها أبرز حلفاء سوريا بالمنظور الاستراتيجي. وقد نجح 
«الحزب٠‏ 2# شد عصب الطائفة خلفه ٠‏ جارقا ما تبقى من «حركة أمل» 
وأغلبية الشخصيات والقوى. وأصبح خطاب «الحزبه بنظر باقي 
الطوائف ممثلا الققينة السناسية»: اوقبيرا عر هوشي الساسية 
وما تمثله من تفوذ 4 مرحلة مشحونة بجميعكل ديناميات التقاسم 
والصراع والتجاذب التي يعاد رسم خرائطها من جديد. 
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هذا الإطار اكتسب شعار «حماية المقاومةء بعدا جديدا 
توخد حوله الشعور الجمعي - الشيعي بما يتطابق والهوية السياسية 
الشيعية. فدفع «الحزب» بهذا النوع من الخطاب من خلال الممارسة: 
وريما يمكن القول إنه دفع له. من خلال الحديث المكثف عن البيكة 
الحاضنة للمقاومة ‏ إطار الخطاب الاستنهاضي الذي ساهم بشكل 
متزايد ل التنظير له بداية. وأدى إلى تطييف المقاومة ودفمها نحو 
الانحباس # أحضان الطائفة. وهكذا أصبح دور المقاومة وسلاحها 
بمواجهة إسرائيل. غير مفصول عن صلا حيته كحارس شيعي جمعي 
لهوية «الشيعية السياسية» الجديدة, وهو دور لا يمترف به علنا أبدا. 
لكنه مع ذلك محفور # اللاوعي الجماعي الشيعيء إلى درجة أصبح 
معها أي فصل بيتهما. اعتداء عليهما معاء فالطائفة وسلاحها أو 
مقاومتها أصبحت من المقدّسات. وأما الإطار الجامع للشيعة اليوم 
فيتمثل 2# أغلبيته بحزب الله 4 لبنان. و هذا يكاد يتخطى الواقع 
مفهوم «الحزبه المتعارف عليه؛ ليتكامل أو يتماهى مع مفهوم «أمة 
حزب اللهء ‏ عودة إلى المصطلح التأسيسي الذي اقترن مع إطلاق 
الوثيقة الأولى «رسالة إلى المستضعفين ف العالم». 


مع «حزب الله» تمت «عسكرة الطائفة», واستشهر الشيعة 
لبنان بالقوة. فقد صاروا أهل شوكة واقتدار. ومع أن «الحزب» ما 
انفك يتمسك بمشروعه الأيديولوجي الإسلامي. ويستخدم ‏ صراعه 
السياسي أدبيات المقاومة والإسلام. إلا أنها 4 القاموس السياسي 
اللبئاني سرعان ما يتم تسييلها 4 حالة الاحتراب الأهلي الطائفي 
والمذهبي من جهة. وتتراجع على مستوى الممارسة. ما يجمل الحزب 
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والطائفة أولاً وليس الوطن. كما أصبحت المقاومة على مستوى الممارسة 
«جيش الطائفةء 4 الحقل السياسي الداخلي © نظر نصف الشعب 
اللبناني على الأقل. 


لقد تفيرت المماومة؛ كما كل شيء ل لبنان. فلم تعد هي 
ذاتها. من حيث الخطاب. ولا من حيث الاستراتيجية:؛ ولا من حيث 
التموضع. وهذا التغير حصل على مراحلء منذ اغتيال رفيق الحريري. 
مرورا بحرب تموز 2006 والقرار 1701. وحتى اليوم المشؤوم يذ 7 
أيار/ مايو 2008: يوم تحول سلا حها نحو «الأهل» ف الداخل ليستبيح 
العاصمة بيروت. ويدخل شوارعها وزواريبهاء منقلبا على جميمكل 
الوعود والعهود , بأن سلاح المقاومة لن يستخدم 4# الداخل. تفيرت 
المقاومة إذأ بقدر ما تفير لبنان والمنطقة. فهي كانت سابقا وطنية 
تسبح ل محيط يحضنها. وأما اليوم فهي خارج حضن الإجماع 
الوطني. ميليشيا لحزب سياسي يعهتنق أيديولوجيا ولاية الفقيه بنظر 
أكثر من نصف الشعب اللبناني. ويخوض ضد أحزاب سياسية أخرى 
تمثل مكونات أساسية ف التركيبة اللبنانية الطائفية. معارك بالسلاح 
للمحافظة على السلاح فوق منطق الدولة وخارجها. 


الفارق أن«حزب الله» يستثمر رصيد «المقاومة» # الصراع 
الداخلي؛ ويحاول تسييله # عملية تحديد الأحجام وإعادة بناء منطق 
السلطة وتركيب هرم المحاصصة وهندسة أولويات اللاعبين والملعب, 
إلا أن الأمر لم يتوقف عند حدود استثمار «الرصيد». وهو مشروع 
بحدود معينة, بل تحول بعد 7 أيار/ هايو 2008 إلى محاولة استخدام 
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إمكانات المقاومة وسلاحها لتعديل موازين القوى الداخلية. وهو أمر 
يحمل أبعادا «انقلابية».# أسس التركيبة السياسية والطائفية تلامس 
بشكل خطير حدود الفتئة المذهبية بما يتخطى حدود لبتان: وما جرى 
الدوحة لاحتواء تداعياتها يدلل على ذلك. ولكنه ل الوقت نفسه 
يدئل على انعطاقه استراتيجية 2 مسألة سلاح «الحزبء وإشكالية 
انعباس المقاومة وسلاحها داخل الطائفة الشيعية. فقد تخطى 
«الحزب» الإحراج. وقرر استخدام سلاحه # الداخل بعد تردد. ولم 
يقم الحزب بعد مأ فعل ذلك بمراجعة نقدية لما أقدم عليه؛ بل أممن 
خطاب فيه كثير من التعالي والاستقواء بالإعلان أن ذلك اليوم 
كان يوما مجيدا من أيام المقاومة. على الرغم من ردود الفعل الهائلة 
والخسائر الكارثية لمشروع المقاومة والتصدعات التي أصابت الوحدة 
الوطنية # الصميم. والتي لم يتحملها الكثير من حلفاء المقأومة 
والحزب من خارج «الطائفةه بتصريحات علنية. الأمر الذي اضطر 
الأمين العام للحزب إلى التراجع الملتبس عن هذا الإعلان بعد أسبوع 
واحد. ولم يكن حزب المقاومة وحزب الطائفة مضطرا إلى هذا الموقف 
المحرج والمحزنء الذي ترافق مع كلام من نوع «من انتصر على أكبر 
ألة عسكرية لل الشرق الأوسط # تموز 2006 لن يعصى عليه إدارة 
بلد أكبر بعشرين مرة من لبنان». لولا أنه كان يريد بوضوح. وقبل 
انتخابات عام 2009 بأسابيع: إعلان ولادة «الشيعية السياسية» على 
أنقاض المارونية السياسية, أو أي صيفة أخرى يحلم بها البعض. وهي 
إعلان ضمني بأنه صاحب القرار ف موضوع سلاح المقاومة. وأن طاولة 
الحوار أصيحت خاضعة لتوازن من نوع آخر 2# ما يتعلق بالسياسة 
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الدفاعية للبنان. 


4 المشهد السياسي الشيعي اليوم غموض كثيف حول 
المصطلحات. فمنذ أن دخل «حزب اللّهء كفاعل سياسي ‏ تفاصيل 
الحياة الداخلية اللينانية التي نأى بنفسه عنها لسنوات: أدخل معه 
المقاومة, إلى المربع القاتل. حيث ملعب الطوائف والمذاهب. التي لكل 
منها ‏ لبنان ملوك وأباطرة وأمراء. هذا هو ملعب السياسة ف لبنان, 
وهكذا خسرت فيه المقاومة قبل أن تفعل شيء. فقط لأنها تموضعت 
حضن «طائفة» الحزبء وتحولت إلى طرف بمواجهة أطراف 
أخرى. وانحبست 2# جمهور الطائفة. ليس لأن بقية الطوائف معادية 
لشروع المقاومة, بل لأن خطاب «الحزبه الذي يقود المقاومة؛ فضلاً 
عن أيديولوجيته. تموضع © اصطفاف سياسي داخليء بمواجهة 
اصطفافات تخوض صراعا داميا على السلطة. والاصطفافات 8 
لينان مهما كان لونها أو شعاراتها سرعان ما تتموضع على أسس 
طائفية أو مذهبية. وهكذا خسرت المقاومة بعدها الوطني التوحيدي 
بمجرد الاصطفاف. لكن خسارتها الكبرى والكارثية كانت يفتوى 
السلاح للدفاع عن السلاح. 


ثمة مستويات ثلاثة من «الخطابء» #4 لهبة التعبئة القائمة 
اليوم ‏ الساحة الشيعية. فيها كثير من الخلط والتماهي أو التهمية 
بين المقاومة والحزب والطائفة. وقد ضيفت الممارسة الفروقات. 
واستمرأ قادة الطائفة الذين هم أنفسهم قادة م وقادة 
المقاومة. استحضار منطق المقاومة وسلاحها والاستقواء به. والزج 
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به ب مواجهة الآخرين. والدخول معززين به صراع على السلطة 
وعلى الحخصص وا فانم والوظائف والاعتعادات والوزارات. ثم اختيار 
الحلفاء وتحديد الأحجام. قم احيرا إسقاط وتشكيل الحكومات. وهو 
صراع لا ينتهي 2 أي زمان أو مكان لأنه من طبائع البشر. والمسألة الآن 
لم تعد ذات بعد واحد يتلخص ف الدفاع عن الوطن ضد العدوء إنها 
باختصار صراع على السلطة تستخدم فيه كل أنواع الأتتحة الساسية: 
ويوظف «سلاح المقاومة» ب هذا المجال ترجيحاً وازنا واستراتيجياً له 
حق «الفيتوه؛ تماما كما كانت تستخدم العلاقة المميزة مع سوريا أو 
باللقابل أي جهة خارجية؛ لترجيح كفة هذا الطرف أو ذلك © لعبة 
الصراع على السلطة. 


وعليه وطالما بقيت «طائفة مأه مستلحة 2 لبتان. مهما كانت 
الشهارات. فإنها بهذا تحصل على «ميزة تفاضلية»ه 2 الصراعات 
السياسية التي لا ننتهي؛ بل هي بهذا تؤسس لتفكيك ما تبقى من 
الدولة. غماذا لوقررت كل طائفة لآ لبنان أن يكون لها مقاومتها لكي 
تمتلك ميزة تفاضلية ومعطيات فوة تتوازن فيها مع الآخرين: وهي ل 
كل الأحوال لن تعدم إيجاد الشعارات التي تبرر بها سلاحها؟! 


لم تخالف «الشيمية السياسية» منطقها 4 سهيها الى الفلبة 
والهيمنة. كما كان منطق أقرانها من الطوائفيات الأهلية الأخرى 2 
حالات انتفاخها. وهي 2 سعيها هذا شكلت لخطابا يفقد الأكثرية 
الجديدة محتوى انتصارها الديمقراطي أثر الانسحاب السورىي. من 
خلال الحديث الملتيس عن الديمقراطية التوافقية والمشاركة. ومن 
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خلال الصيفغة المهرطقة المسماة «الثلث الضامنءه. التي هي من البدع 
التيتم إلباسها منطقا دستوريا وميثاقياً بحجة إن لبئان لاا يحكم بمنطق 
الأكثرية والأقلية: وهكذا أصبحت الحكومات وفق هذا المنطق تتألف لا 
لتحكم: بل لتعطي مسبقا حق تعطيل قراراتها لخصومها. وهي_ كل 
الأحوال صيفة إذا أمهعن النظر فيها لتبين انها سلاح سيأسي يخدم 
الخطاب التعطيلي ليس إلا. بقي هذا الخطاب صالحاً الى أن امتلك 
«الحزب» وحلفاؤه نصاب الأكثرية النيابية لتأليف الحكومة: فتم سحبه 
على الرغم من كل الضجيج النظري والسياسي والدستوري الذي أثير 
حوله. وتثمئلت المفارقة برخقض منع المعارضة الجديدة ما كانوا يتمتعون 
به من امتيازات. أقلها الثلث الضامن والحق # المشاركة بصوغ البيان 
الوزاري. وهي مفارقة فاقمة # ازدواجية المعأبير والتفسير المتعسف 
للدستور ومفاهيم العمل الديمقراطي الملتيسة بمعطيات الأمر الواقع 
على الأرض. 


ولا يقود هذا المنطق بطبيمة الحال الى بتاء دولة المواطنة. 
بقدر ما يقود إلى تحالف سلطوي طوائفي جديد يؤسس لحرب أهلية 
باردة. لا تلبث أن تسخن على وقع المعادلات الإقليمية المتفيرة. و 
تجربة المارونية السياسية الغابرة؛ على الرغم مما توفر لها من عدة 
فكرية وثقافية. وخطاب جمع بين الانفتاح والتعددية. والقدرة على 
الاستيعاب والهيمنة والحريات. والتحديث المحدود والدعم الخارجي 
المفتوح. ما يفيد أنها فشلت ف تجديد النظام؛ وقادت البلد إلى الانهيار 
والكارثة. إن هذه التجربة كثير من العبر التي تفيد ان عوامل القوة 
أحادية الجانب لأي طائفة 4 لبنان ليست كافية لحكمه. أو حتى الهيمنة 
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على قراره. فكيف الحال إذا ما قورنت التجربة بما يجري 2# البيت 
الشيمي عندما تلفى التمايزات ضمنه ويستحضر ال موروث لمواجهة أي 
فكر جديدء ونتحول آلته المسكرية فائض فوة تستخدم مادة لترويض 
الآخرين؟ 


يحتاج الأمر إلى مقاربة نقدية جديدة من داخل البنى 

الطائفية القائمة ومن خارجها . ولم يعد مقبولاً مداراة التضخم الذي 
يعيشه الخطاب الطائفي © لبنان عدوي ٠‏ وبأي فناع تستر ق مشس: 
حتى ولو لامس المقدس وتمسك بالمكاوية ليل فهارء فللجميع مقد ساتهم 
وحق بالمقاومة. وينبفي ألا تكون شرفا وحكرا لفئة أو طائفة دون أخرى. 
والا أصبحت «ميزة تفاضلية» بالإكراه. ولكي يتحقق هذا لا بد من 
مراجعة تميّز ما بين الطائفة والحزب والمقاومة من دون أن تفصل 
بالضرورة ذ ما بينهم. لكن أحد أطراف هذا المثلث على الأقل؛ وهو 
المقاومة «حق عاح». يرتقي إلى حدود «الواجب الوطني العام والملزم». 
ويجب أن تفتح أبوابه أمام جميع اللبنانيين كي يصبح «ميزة توحيدية» 
لا ميزة تفاضلية أنقسامية. وكونه «حقأ عاماء لا يعني وجوب ممارسته 
مشوائياً. أو تفصيل مقاومات على قياس الطوائف والمذاهب. كما لا 
ين التغرّد نيه أو اجتكازه يحزييا أو طائفيا. بقدر ما يجب أن يعني, 
وتعامية للحريص على المقاومة واستمراريتها. فملاً جاذباً وحقلاً 
دنا مشتركا اناميا مشيك ا : نتحول فيه الدولة إلى دولة ذات 
استراتيجية دفاعية مقاومة ضمن اطار واشراف الجيش اللبناني 
الذي هويطبيمتة مكون وطني شعبي مقاوم بمواجهة العدو الصهيوني 
بعيدا عن التوظيف الايديوتوجي والسياسي الداخلي والتفلت المسلح © 
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الأحياء والمدن والقرى تحت عنوان المقأومة. 


ما يحتاج اليه تبنان اليوم؛ وفق هذه المقاربة التقدية: إمام 
جديد من نوع موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين؛ يستأنف 
مسيزة الشيمة السياسية::ويفدق رؤيتها كندوسة انتهادية د هادي 
انتمائها ومعاني لبنانيتها وعرويتها. لقد نهض مثقفو الشيعة 2# لبتان 
كقوة تجديد وقادة فكر. وتوزعوا بين الأحزاب الوطنية واليسارية 
والعروبية ومؤسسات المجتمع المدني. وتجاوز تأثيرهم لبنان ليمتد إلى 
العالم العربي والإسلامي من دون أن يسأل أحد عن مذهبهم. وليست 
هذه مهمة محصورة بطائفةء بل هي للإنصاف حاجة وطئية ملحة 
لإتتاج قوى وخطاب وطني عابر للطوائف. يسقط إلى غير رجعة نظام 
التحاصص الطائفي والمذهبي؛ الذي لا ينتج إلا المصبيات ولا يؤسس 
لوطن. بل لكونفدراليات طوائفية مقنعة. 
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خاتمة 1 م تاحات 


وهي التي سبقته 4 التأسيس بما يقرب من ربع قرن؟ 


ثمة خصوصية يتميز بها التحرّب الإسلامي الحركي #2 
حقليه السني والشيعي © الساحة اللبنانية؛ وهي خصوصية؛ تبرز 2 
مسائل شتى؛ وهي على مستوى المقارنة بين «حزب اللهء و»الجماعة 
الإسلامية» تطرح نفسها بشدة. إذ نجح «حزب اللهء ب سنوات قليلة 
4 تجدير وجوده وسط الشيعة اللبئائيين. وك ممارسة دور فاعل 
4 الحياة السياسية اللبنانية. # حين فشلت «الجماعة الإسلامية». 
الوسط السنيء وهي التي سبقته ‏ التأسيس والعمل السياسي 
والمؤسساتي بما يقرب من ربع قرن؛ 2 معارسة دور ممائل؛ أو حتى 
دور مؤثر وفاعل. 
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و4 محاولة لتفسير هذه المفارقة نرصد العناصر «الكابحة». 
أو المناصر «الداففة» للنمو والانتشار لدى الظاهرتين الحزبيتين. 
بعد أن عرضنا لكل من التجربتين. ففي ظروف والتباسات النشأة 
والتأسيس لكل من «الجماعةء ومحزب اللهء: يمكن ملاحظة الطابع 
الريفي الغفالب عند أغلب قيادات التنظيمين. إلا إن «الجماعة» تميّزت 
بنشأتها المدينية الطرابلسية. وبخاصة لدى مؤسسيها الأوائل, الأمر 
الذي كان من المفترض أن يجعل من امتدادها المديني أكثر تأثيرا 
وفاعلية. إلا أن خصوصية طرابلس المدينية كماصمة ثانية للبنان. 
وطبيعتها المحافظة والامتداد التنظيمي البطيء للجماعة وسط 
العاصمة بيروت؛ فضلاً عن العناصر «الكابحة» التي دخلت على الخط 
لتمنع هذا الامتداد وتحدٌ من نمود. بخاصة وأن أواخر الخمسينيات 
وبدايات الستينيات ترافقت وتزامنت مع بروز الزعامة الناصرية 
واكتساحها للشارع الأإسلامي. بحيث بات من المستحيل معها تحقيق 
اختراقات جدية بمواجهة المشروع القومي العربي الصاعد. 


على العكس من ذلك. وعلى الرغم من التأسيس الريفي 
لحزب الله. إلا أنه سرعان ما امتد إلى البلدات والضواحي المدينية. 
وقد تداخلت المناصر الكابحة والمناصر الدافمة لتفمل فعلها # ظروف 
والتباسات التأسيس. فولادة الحزب على وقع انتصار الثورة الإيرانية 
من جهة. وعلى خط المواجهة مع المدو الصهيوني بعد اجتياح عام 
2 : وانهيار منظومة «المقاومة الفلسطينية» وملحقاتها؛ وانتماش 
الخطاب الإسلامي 2 العالم العربي عموماً. وفر للحزب الأرضية 
المناسبة للانطلاقة. لكنه وضعه أيضا بمواجهة شرسة مع واقع إقليمي 
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ومحلى معقد, الأمر الذي أدخله أ صراعات دموية داخل الطائفة, 
كان لتجاوزها ثمن باهظ. 


وبقدر ما توفر لحزب الله من رعاية إقليمية © ما بعد. 
واحتضان وتمويل إيراني منذ البدايةء شكلا أحد أهم المتاصر 
«الدافعة» للنمو والانتشار وأبرزها. وقد شكل غياب هذا العتصر 
بالنسبة إلى «الجماعة الإسلامية» أحد أبرز العوامل «الكابحة» لاثمو 
والانتشار. والواقع أنه لا يمكن إنكار أن «الجماعة الإسلامية» حصلت 
على شيء من الدعم والتمويل من أوساط إخوانية وخليجية. ومن 
رابطة العالم الاسلامي. ودين ل الستينيات .4 أوج المواجهة مع 
المشروع الناصري. إلا أن أغلب هذا الدعم كان يخصص لمشاريع 
تربوية واجتماعية. ولم يكن دعماً مفتوحا للعمل السياسي أو التنظيمي 
أو الإعلامي. وهو لي جميعكل الأحوال لا يقارن بمأ حصل عليه «حز 
اللهء من إمكانات ظهرت معالمها بشكل واضح 4# كافة قطاعات عمله. 
وقد يمكن القول إن الجماعة لم تحسن توظيف ما أتاهأ من تمويل .2 
عملها السياسي والتعيوي. كما يمكن المَول إن شيئاً من الفساد تسرب 
.# ادارة بعض هذه الأموال. إلا أن الأهم من كل ذلك أن الجماعة 
ل اتشكل توعاية ساعية مشيرة فت تأسسدهة. فقيل الحرب بقيت 
على هامش الحياة السياسية. وأثناء الحرب بقيت كذلك على هامش 
الحركة الوطنية. على الرغم من تحالفها مع المقاومة الفلسطينية, 
وي علاقتها مع سوريا لم تكن دائماً ب موضع الموثوق به. ل حين كان 
الأمرمخظلنا مع تحرب الله» . فقد تمتع منذٍ تأسيسه بهوية عقائدية لا 
تعترف بالحدود الجفرافية. فهو ليس حايقا لإيران. بقدر ما هو أحد 
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أفرازات الثورة الإيرانية 4 لبنان. ومن جهة أخرى فهو بعد اصطدامه 
بالسياسة السورية بداية, عاد بعدها لينتظم هذ التحالف الإيراني - 
السورى # لبنان, مدشنا منن بداية التسعيئيات ناا لا يزال متينا 
حتى الآنء على الرغم من جميدكل التمقيدات والتحولات التي أصابت 
البلاد والعباد. 


يمكن أن نخلص إلى أن ظروف التأسيس والتباساته 
واشكالياته كانت 4 مصلحة مشروع «حزب الله». وشكلت بالنسبة 
إليه أحد أبرز عناصر الدفع والقوة. ولعل انفراد «الحزب» 4# مأ بعد 
بمشروع المقاومة والرعاية السورية المتميزة التي حصل عليها بفعل 
قرار دحصره المقاومة بالحزب وحده. عدا عن أنه شكل عتصر تفاضل 
نوعي وكمي. متّع بالمقابل القوى الأخرى من المساهمة الفاعلة بالمقاومة. 
على الرغم من أن الجماعة الإسلامية كانت لها مساهمة معقولة 8 
المقاومة المسكرية للعدو أثناء احتلاله لمدينة صيدا!. وكان يمكن لهذه 
النواة 4 ما لوتوفرلها من الرعاية والتمويل أن تشكل الفطاء الحقيقي 
المانع لتحول المقاأومة إلى الانحباس #ْ حدود الطائفة الشيعية. كما 
كان يمكن للمشاركة السنية 4 المقاومة من خلال الجماعة أن تشكل 
ذرعا وقائيا كم مشروع القاوعة من الضدهت. 


لا يمكن أيضاً إهمال الجانب التنظيعي وأسلوب العمل 
وأليات التمبئة ومضمون الخطاب السياسي ودرجة توتره وقدرته على 
الجذب والاستقطاب. وهي ف الواقع عناصر بمنتهى الأهمية. تأتي 
كشروط مكملة لعناصر ظروف التأسيس والتمويل والاحتضان والدعم. 
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لا تتحول الدعوة من دونها إلى حركة منظمة فاعلة, بل تيقى مجرد 
مشروع نظري وإعلامي. وبقدر ما ينجح أي حزب ف تفعيل قدراته 
التنظيمية وأليات عمله ويحسن توظيف طاقاته وموارده البشرية وينتج 
يحابا سياسيا يمكنه أن يواجه تحديات كل مرحلة. ويجمله 2 الوقت 
نفسه حاضراً بين جمهوره. وقادرا على تحريكهم وفيادتهم. يحقق 
هذا الحزب النجاح تلو النجاح. بشرط أن لا يقود هذا الخطاب إلى 
مغامرات. أو الى مواقف مسدودة الأفق. 


نقد “تسم ككري الله تنظيبيا تق يناك شيعلية حرينة 
هرمية قوية ومرنة © الوقت نفسه. كما نجح 4 إطلاق مؤسسات 
موازية استوعبت العديد من الطاقات التي تم توظيفها بشكل جيد ب 
مكرو هف اعلذفيا وسنانا واحتفاقنا وقافيا .وق كهاود «الشزتة 
على الرغم من ظروفه الصعبة. 4 مؤتمراته العديد من الإشكاليات 
التنظيمية ونجح # تطوير بنيته. إلا أنه وقع أخيراً 4 ما وقع فيه أغلبية 
الأحزاب التي يتحول قادتها إلى رؤساء أبديين. واللافت أن مؤسسي 
«الحزب» تنيهوا لذلك؛ فمنعوا تجديد الولاية للأمين العام أكثر من 
مرة. إلا أن إرادة الأعضاء ضعفت #4 ما بعد أمام سحر قيادة السيد 
حسن نصر اللّه. لذا تم تعديل النظام الداخلي بما يسمح له بالتجديد 
أكثر من مرة. 

هذه الإشكالية وقعت فيها «الجماعة الإسلاميةه منذ 


التأسيس. ولم تتخلص منها إلا بعد حوالى ثلاثين عاما. بقي فيها 
الداعية فتحي يكن أمينا عاما للجماعة, الأمر الذي مثل أحد «الكوابح» 
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المانعة لتطوير الهيكلية التنظيمية وتحديثها بما يتيح المشاركة الفاعلة 
للطاقات الشبابية والكفاءات البشرية المنضوية الى منظومتها 
التنظيمية # إطار نظام تحقيق المشاركة والشورى والمساءلة والمحاسبة 
بين الأعضاء والقيادة. وهذا ما يتحمَق يتحقق عملياً بسهولة ويسر. وكان 
لتحققه تخلص الجماعة من هيمنة المؤسس ومحاولتها الجدية ليناء 
النظام المؤسسي. وهنا نجد مفارقة واضحة بين «الحزبء و»الجماعة», 
إذ يتجه الأول نحوتكريس «القيادة» للرمز بما يضمن الهيمنة التنظيمية 
له من خلال تعديل النظام الداخليء وبما يتوافق وهذه الفيادة التي 
تكاد تقترب من حدود التقديس: 2 حين اكتشفت «الجماعة» بعد 
ثلاثين عاما خطأ «التكريسه التنظيمي للقيادة التاريخية وتعديل 
الأنظمة الداخلية وتكييفها بما يوافق هذه القيادة ويؤمن هيمنتها عبر 
التجديد الدائم. وتحويل القادة إلى رموز فوق الاعضاء. وبالتالي فوق 
المساءلة والحساب. بما يمطل آليات المراجمة والنقد والمحاسبة بشكل 
صحيح وشفاف. 


لا يمكن أيضا تجاوز أسلوب العمل الاستقطابي والتعبوي 
وتعددية أطره لدى «حزب الله». فهي على مستوى الأنصار والأعضاء 
والمقاومين تستئد إلى خلفية تعبوية شديدة الحضور على المستوى الشعبي 
والعقائدي. حيث لا يفوت «الحزبه منأسية دينية إلا ويقوم بتوظيفها 
بشكل كامل ‏ 4 مشروعه السياسيء بل هو تنجاوز المناسبات الدينية إلى 
المناسبات السياسية. وهي كلها تعمل بتناغم كامل مع جهاز إعلامي 

نشل وفاعل يقوم بتغطية هذه النشاطات لنقلها إلى الجمهور الأوسع. 

بك المقايل نجد فقرا وَاشحا 4 تعددية الأطر التنظيمية الموازية عند 
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الجماعة؛ وجمود ل أسلوب العمل الاستقطابي والتعبوي الذي لا تزال 
تغلب عليه الذهنية التقليدية. هذا إذا ما أضفنا إلى افتقاره للوسائل 
والأدوات المساعدة على امتلاك تكنولوجيا الاتصال والإعلام والمهارة 
4 استخدامها التي يتفوق فيها «الحزب» لأسياب معلومة. من دون أن 
يعني ذلك عدم إمكانية الجماعة على تعويض الفارق # البعض منها, 
الذي لا يتطلب إمكائات كبيرة. 


4 مستوى التأطير والعضوية يبدو جليا أن «الحزب» نجح 
ب تخطي «الهاجس الأمنيء حت الآن. وأقام نوعا من التوازن المرن بين 
«التوسع التنظيمي». وفتح باب العضوية من جهة «والأمن التنظيمي» من 
جهة أخرى. وقد كانت هذه النقطة من أكثر النقاط خطورة: وأهمية 
بالنسية إلى البناء الداخلي 4 «الحزبء. وسر النجاح التنظيمي 2ه 
هذه المسألة يكمن ف اعتماد «الحزبء على أسلوب «التفيئة العامة» 
التى تضم الراغبين ف الانتماء إلى «الحزب» ل مختلف الأحياء 
والقرى. وهى مرتبطة بالتوزيع السكاني. 2 حين تفتقر «الجماعة» إلى 
إطار شعبي نصير ومواز ينتشر لف الأحياء والقرى والمواقع السكنية 
بشكل واسمزء فلا تزال «الأسرةء هي المدخل التنظيمي إلى الجماعة, 
وهو مدخل محدود بتظام دفيقء, هذا إذ! ما تجاوزنا بطييعة الحال 
الدور النشط الذي تمارسه رابطة الطلاب المسلمين التابعة للجماعة, 
التى تمثل الإطار شيه الوحيد. الناشط لتأطير الأصدقاء بشكل مرن 
وتوظيف الطاقات بشكل يأخذ بهين الاعتبار ظروفهم المملية. ومن 
جهة أخرى فإن تدرج العضوية وتخريج الكوادر يخضع لآلية محددة 
وصارمة وطويلة الأمدء يبدو أنها # «الحزب» أفل صرامة وأكثر 
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مرونة, الأمر الذي يجمل «الجماعة» أقرب إلى «النخبوية» على المستوى 
التنظيمي. ‏ حين أن «الحزب» أقرب إلى «المرونة». 


تبقى مسألة أساسية تتعلق بوضوح الخطاب الفكري 
والسياسي وقوته. فالحزب منن تأسيسه تميّز بوضوح خطابه وقوته 
على هذا المستوى, الذى كان يحرص دائما على طرحه مترافقا مع 
تعبئة حأشدة. وي كل مرحلة كان «الحزب» يركز خطابه على «قضية» 
أساسية ومركزية. على الرغم من غياب الإنتاج الفكري والمقائدي 
لديه. الذي يتميز بالممقر الشديد. فهو لك هذا المجال يعتمد «التبني» 
الكامل للأطروحة المقائدية الخمينية - الإيرانية؛ ولم يكلف نفسه. 
أويدع إلى الاجتهاد فيها. لذلك تركز خطابه على الجانب السياسي, 
بل عانى من تضخم ف هذا المجال 2 السنوات الأخيرة. وعلى المكس 
من ذلك نجد «الجماعة الإسلامية» غرقت مع مؤسسها 4 الستوات 
العشرين الأولى 2# محاولات لتأصيل الخطاب المقائدي الإسلامى 
الحركي. الأمر الذي أدخل «الجماعةء ‏ حالة من الاضطراب 
والتشويش 2 مشروعها الفكري ف المراحل الأولى. وذلك على حساب 
مشروعها السياسي الذي عانى من فقر وجفاف وغياب لما يمكن أن 
ا «قضية» «مركزيةء. يتم تركيز الحركة والنضال من أجلها. 
فلذلك افتقرت «الجماعة» إلى فوة الخطاب السياسي ووضوحه: وهذا 
من أهم عناصر الحشد والتعبئة والاستقطاب التي تؤمن الحضور بذ 
المشهد السياسي لأي جماعة أأو حزب. وقد تجد «الجماعة» كرا 
لذلك ك مجموعة من الظروف الموضوعية «الكابحة» جعلت مواففها 
تتسم بصفتين. الأولى عدم المواكبة للأحداث والاكتفاء بتسجيل 
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المواقف الموسمية ‏ القضايا التي تمتبرها الجماعة أساسية من دون أن 
يرافق هذه المواقف حملات إعلامية وعمل سياسي يقوم به فريق عمل 
منناغم يستهدف تحقيق وإنجاز ما يمكن من أهداف تنسجم وهذه 
الموافف. والثانية الميوعة السياسية 4 كثير من المحطات التاريخية,. 
التي جعلتها بعيدة عن التناغم مع المزاج العام للشارع السّنيء وبالتالي 
ساهمت بعدم الانتشار الواسع 4 نسيجه وتفاصيل معألمه ومظاهر 
حراكه السياسي والاجتماعي. 


قد تكون لحظة تأسيس «الجماعة» المترافقة مع الصعود 
التاريخي للمشروع الناصري وجماهيريته الكاسحة؛ احدى المتناصر 
المركزية الكابحة طيلة الستينيات: إلا أن مرحلة السبعينيات شهدت 
انتعاش الحركات السياصية اليسارية والقومية, بل وحتى اليمينية. ومن 
ثم انفجار الحرب اللبنانية بعدها. لم يرافقها أنضاج خطاب سياسي 
واليات عمل سياسية للجماعة نتناسب والخبرة التاريخية التي يفترض 
أن تكون قد راكمتها منذ لحظة التأسيس. وقد أدت الحرب الأهلية إلى 
ذويان الدور السياسي للجماعة؛ وما تالاهأ من هيمنة سورية زاد من 
تهميشها سياسياً على الرغم من الفرصة النادرة التي حصلت عليها 
عام 1992: غك لحظة فراغ سياسي تاريخية وسط النخب السياسية 
السنية إثر انطلاق تنفيذ اتفاق الطائف. يومها نجحت ف أن تتمثل بكتلة 
نيابية من ثلاثة نواب تم إهدارها بشكل كارثي. وتميد «الجماعة» اليوم 
إنتاج خطاب حائر ووسطي. يريد أن يكون خارج الاصطفافات الحادة 
التي ينقسم حولها اللبنانيون منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وهي 
تريد أن تحافظ على العلاقة مع «حزب اللّهء على الرغم من انتقادها 
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لسياسته 4 بعض مسائل الداخل. وأبرزها استخدامه للسلاح. كما 
تريد ل الوقت نفسه الحفاظ على العلاقة الجيدة مع «تيار المستغبل», 
مع تحفظات على بعض المواقف والتحالفات التي يقيمهاء الأمر الذي 
أدى إلى إنتاج خطاب انتقادي لم يصل إلى مستوى الخطاب البديل 
التنافسي القادر على الاستقطاب والتعبئة. وبخاصة © الشارع الذي 
يحتضن الجماعة. 


بيختلف الأمر على مستوى «حزب الله بقوة الخطاب السياسي 
ووضوحه تمركزت على قضية «المقاومة» منذ لحظة التأسيس: وهي لا 
تزال تشكل الرافعة السياسية لمختلف المواقف التي يتخذها «الحزب» 
وتتفرع على أصفر الشعارات والمسائل. ولا يكتفي «الحزب» بإعلان 
الموفقف. فهو بمهد له ثم يتيعه بحملة منتظمة يقودها فريق سياسي 
نجع «الحزب» ف تدريبه وتأهيله لتسويق هذا الموقف مع الأصدقاء 
والحلفاء 4 الداخل والخارجء ومتابعة ذلك بنفس طويل على طريقة 
الموجات الإعلامية التي تستهدف إحداث التأثير ‏ الرأي العام: وأبرز 
مثال على ذلك الحملة المضادة التي قام بها «الحزبه لمواجهة مفاعيل 
القرار الاتهامي المحكمة الدولية. والتي استمرت بشكل تصاعدي إلى 
أن انتهت بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري. ونجع «الحزب» من 
خلال أسلوب عمله وخطابه الواضح والقوي 2# تأمين حضوره السياسي. 
لكن هذا ترافق ب كثير من الأحيان مع سمتين ميّزتا هذا الخطاب. 
وبخاصة مند انخراط «الحزب» # تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية 
بعد الخروج السوري من لبنان, الأولى تتمثل بتوتر هذا الخطاب 
ومضمونه التعبوي الذي يحمل البمد الاستنهاضي للطائفة وميله إلى 


الاتهام والتخوين تجاه الشركاء © الوطن الذين يختلف ممهم 2 
التوجه به اعابت والثانية أن هذا الخطاب يطل باستملاء ويستبيطن 
الا ستقواء الذي لا يبذل «الحزب» معه أي جهد للتخفيف من غلوائه. بل 
إن بعضأ منه يتصرف منذ 7 أيار/ مايو 2008 باحتفالية انتصارية لا 
تواضع فيها. وهذا النوع من الخطاب. بقدر ما يحقق إنجازات أمنية 
للحزب إلا أنه يمجز ا الملحصلة عن تحقيق إنجازات وطنية على المدى 
البعيد. بل إنه يدفع بالمشهد السياسي نحو المزيد من التوترء فهو يريد 
ان يفعل أكثر مما يريد أن يتفاعل. وأن يقود أكثر مما يريد أن يشارك. 
وان يفير من دون أن يتفيّر. وأن يحاسب ويسائل ويتهم من دون أن يقبل 
المراجعة والاتهام والمساءلة. 


هل هو خطاب مأزوم بطبيعته ولأسباب تعود إلى المنتج 
له. وهو عقل يغلب عليه الهاجس الأمني وتتحكم بردود فمله وآليات 
عمله طرائق وأساليب يفرضها منطق هذا العقل؟ أم أنه خطاب 
فرضته وقائع السياسة وتطوراتها. فجعلته على هذه الصورة الصلبة 
بمواجهة حادة مع قسم كبير من اللبنانيين. مع ما لهذه المواجهة من 
تداعيات ودلالات حزبية 4 الاجتماع السياسي اللبنانية أم أن تحليل 
الخطاب تقودنا الى المزاوجة بين البعدين: حيث إن بنية «الحزب» 
السياسية الأمنية وطبيعته العقائدية. وخطابه التاريخي المرتكز على 
قضية «المقأومة» لما تستوعب ما فرضته وفائع النبياسة. وتطوراتها 2 
ما يتفلق بهذه القضية وسلاحها بعد إنجاز التحرير والخروج السوري 
من لبئان؛ ولم ننجح بالتالي 2 اجتراح معادلة نمزج بين منطق الدولة 
ومنطق الحزب المقاوم: ولم يستطع «الحزبه بالتالي إنجاز «النقلة» 
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التاريخية نحو خطاب بديل؛ فاختار الممائعة متمسكا بخطابه الذي 
ينى مجده عليهاء لكن 2 ظروف ووقائع مختلفة تماما عما كان سائدا 
اليوم؟ ولذلك اصطدم هذا الخطاب يعوقاتَع السياسة وتطوراتهاء. 
فاستيقظت على وقع لحظة الاصطد ام هذه «الأناء الحزبية. حاملة معها 
الخوف من تمييع «القضية» أو التآمر عليهاء فجرّت معها غضب الشعور 
وان لماه لمن قدم 0 الزكية الطاهرة, فلذا 
كان الخطاب متوترا واتهاميا واستقوائيا. الأمر الذي أدى بحكم طبيعة 
الاجتماع السياسي اللبناني إلى اصطدامه بتركيبة «البيت اللبناني» 
الذي يتألف منه «منازل كثيرة» على عدد الطوائف والمذاهب. وهو على 
المستوى الشيمي والسُني أخطر من أن يعالج بالخطابات والشعارات 
والتطمينات الإعلامية والاستهلاكية الفارغة. 


الخلاصة قد تكون المقارنة بين «حزب الله و.الجماعة 
الاسلاميةه غير مُنصفة., إلا أنها على مستوى الخطاب السياسي؛ على 
سبيل المثال. أبرزت أن «الجماعةء ‏ مرونتها وانفتاحها وغياب التوتر 
والاتهامية 4 خطابها أقل خطورة على الاجتماع السياسي اللبناني. 
إلا أن هذا جاء على حساب شعبيتها وفقدانها القدرة على الإمساك 
بالطائفة أو ادعاء تمثيلها ‏ أي مرحلة من المراحل؛ وإن كانت تستطيع 
أن تتخن مواقف «شهبوية» تستقطب فيها التأبيد؛: وتستنهض فيها 
المشاعر. ولكنها لم تفعل. 2 حين أن «الحزب» حرص على الاحتفاظ 
بدرجة توتر عألية ‏ خطايه تسمح له بقدرة استنهاضية يسنكمر فيها 
ما يمتلكه من فائض قوة ‏ معركته السياسية. ما جعله أكثر خطورة 
على الاجتماع السياسي اللبناني. مع أن هذا جاء لمصلحة شعبيته من 
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إلى ماذا تقود هذه الخلاصة الإشكاليةة هل تعني أن 
على «الجماعة» أن ترفع من وتيرة خطابها السياسي وتدفع بحذته 
باتجاهات صدامية مع الآخر لكي تصبح أكثر شعبية: وبالتالي أن 
يخفض «الحزب» من توتر خطابه وحدته الاتهامية ويصبح أكثر 
انفتاحاً وتقبّلاً الخطاب الآخرين, ويفقد بالتالي سطوته وهيمنته 3 
فضائه السياسي والاجتماعي؟! 


الجواب ليس بهذه البساطة, ذلك أن التجربة السياسية 
اللبنانية تتميز بكثير من الخصوصيات التي يجب على الإسلاميين, 
و4 مقدمهم «الجماعة الإسلامية» و«حزب اللّهه. أن يدرسوها بعمق, 
ذلك أن المتتبع لإنتاجهم الفكري والسياسي لا يجد من الوثائق والأفكار 
ما يدل على الاهتمام الكاي ف إطار «فقه الأولويات»: أو ما يجيب عن 
متكجاعة فر الأسظلة السياسية المركزية فنا كيف يمكن لأي حركة 
إسلامية. بل لأى حركة دينية. 2 مجتمع متتوع طائفياً فدهي 
كلبنان: أن تحقق الفلة: من دون أن تستثير ردود فعل من الطوائف 
والمذاهب الأخرى؟ بل كيف يمكن لأي حركة دينية 4 مجتمع متنوع أن 
لا تكون طائفية ‏ ممارستها وخطابهاء حتى لوبقيت تحاضر لسنوات 
عن التسامح والمحبة والمساوأة؟ بل كيف يمكن ترسيخ السلم الأهلي 
والاستقرار السياسي © المجتمعات المتنوعة من طريق الأيديولوجيات 
الدينية وأطروحاتها التي تعمد إلى تسييس الدين وتوظيفه # معاركها 
السياسية؟ ثم كيف يمكن لطائفة مهما بلغ عديدهاء أن تفرض على 
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بقية الطوائف أطروحتها السياسية المستمدة من أيديولوجيتها الدينية, 
من دون أن نتوقع بالمقايل أن يعمد الآخرون. بالمثل. إلى الاصطفاف 
الطائفي والمذهبي لرفع الظلم . والقهر الذي يتوقعونه أو يتصورونه. 
سواء أكان ذلك حقيقة أم وهما؟! ثم ما هي الضمانات التي تقدمها 
الحركات الإسلامية, والديتية نوها الأبناء الوطن كي لا تتحول الفلية 
المنشودة إلى قهر طائفي أو مذهبي5 وإذا كانت الغلبة الطائفية ‏ 
بلد كلبنان مستحيلة, لأنها تؤدي إلى حروب أهلية لا تنتهي أفلا يعني 
الاصطفاف السياسي 2# حركات دينية - سياسية, التأسيس لحروب 
أهلية باردة تنفجر. لتتحول ساخنة وملتهبة كلما اختل التوازن ‏ هذا 
الاتجاه أوذاك5 وإذا كان «التوازن الطائمي: أقصى ما يمكن أن يحصل 
عليه المجتمع اللبناني من اصطفافه ف إطار حركات أيديولوجية دينية, 
ألا يعني هذا تحول لبنان إل «فدرالية طوائفية» تتطلب استنهاضاً 
وتجاذبا وايقاعا سياسيا فتوثرا الحفاظ على «التوازنه هرا ثم أله 
يؤدي هذا إلى فتح الياب أمام التدخلات الحارجية. وهي التى لم 
تنقطع من جهة, ولم يكف المجتمع اللبناني عن تقبلها بحجة الحفاظ 
على التوازن والدفاع عن الوجود من جهة أخرى؟ 


هذا النوع من الأسئلة الصعبة التي تطرح نفسها عند كل 
منعطف وأمام كل أزمة. لا يزال من نوع الأسئلة المؤجلة التي تقدم 
الحركات الإسلامية حولها الأجوبة الملتبسة. وللمزيد من الإنصاف لا 
تزال مجمل القوى السياسية اللبنانية «متورطةء# التنهرب من التقاش 
حولها ومن التصدي لها. وإذا كانت أغلبية هذه «القوىه مستفيدة 
من التركيبة الطائفية. وهذا ما يبرر «بروده رغبتها 4 التفيير: فإن 
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الحركات الإسلامية ‏ هذه الحال. وهي الساعية فملاً إلى التفيير 
بفض النظر عن واقعية أو مضمون هذا التفيير. فإنها مطالبة قبل 
غيرها بتقديم المشروع السياسي المنقذ من عبء هذه التركيبة الطائفية 
للنظام السياسي؛ بخاصة أنها تنطلق ‏ حركتها وخطابها من حقل 
الطائفة. وليس من حقل الوطن. وهذا ما يكقي عليها أعباء مضاعفة 
عن بقية القوى التفييرية: لأنها إن لم تفمل ذلك ستكون © أحسن 
الحالات مجرد فاعل جديد ونشط 4# ملهب الحرب الأهلية الباردة 
أرادت ذلك فملاً أم لم ترد. فالسياسة لا تحكمها النيّات, بل تتحكم 
بها الممارسات. ولا يكفي فيها اعلان الشهارات والموافئف والعموميات. 
بل تتطلب خططا وبرامج واستراتيجيات. 


ه 


لقد أثبتت التجربة قدرة نسبية وبطيئة؛ وإن متفاوتة. لدى 
الحركات الإسلامية اللبنانية عموماً على «التكيّفء». وعلى «التلبننه, 
وبخاصة لدى «الجماعةء وهالحزب». بمعفثى استيعاب الشروط 
الموضوعية والواقمية للساحة التي تتحرك فيها هذه القوى. وإن كان 
المطلوب جرأة وعقلانية أعمق, تخففان من جرعة التعيئة والتحريض 
التعيوي والشعيوي. ومن شعنات الاستنهاض العاطفي الهادف إلى 
رص صفوف الطائفة والاستقواء بها ضد «الآخره اللبناني الشريك 
الوطن. وهي لعبة يشترك فيها ويبرع فيها الجميع؛ إسلا ميون وغير 
إسلاميين. ومن هنا ضرورة العمل على عقلنة الخطاب السياسي 
وتنمية «ثقافة التسامع» وثقافة الشراكة والعيش المشترك والاندماج 
بالوطن. ومن دونها لا يمكن التمييز بين «الطائفي» و«الإسلاميه. 
والفيصل ‏ عملية «التمييزه هذه. هو المشروع السياسي الوطني الذي 
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نقدمه الحركات الإسلامية لكل الوطنء, والذي يعمل على تثنمية كل ما 
هو مشترك وجامع بين اللبنانيين. ويتخلص بالتالي من ثقافة القسمة 
والتميز ومفردات «النحن و«الآخرون» ف الخطاب السياسي. بل ل 
الممارسة والتربية والتثقيف الداخلي. 
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5 : ا مبا للد سات وابحوث 
صدر عن مركز المسيار للد كرات ا اللماساتوالهرت 


مراجعات حزب التحرير 
الجماصة الإسللامبة ب مصر والتمرد على الدولة 


الملطبة الألبائيّة وخصومها 


7 
شيعة المر ص الاسلام الحضاري 


المرجعيّة والأحزاب [النموذج الماليزي) 
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إسلام يلا دماء الحركة الإسلاميّة الشعائر الدمويّة 
تيار اللا عنف الإسلا مي 4 كردستان جبهة الإنقاذ الجزائرية 


من التاميس إلى النقبة 






الدعاة الجدد ” 
ب- 
صر لذ الكين» و بيع الدهوة. 
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الاسلام الأوروبي ” 


صراع الهويّة والاند ماج 
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من قبضة بن على 
إلى ثورة الياسمين 
الإسلام السياسي في لوئس 
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